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 الشُكر والتقدير

لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشُكر المقرون بالتذلل والخضوع إلى 

 والصبر على إتمام هذا العمل، فله ،مة والعزي،المولى عز وجل الذي ألهمني الهمة

  .الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه

 والعرفان إلى الأستاذ الدكتور محمد ، والتقدير،كما وأتوجه بخالص الشكر

 وألحقني بالركب من خلال تفضله بالموافقة ،المجالي الذي انتشلني من ظلام البئر

ى بعد انتقاله من الجامعة متحملاً الصعاب من خلال  حت، لهذا العملفعلى الإشرا

 وأباً ، يوماً بجزء منه، فكان صدراً رحباً مقتطعاً من وقته الذي ما بخل علي،القراءة

 وتوجيهاته أكبر الإسهامات في توجيه ،وجهاً حكيماً، كما كانت لملاحظاته وم،رؤوفاً

توج بالرضا والقبول لديه، فلك ر أن تُ أرجو من االله العلي القديمسار الدراسة الذي

  .منِّي عظيم الشكر والتقدير، ثم من االله

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأديب محمد جميعان الذي لم يبخل علي 

الشكر كذلك على تيسير أعماله بالملاحظة والتوضيح حين تعصف بي الرياح، وله 

  .الأدبية، ولملمة المتناثر منها، فله الشكر

 والمحبة إلى الأستاذ الدكتور ، والتقدير،لا يفوتني أن أتوجه كذلك بالشكرو

 لما له من الفضل على الرسالة في الجانب الموسيقي، كما كان ،إبراهيم البعول

 وبحثه أكبر الأثر في إتمام هذا الجانب من الرسالة، وكذلك الشكر إلى ،لملاحظاته

ي انجاز هذا العمل، فلهما من االله جزيل  لما له من فضل ف،الدكتور عادل البقاعين

  .الشكر والتقدير

أن أتقدم بالشكر والعرفان للسادة أعضاء لجنة المناقشة أخيراً واسمحوا لي 

الذين تفضلوا بمناقشة هذا العمل متحملين عبء القراءة؛ لتكون ملاحظاتهم سراجاً 

  .يستضاء به، فلهم الشكر والتقدير

  

  عامـر عيال سلمان
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  الملخص

  محمد سلاَّم جميعان أديباً

  

  "عيال سلمان"عامر عدنان حسين 

  

  م2010جامعة مؤتة، 

البحث في أدب جميعان المتمثل بدراسة الشعر والرواية هدفت الدراسة إلى 

وأدب الطفل والمسرح، وقد اتكأت هذه الدراسة على المنهج التاريخي، والنفسي في 

  .الوقوف على كثير من القضايا المضمونية، والشكلية في هذا الأدب

كما مالت الدراسة إلى التحليل المعمق لكثير من النصوص الشعرية المهمة، 

وخلصت الدراسة إلى أن الأديب محمد جميعان يعد واحداً من الأدباء المتميزين في 

الساحة الأدبية الأردنية، وأنه قد قدم أعمالاً شعرية، ونثرية على درجة عالية من 

الإتقان، شكلاً، ومضموناً؛ لأنه صاحب رسالة يؤمن بأهمية إيصال هذه الرسالة إلى 

  .كافة المثقفين

دراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة التي يمكن أن تفتح وقد خلُصت ال

  .الباب للباحثين والدارسين؛ لمواصلة المشوار في هذا الجانب
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abstract 
Muhammad sallam jomian 

  
Amer adnan hussein eal- slman  

  
Mu'tah university 2010  

This study aimed at the research of jomians  literature in the study of 
poetry, novel , kids literature And theatre ,this study depended on historical 
path, psychological. 

In spotting out several core and form issues in this literature It also 
curved into deep analyses for many important poetry texts .the study 
concluded. 

That Muhammad jomian is one of the distinctive writers in the 
Jordanian literature. 

He presented poetry works, and writings on a high level of accuracy 
in the form and core because he is the owner of a message believes in the 
importance of delivering this message to all literates. 

This study concluded a group of important results which enable the 
researchers and students to continue studying in this 
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  المقدمة

شكَّل الأدب الأردني رافداً مهماً في مسيرة الأدب العربي المعاصر، وقد 

سيرورة والانتشار خلال فترة قصيرة ما لم يتحقق لغيره في تحقق لهذا الأدب من ال

كثير من الأقطار العربية، وبرز في الساحة الأردنية عدد من الأدباء المتميزين ممن 

تركوا بصمات جلية في ميادين الأدب المختلفة، لعل من بينهم الأديب محمد جميعان 

 من الكم الهائل من النتاج الذي لم ينلْ حقه من الدراسات الأكاديمية على الرغم

الأدبي الذي قدمه للمكتبة الأردنية والعربية على السواء، وقد شكل ذلك دافعاً لي 

لدراسة أدبه، وبتشجيع من أستاذي الدكتور محمد المجالي الذي طلب مني تقديم 

  .دراسة جادة تتناسب وشُهرة هذا الأديب

يتم الاتكاء على منهج اعتمدت الدراسة على أكثر من منهج نقدي، حيث لم 

نقدي بعينه، فكان المنهج التاريخي الذي يقوم على دراسة الأعمال الأدبية استناداً إلى 

المؤثرات المتبادلة بين الأديب، وبين الزمان والمكان من خلال الإحاطة بظروف 

عصر الأديب محمد جميعان، ودراسة أعماله، وفهمها، وربطها بسياق الأحداث 

تي أثرت فيها، أو جاءت مسببه عنها أو من خلال تأثرها بما سبقها أو التاريخية ال

، وبعض القصائد الشعرية التي كان "رواية قدح من النفط"دراسة : أثَّر فيها من مثل

لا بد من ربطها بالمنهج التاريخي حتَّى يتسنى فهمها، وفهم الظروف المحيطة بها، 

النفسي الذي تم تطبيقه على دراسة الأعمال وعمدتْ الدراسة إلى استخدام المنهج 

الأدبية من حيث تحليل الأعمال الأدبية وتفسيرها، وكيفية تولدها، والظروف النفسية 

التي رافقتها للتعرف على نفسية المبدع من خلال الدلالات، والإشارات في أعماله 

نفسية التي يكون الأدبية، محاولاً ربط الأعمال الأدبية بنفسية مبدعها، والحالة ال

  .عليها، ويصدر عنها

وقد أفادت الدراسة أيضاً من المنهج الشكلاني في تحليل الأعمال الأدبية 

والبني السردية عند جميعان، خصوصاً في الرواية، والمسرح، والقصة، مجسدةً في 

  .تقنيات السرد، والرؤى السردية
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في التمهيد تناولت وقد جاءت الدراسة في خمسة فصول، ومقدمة، وتمهيد، ف

الدراسة حركة الأدب في الأردن بشكل ملخص، وموقع الأديب من هذه الحركة 

  .الأدبية التي شهدها الأردن وما زال

ثم تَحدثَت بعدها الدراسة عن حياة الأديب محمد جميعان محاولةً تسليط 

، إضافة إلى الضوء على التفاصيل المهمة في حياته، وأبرز إبداعاته الأدبية والنقدية

  .مسيرة حياته العلمية والعملية

أما الفصل الأول فقد جاء مختصاً بدراسة المضامين الشعرية، وفيه بعدان 

  .السياسي والوجداني اللذان برزا لدى الشاعر بشكلٍ لافت: أساسيان هما

وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة الجانب الفني في شعر جميعان، حيث 

  .ية، والصورة الشعرية، والموسيقى، والتكرارشملت اللغة الشعر

: وفي الفصل الثالث تناولت الدراسة موضوع الرواية ممثلةً بروايتين هما

  .في محاولة للوقوف على تجربة جميعان الروائية" أقواس الوحشة"، و"قدح من النفط"

 وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة أدب الطفل ممثلاً بمجموعة قصصية 

، وسيرة قصصية أخرى للفتيان، حيث تم دراسة هذا الأدب، وتسليط الضوء للأطفال

  .على الجانب الفني فيه إضافة إلى الجانب المضموني

، وتم البحث في )المسرحية(وفي الفصل الخامس تناولت الدراسة فن المسرح 

  .فكرة المسرحية، إضافة إلى الدراسة الفنية لها

ادر الأدبية، والنقدية التي شكلت ركناً لقد اعتمدت الدراسة على بعض المص

الدواوين الشعرية، : أساسياً من أركانها، تمثلت بأعمال الشاعر الأدبية من مثل

قدح من : "والقصائد الأخرى المنشورة خارج الدواوين، إضافة إلى روايتين هما

مرايا كأس "، ومجموعة قصصية، ومسرحية عنوانها "أقواس الوحشة"، ورواية "النفط

، كما تم الاتكاء على بعض المصادر والمراجع التي خدمت هذه الدراسة من "السُّم

تحليل الخطاب "لنازك الملائكة، وكتاب " قضايا الشعر المعاصر"كتاب : مثل

تقنيات السرد "وكتاب لجوليا كريستيفا، " علم النص"وكتاب لمحمد مفتاح، " الشعري
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، لعبدالإله "الصُّورة الفنية معياراً نقدياً "لآمنة يوسف، وكتاب" بين النظرية والتطبيق

لمحمد زكي " دراسات في النقد المسرحي والأدب المقَارن"الصائغ، وكتاب 

" آخر الكلمات"قراءات عروضية في ديوان "العشماوي، وبحث منشور تحت اسم 

للدكتور إبراهيم البعول، وغيره من المراجع التي أثبتُها " للشاعر محمود فضيل التل

  .في مسرد المصادر والمراجع من هذه الدراسة

وأخيراً فإنني أرجو من االله عز وجل أن أكون قد وفقتُ في هذا العمل، وأن 

  .الجهد؛ خدمةً للثقافة والمثقفينيأتي بعدي من يستكمل هذا 
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  التمهيد

  وموقع الأديب منها1الحركة الأدبية في الأردن

 أدبياً ونقدياً تمثل في الدور الفاعل شهد الأردن منذ تأسيس الإمارة نشاطاً

 في تنشيط – طيب االله ثراه–الذي ساهم به جلالة الملك المؤسس عبد االله بن الحسين

الحركة الأدبية من خلال رعاية الأدب والأدباء المحليين والوافدين من الأقطار 

مان أكبر العربية، كما كان للمجالس الأدبية التي أولاها رعايته في قصر رغدان وبس

الأثر في المساهمة في إثراء الحِراك الأدبي والثقافي على الساحة الأردنية، حيث 

عمر أبو ريشه، ووديع البستاني، : كانت هذه المجالس تظم نخبة من الأدباء أمثال

، ونديم الملاح، وفؤاد الخطيب، وخير الدين الزركلي، )عرار(ومصطفى وهبي التل 

يرهم، حيث المساجلات والمناظرات والتعليقات النقدية وعبد المنعم الرفاعي وغ

والأدبية التي كانوا يشاركون بها جلالة الملك، فضلاً عن كون جلالته شاعراً وناقداً 

  .يتذوق الشعر، ويعلق عليه بالنقد في بعض المجلات التي كانت تصدر في الأردن

                                                 

الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، منشورات دار الأفاق  قميحة، مفيد محمد، - 1

، انظر الشقيرات، أحمد عودة، 206-205م، ص 1981 لبنان، الطبعة الأولى -الجديدة، بيروت

م، دار المناهج للنشر 2001 -1945الاتجاهات العامة في مختارات من الشعر الأردني 

وطوقان، فواز . 10 -9م، ص 2004 الطبعة الأولى،  الأردن،-والتوزيع، وزارة الثقافة، عمان

م، منشورات سعيد وعكشة، مطبعة كتابكم، 1977أحمد، الحركة الشعرية في الأردن حتى عام 

، التجديد في الشعر حوالنجار، عبد الفتا. 36 -31م، ص 1985 الأردن، الطبعة الأولى -عمان

 الأردن، الطبعة الأولى - عمانم، دار ابن رشد للنشر والتوزيع،1978 -م1950الأردني

والجيوسي، سلمى الخضراء، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي . 36 -29م، ص 1990

 لبنان، الطبعة -الحديث، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

 في الأردن، خليل، إبراهيم، مقدمات لدراسة الحياة الأدبية. 341 -340ص م، 2001الأولى 

، 22، 15 صم،2003دراسة ومختارات نقدية، دار الجوهرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى

27. 
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ور بعض نشطت الحركة الأدبية في الأردن في الخمسينيات من خلال صد

التي شارك فيها مجموعة من الأدباء والنقاد " القلم الجديد"مجلة : المجلات من مثل

ناصر الدين الأسد، وإحسان عباس، وعبد الوهاب البياني، : الأردنيين والعرب أمثال

كما كان للمؤلفات التي صدرت في هذا العقد أكبر الأثر في تنشيط هذه الحركة 

  .إلى الأمامالأدبية، ودفع عربة الأدب 

- كان للأوضاع السياسية التي تعيشها الأمة العربية، وخاصة قضية فلسطين 

 دور بارز في تحريك الهمم وشحذ -التي ما زلنا نعيش فصولها حتى يومنا هذا

قرائح الشعراء والأدباء والنقاد على حد السواء في مختلف أرجاء الوطن العربي 

س الخطر من خلال أشعارهم، التي حملت الممتد، فكان الشعراء أول من دق ناقو

  .التنبيه من الخطر الذي يتهدد العرب

إن هذه الأحداث التي مر بها العرب، وخاصة في فلسطين ممثلة بالنكبة 

إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، قد رفدت : والاضطرابات السياسية من مثل

فدوى : ي استلهمت الشعراء أمثالالشعر المحلي بطائفة كبيرة من القصائد القومية الت

  .طوقان، وعبد المنعم الرفاعي، وكمال ناصر وغيرهم

شهد عقد الستينات والسبعينات حراكاً أدبياً تمثل في إنشاء الصروح العلمية 

الجامعة الأردنية، وصدور عدد من المجلات والصحف اليومية، التي : من مثل

" أفكار"، ومجلة "الأفق الجديد"ة مجل: نُشرت على مستوى الوطن العربي من مثل

التي اهتمت بالأدب والنقد معاً، كما كان لإنشاء رابطة الكتاب الأردنيين دور بارز 

  .في تنشيط الحياة الأدبية، والثقافية والنقدية في الأردن

النكسة التي ما إن استفاق : لعبت الأحداث والاضطرابات السياسية من مثل

بحوا بها الدور الأكبر في دفع حركة الأدب، ونشوء العرب من النكبة حتى استص

دوراً بارزاً وفعالاً " الأفق الجديد"شعراء جدد نهضوا بالشعر المحلي، وقد أدت مجلة 

  .في مساعدة الشعراء الشباب في بلوغ أهدافهم التي تمنوا بلوغها
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وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث السياسية قد أصابت الأردن والوطن 

ربي بأكمله بفيض كلامي كبير حيث إن كل شاعر أو ناقد أو أديب قد أسهم في الع

 القول، فتنوعت أغراض الشعر؛ فمن السياسة والفكر، مروراً بشعر الأطفال، وانتهاء

بشعر الغزل والنسيب، كما وانتقل بعضهم من فكر إلى فكر لأسباب كان من أهمها 

دية المفاجئة، والتأثر بشعراء الأرض التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصا

  .المحتلة، وتوافر سبل النشر توفراً واضحاً

وفي عقد الثمانينات وما بعده شهدت الساحة الأردنية نشاطاً واسعاً في 

الحركة الأدبية والنقدية، تمثل بزيادة الإنتاج الأدبي والنقدي، والانفتاح على مزيد من 

، وتمثل كذلك بصدور عدد من الصحف المحلية الأدب، والمناهج النقدية الحديثة

والمجلات، إضافة إلى الملاحق الثقافية، والمجلات المتخصصة بالأدب والنقد التي 

تصدر في بعضها عن الجامعات الأردنية، وصدور عدد من المؤلفات الثقافية 

والأدبية والنقدية، إضافة إلى الأدب من شعر ورواية ومسرح وأدب طفل وغيرها 

  .الآداب العربيةمن 

كان الأديب محمد جميعان مواكباً لهذه الأحداث منذ بداياته الأدبية، حيث كان 

له عدد من الأشعار والمساهمات النقدية والمقالات التي كان ينشرها في عدد من 

فواصل العطش "الصحف والملاحق الثقافية محلياً ودولياً إلى حين نشر ديوانه الأول 

اكب الأحداث السياسية والاضطرابات التي سادت على الساحة الذي و" والمسافات

العربية، خاصة قضية فلسطين، فجاء ديوانه هذا في الغالب يعالج قضية فلسطين من 

 اء الاحتلال الصهيوني، ليكون بعدهدعوة واستنهاض همم، وتنبيه للخطر القادم جر

للحديث عن الأوضاع  الذي جعل جانباً منه 1"عصافير الرماد"الديوان الثاني 

السياسية السائدة محلياً ودولياً، كما وتحدث فيه عن الاضطرابات السياسية الداخلية 

                                                 

.  هناك قصيدة كتبها الشاعر خالد فوزي عبده، مهداة إلى الشاعر جميعان على هذا الديوان- 1

 الأولى  الأردن، الطبعة-انظر عبده، خالد فوزي، عندما ينزف الشعر، وزارة الثقافة، عمان

  .134 -131م، ص 2005
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من خلال النقد التهكمي الساخر في محاولة لتصويب الأوضاع، ووضع اليد على 

الجرح، وليس هذا ما نجده فقط في ديوانه الثاني، لا بل وبعض القصائد التي نشرها 

  .خارج الديوان

أما الجانب الآخر في الديوان فقد مال فيه إلى البعد الوجداني من خلال 

الحب، فأعطى جزءاً منه لحياته العاطفية والهروب من الواقع السائد إلى المرأة؛ 

ليستريح في ظلالها، ويسرد بين يديها معاناته؛ علَّه يروي الظمأ الذي أورثه 

  .العطش

حديث عن الحب والمرأة بعد تطوافٍ اً لل ديوانه الثالث فقد جعله عامروأما

طويل في السياسة والحياة، فكانت المرأة المحيط الأوسع في هذا الديوان، وبرزت 

  .بشكل ملفت للانتباه

أما على صعيد الساحة الأدبية الروائية فقد واكب جميعان الروائيين، فصدر 

ية الأولى تعد من ، والروا"أقواس الوحشة"، و"قدح من النفط: "له روايتان هما

الروايات التي تحدثت عن تجربة الغربة، ونقد الواقع الاجتماعي لدول النفط، 

وجسدت الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي عليها دول النفط، فكانت التجربة 

  .الروائية فريدة في موضوعها وطرحها

لأيدلوجي فقد عالجت موضوع الانقلاب ا" أقواس الوحشة"وأما الرواية الثانية 

والفكري في ضوء الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة محلياً 

  .وخارجياً، فكان النقد واضحاً بنَّاءاً

وفي مجال المسرح شارك جميعان المسرحيين مواهبهم، فكانت مسرحية 

 خير شاهد على ذلك، ولعل فوزها بالمرتبة الأولى في حقل" السُّممرايا كأس "

المسرح دليل على المكانة المسرحية التي حظي بها جميعان في فن المسرح الذي 

ناجحة استحقت " مرايا كأس السُّم"وضع قدميه على خشبته من أوسع الأبواب فكانت 

  .الفوز والتكريم
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وفي مجال الدراسات الأدبية والنقدية، واكب جميعان حركة النقد والدراسات 

مساجلته مع الجواهري، : تعليقات والمساجلات من مثلالأدبية، فكانت الآراء وال

، "غيم وتراب"، و"المثل في الشعر العربي: "وبعض المؤلفات الأدبية والنقدية من مثل

عدد علاوة على تقديم عدد من مقدمات الدواوين الشعرية، والقصص، والروايات، و

 في سبيل تنشيط الحركة مأكبر الأثر والإسهاكان لها  التي الكتب النثرية والأدبية من

  . والأدبية على الساحة الأردنيةالثقافية

وبعد فإن جميعان كان مواكباً لحركة الأدب والنقد في الأردن، لا بل كان 

عنصراً مهماً من عناصر المشاركة الفاعلة في هذه الحركة، أثَّر فيها وشَغَل مساحة 

وائياً، ومسرحياً، فضلاً عن ليست بالقليلة على صعيدها المحلي، فكان شاعراً، ور

  .كونه ناقداً وقاصاً
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  1محمد سلاّم جميعان

  :مولده ونشأته

ولد الشاعر محمد سلام جميعان في مدينة الخليل الفلسطينية المحتلة عام 

، أمضى -عليه السلام- تلك المدينة التي يرقد في ثراها النبي إبراهيموفيم، 1954

 إلى أن ارتحلت العائلة بعدها إلى بلدة الكرامة في الشاعر طفولته الأولى مع العائلة،

  .الغور الجنوبي الأردني، وفي الكرامة تلقى تعليمه الابتدائي

م، نشبت حرب الأيام الستة، التي اضطرت الشاعر إلى 1967وفي عام 

الانفصال عن والديه وأشقائه لأول مرة، فقد كان يقضي إجازة العطلة الصيفية في 

نة الخليل عند اندلاع الحرب، فأصبح الشاعر معزولاً عن أسرته التي منزل جدهِ بمدي

 التي مكَّنته المناسبةبقيت في الضفة الشرقية، وهو في غربها، حتى تهيأت الظروف 

من الالتحاق بأهله وأسرته في بلدة الكرامة، وقد تركت هذه الحرب أثرها النفسي 

  .والأدبي في حياته فيما بعد

شاعر وأسرته في بلدة الكرامة حتى نشبت معركة الكرامة ن استقر الما إو

في محافظة ) بلعما(م، وخضع وعائلته إلى ارتحال جديد إلى قرية 1968عام 

المفرق، ولظروف صحية على إثر الحادث المروري الذي تعرض له والده، 

اضطرت والدة الشاعر للرحيل إلى مخيمِ البقعة في محافظة البلقاء حيثُ أمضى 

  .م1994م، إلى عام 1969شاعر شوطاً كبيراً من حياته هناك، في الفترة بين عام ال

                                                 

نظر المشايخ، محمد حسن، الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، مطابع ا - 1

 ومعجم البابطين للشعراء العرب .240، ص م1989 الأردن، الطبعة الأولى، -الدستور، عمان

 الرابع، ص ، المجلد1995المعاصرين، مؤسسة وجائزة عبد العزيز بابطين، الطبعة الأولى، 

 وشراب، محمد محمد حسين، شعراء فلسطين في العصر الحديث، صور الماضي .435 -434

 الأردن، الطبعة الأولى، -والحاضر واستشراف المستقبل، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان

جميعان، عمان، السبت سلام  شخصية مع الأديب محمد ة ومقابل.358، ص 2006

  .اشرة صباحاًم، الساعة الع22/9/2008
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  :حياته

، وبدأ وعيه )مخيم البقعة(ازداد إحساس محمد جميعان بالنكبة ومعناها في 

السياسي بالتبلورِ والنضجِ، حيث فصائل المقاومة الفلسطينية على اختلافها وتعددها 

 من هذه الفصائل، ولكن أيأنه لم ينتمِ في البداية إلى وأيدلوجياتها واتجاهاتها، إلا 

وجودها ضاعف من الحس الوطني، وعزز من الشعور بالهوية القومية لديه، مما 

، وجزءاً )فواصل العطش والمسافات(انعكس في قصائده التي ضمنها ديوانه الأول 

  ).عصافير الرماد(من ديوانه الثاني 

تجاه وطنه وشعبه عزز لديه الشعور الديني، مما إن الإحساس بالهوية القومية 

م، فظهرت لديه 1973حدا به إلى الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 

قصائد ذات حس ديني، قومي ووطني، إلا أنه سرعان ما ترك جماعة الإخوان عام 

  .م1976

اث انكب الشاعر بعدها على قراءة فكر المعتزلة الذي يحاكم الأشياء والأحد

والقضايا استناداً إلى العقل، والمنطق، فوقع الشاعر في حيرة وجودية عصفت به، 

إلى أن التقى بالشيخ ناصر الدين الألباني، فتحاور معه في كثير من القضايا المتصلة 

باعتقادات أهل السُّنّة، لكن هذا الحوار لم يفضِ إلى نتيجة؛ إذ ظل الشاعر على آرائه 

د منها في نظرته للتراث والتجديد في السياسة والثقافة، ودراساته الاعتزالية التي أفا

النقدية التي يحاكم على أساسها النصوص الأدبية، عاكساً ذلك في عدد من قصائده 

  .الشعرية

م تخرج الشاعر في كلية القادسية، يحمل دبلوم معهد 1977وفي عام 

الأغوار مدة عام، ثم انتقل المعلمين في اللغة العربية، فعمل كاتباً في مزرعة في 

للعمل في دائرة الإحصاءات العامة مدة ستة أشهر، ثم في أحد البنوك التجارية مدة 

لا تتجاوز الشهر الواحد، ليعمل بعدها مدرساً في المملكة العربية السعودية مدة عام، 

م، وعدداً من 1987، الصادرة سنة )قدح من النفط(حيث كتب روايته الأولى 
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تغريبة البحر والمسافرين، تأبط شراً يدعى نفطويه، قُداس للعاشق : ( من مثلالقصائد

  .، التي ضمنها ديوانه الأول)الحميري، الاحتضار البطيء، جزائر فرسان

ظهرت على الشاعر بوادر الاهتمام ) كلية القادسية(وفي الكلية المتوسطة 

، أفضت أخيراً إلى اعتناقه مبادئ بالنزعة العروبية التي تزاوج بين العروبة والإسلام

فغدا عضواً عاملاً في صفوف " جناح العراق"حزب البعث العربي الاشتراكي 

 1م، هو وعشرة من رفاقه في الحزب،2000الحزب حتى استقال منه ربيع سنة 

وعلاوة على ذلك فقد كان جميعان عضواً بارزاً في اتحاد الكُتاب والأدباء الأردنيين، 

ى موقع أمانة سر الاتحاد، إلى أن استقال من الهيئة الإدارية في حتى حصله عل

م، مع احتفاظه بعضوية الهيئة العامة للاتحاد مفسراً سبب استقالته 22/8/1994

بالظروف غير الموضوعية التي تُحيط بالإتحاد، وانحراف الأهداف والغايات عن 

  2!. العامةمسارها الصحيح، وتغليب الذاتية والذرائعية على المصلحة

عمل جميعان بعد عودته من المملكة العربية السعودية مدرساً في ملاك 

وزارة التربية والتعليم، وقد تهيأت له الظروف التربوية فواصل تعليمه إلى أن 

حصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية، ثم التحق بالجامعة الأردنية مبعوثاً 

حصول على ماجستير التربية، إلا أنه ترك الدراسة في من وزارة التربية والتعليم لل

هذا التخصص بعد أن أوشك على التخرج سعى جاهداً إلى تحويله إلى تخصص 

اللغة العربية، ولما لم يجد استجابة من الجهة التي بعثته، اكتفى بالعمل إداريا في 

                                                 

، 10805 أعضاء من حزب البعث، صحيفة الرأي، العدد، 10الرأي، استقالة  انظر - 1

 أعضاء يقدمون استقالة جماعية من حزب البعث في مخيم 10العرب اليوم، و. م9/4/2000

 جديداً  عضوا36ًوتوبة، ماجد، . م9/4/2000، 1057البقعة، صحيفة العرب اليوم، العدد، 

  .م10/4/2000، 1058هم في حزب البعث، صحيفة العرب اليوم، العدد يعلقون عضويت

، م23/8/1994الشعب، استقالة أمين عام اتحاد الكتاب الأردنيين، صحيفة الشعب،  انظر - 2

 آخر خبر، ، و16م، ص 23/8/1994، وصحيفة الدستور، استقالة جميعان من اتحاد الكتاب

  .م24/8/1994استقالة، صحيفة آخر خبر، 
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 أن طلب إحالته إدارة المناهج والكتب المدرسية، ثم رئيساً لقسم التحرير فيها إلى

  .م2003على التقاعد من الوظيفة العامة عام 

بعد أن حصل جميعان على التقاعد من الوظيفة العامة، وبسبب الأوضاع 

الاقتصادية التي عصفت به عمل مشرفاً للنشاط الثقافي في جامعة فيلادلفيا الأردنية، 

عالم العربي بالقاهرة ومحرراً ثقافياً في صحيفة الرأي الأردنية واللواء، وصحيفة ال

ثم في مؤسسة الإذاعة الأردنية مقدماً لعدد من البرامج الثقافية إلى أن انتهى به 

المطاف أخيراً مديراً لتحرير مجلة أفكار التي تُصدرها وزارة الثقافة الأردنية حتى 

  .يومنا هذا

  :بداياته الشعرية والأدبية

 محاولاته الشعرية نابعة من م، وكانت1978بدأ جميعان كتابة الشعر سنة 

إحساسه الوطني القومي والديني الذي شَكَّلته البيئة المحيطة التي عاشها في الوطن 

 التي مر بها الشاعر الأثر الكبير في صقل موهبته ثوخارجه، كما كان للأحدا

، الذي كان )الانتفاضة، والاحتلال، والحب، والقلق الوجودي: (الشعرية من مثل

 عدم استقرار الشاعر في حياته وعمله، وفي كتاباته الأدبية على اختلاف سبباً في

  ":من أحوال المتغير بن ثابت"أجناسها، كما يعبر عن ذلك في قصيدة 

  جربتُ أحزاب العروبة كلها

  وقرأتُ رأس المال

  )الغساسنة(عاصرت انقلابات 

  )المناذرة(على حكم 

  تارة أمشي على رأسي

  بوحي البنيوية

   النارعليتمشي وتارة 

  1باسم الواقعية

                                                 

 .م26/2/2001العرب اليوم، صحيفة  جميعان، من أحوال المتغير بن ثابت، - 1
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كانت القصائد، والمقالات الأدبية والنقدية التي يكتبها الشاعر تُنشر في عدد 

 صحيفة الأخبار، والأهالي: من المجلات، والدوريات، والصحف المحلية من مثل

، وغيرها من الصحف المحلية ، والفينيقوالعرب اليوموالرأي، والشعب،  ،والدستور

  . إلى عدد من المقابلات التي أُجريت معه في الصحف المحليةة بالإضافوالعربية،

  :أعماله الأدبية

تنوعت الأجناس الأدبية التي يكتب فيها الشاعر، فإلى جانب الشعر يكتب 

الرواية والمسرح وأدب الطفل، ويشارك في الدراسات الأدبية والنقدية المختلفة، 

نابع من التحول والتغيير الذي يؤمن به ولعل هذا التنوع في الأجناس الأدبية 

الشاعر، وهو جزء من مقومات شخصيتهِ الباحثة عن الحرية والاستقرار، فلا يكتفي 

بجنس أدبي واحد؛ لأنه لا يعطي الحرية للأديب المبدع للتعبير عما يجول في 

خاطره، فبعض الأجناس الأدبية لا تتيح للكاتب إيصال صوته عبرها، فلا بد من 

تنويع بين هذه الأجناس، فما لا يوصله الشعر قد توصله الرواية أو المسرح أو ال

  1.غيرها من الأجناس على حد تعبيره

، "فواصل العطش والمسافات"ففي مجال الشعر أصدر الشاعر ديوانه الأول 

م 1991م، الذي تعثر ولم ير النور إلا بعد أن حصل على براءة النشر عام 1985

 وزارة الإعلام ، -ة التي رفعتها ضده دائرة المطبوعات والنشرعلى إثر القضي

، الصادر عن "عصافير الرماد"، ثم أتبعه بإصدار ديوان "تأبط شرا"بسبب قصيدة 

، "يسألونكِ عنّي"م، وديوانه الأخير 1993 الأردن، -دار النهضة للنشر، عمان

  .م2001الصادر عن أمانة عمان الكبرى، 

، عن مركز الشرق "قَدح من النَّفط" ال الرواية فقد صدر لهأما في مج

  .م1998، "أقواس الوحشة" م، و1987 الأردن - للدراسات والترجمة، عمان

                                                 

كتبت المسرح حين خبأت الشاعر، صحيفة العرب اليوم، : النجار، تيسير، جميعان - 1

  .24م، ص 12/3/2002
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، عن اللجنة "مرايا كأس السُّم"وفي مجال المسرح صدرت له مسرحية 

زة م، وهي المسرحية الفائ2002الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة الثقافة العربية، 

بمسابقة التأليف والنشر التي نظَّمتها اللجنة الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة 

  .م، في حقل الكتابة المسرحية2002الثقافة العربية، 

، عن مكتبة "المثل في الشعر العربي"وفي مجال الدراسات صدر له كتاب 

ال الرواد أعم"م، وقام بإعداد وتقديم كتاب 1999دار الخليج للطباعة والنشر، 

مع إيمان أحمد اللحام، ويتضمن هذا المجلد ثلاثة "  محمد أديب العامري–الأردنيين 

شُعاع النُّور، القُدس العربية، عروبة فلسطين في : كتب ألّفها العامري هي

 ن، لعز الدي)"يا عنب الخليل(ذكرياتي مع ديوان، "وكتب مقالة بعنوان 1التأريخ،

 لخالد محمد غازي، وعدداً 3،"القدس سيرة مدينة"ب  وعرض ولخص كتا2المناصرة،

 لعدد من الكتَّاب الأردنيين، 6 والقصصية،5 والروائية،4من مقدمات الأعمال الشعرية،
                                                 

 عروبة فلسطين في التأريخ، إعداد ، العامري، محمد أديب، شُعاع النُّور، القدس العربية- 1

  .م2002 ط،.  دمد سلام جميعان، إيمان أحمد اللحام، منشورات أمانة عمان،وتقديم، مح

الدين، غابة الألوان والأصوات،إعداد وتقديم، زياد أبو لبن،  دار اليازوري   المناصرة، عز- 2

  .35-30م، ص 2006العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

الد محمد غازي، صحيفة الفينيق، ، خ"القدس سيرة مدينة" جميعان، عرض وتلخيص، - 3

  .15 -14م، ص 1/1/2001

 -، عمانعوالتوزي، دار الكرمل للنشر االله منصور ديوان عبد، االله ، عبدمنصور انظر - 4

عمار، رماح في ، الجنيديو. 54-48، صالجزء الأولم، 1993 الطبعة الأولى ،الأردن

. 9 -3 ص ،م2004 عة الأولىالطب  الأردن،-الكبرى، عمان خاصرة الوجع، أمانة عمان

ص  ،م2008 الطبعة الأولى  الأردن،- عمانسعيد، في هيكل الأشواق، وزارة الثقافة،، يعقوبو

9- 12.  

 الأردن، الطبعة - عمان الأردني،الأهليمنشورات البنك  الندى، يوسف، قطر الغزو، - 5

  .8 -5م، ص 2006، الأولى

م، 2006 الأردن، الطبعة الأولى -ان الكبرى، عمان حداد، عقلة، عائد من الموت، أمانة عم- 6

  .8 -5ص 
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، الطبعة "غيم وتراب، مكاشفات في الشعر الأردني الحديث: "فضلاً عن كتابه النقدي

  .م، الذي صدر عن وزارة الثقافة2008الأولى 

عن دار المنهل ال أدب الطفل فقد صدر لجميعان ثلاث قصص ا في مجأم

: م، ضمن مشروع المنهل التعليمي وهي1997 الأردن، -للنشر والتوزيع، عمان

 إلى سيرةٍ قصصية للفتيان ةمستشار السُّلطان، جرس العدالة، بائع السوس، بالإضاف

  .م2004 الأردن، - ، وزارة الثقافة، عمان"الخليل بن أحمد الفراهيدي:"حملت عنوان 

  :مشاركاته الأدبية

شارك جميعان في مهرجانات عدة، ومسابقات شعرية محلية وعربية، فشارك 

م، والموسم الشعري الذي أقامته وزارة الثقافة 1987بمهرجان المربد في بغداد عام 

  .2 وتركيا1م، ومواسم ثقافية متعددة في سوريه1989والتراث القومي عام 

عرار "ي النادي العربي حول الشاعر عرار تحت عنوان، كما قدم أمسية ف

عرار قراءة "، قدم فيها بحثاً تحت عنوان، "بين محنة الشعر ومغالاة الدارسين

، خرج فيه بأن هناك عدداً من قصائد عرار تعج بالأخطاء النحوية والكسور 3"مختلفة

ف والنشر التي العروضية، وشكك في شاعرية عرار، وشارك كذلك في مسابقة التألي

م، 2002أقامتها اللجنة الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة الثقافة العربية عام 

  .وزارة الثقافة، وفاز بمسابقة التأليف في حقل الكتابة المسرحية

قَدِم الشاعر العربي الكبير محمد مهدي الجواهري إلى عمان وألقى قصيدته 

طيب االله - جلالة الملك الحسين بن طلال بين يدي ) يا سيدي أسعف فمي(المشهورة 
                                                 

 مؤتمر التراث الشعبي ووحدة الهدف والمصير، وزارة التعليم العالي، سوريا، - 1

  .م22/10/2005

  .م2009م، 2008 مهرجان زهرة القطن، تركيا، - 2

خطاء ملكاوي، موفق، قصائد تعج بالأ انظر . جميعان، عرار قراءة مختلفة، مخطوط- 3

وانظر . م20/6/1999 -19، 353النحوية والكسور العروضية، صحيفة الزمان، لندن، العدد، 

قصائدي تنام في بيت مريح، صحيفة الوطن، : نشوان، حسين، عصافير من رماد، محمد جميعان

  .13م، ص 14/1/2000
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 في عيد ميلاد جلالته، وبعد فترة من إلقاء القصيدة التي نشرتها الصحف على -ثراه

لامية الجواهري "صدر صفحاتها الأولى، كتب جميعان مقالةً تحت عنوان 

 كشف فيها التضمين الذي اقتبسه الجواهري من إحدى قصائده السابقة 1"ومعارضاتها

 الذي كان وصياً على عرش هيمدح في أبيات منها أميراً هاشمياً هو عبد الإلالتي 

العراق، وحدث أن زار الرئيس اللبناني بشارة الخوري العراق فقال الجواهري 

  :، ومطلعها)ناغيتُ لبنان(قصيدة بعنوان 

  بشعري جميلاً) لبنانا(ناغيت 

  

2وظفرته لحبيبة إكليــلاً   
  

  

ي أن استعار اثني عشر بيتاً من القصيدة القديمة، وكان من أمر الجواهر

، وقد أشار جميعان إلى هذه الأبيات )أسعف فمي(وأعاد ترتيب بعضها في قصيدته 

وخصها بالدراسة والمقارنة بين القصيدتين، وما جرى عليها من التحوير والتبديل، 

  .والتقديم والتأخير، والنسخ والسلخ الذي أجراه الجواهري عليها

، موضحاً فيها 3"بين الإعادة والتضمين"وقد رد الجواهري بمقالة تحت عنوان 

للساحة الأدبية بأنه قد ضمن القصيدة أبياتاً من قصيدة سابقة له، مشيراً إلى فصل 

التضمين في الشعر، وإلى وجود ما يدل على علمه بالتضمين الذي أودعه القصيدة، 

  :الذي يقول فيهألا وهو البيت الأخير من القصيدة 

  في هاشم" وأعيدت"حجج مضت 

  

4قولاً نبيلاً يستميح نبيلاً   
  ج

  

فهو قولُ نبيل قيل في أميرِ هاشمي، وها هو يستميح نبيلاً من الهاشميين، 

 معتذراً فيها 5"رسالة إلى الجواهري"وعليه فقد رد جميعان برسالة تحمل عنوان 
                                                 

  .28م، ص 3/3/1993، صحيفة الرأي، "لامية الجواهري ومعارضاتها" جميعان، - 1

 الطريفي، يوسف عطا، محمد مهدي الجواهري، حياته وشعره، الأهلية للنشر والتوزيع، - 2

  .374 -370م، ص 2008 الأردن، الطبعة الأولى -عمان

، 8245الجواهري، محمد مهدي، بين الإعادة والتضمين، صحيفة الرأي، العدد،  - 3

  .18م، ص 7/3/1993

  .624 -622عره، ص ، محمد مهدي الجواهري، حياته وش الطريفي- 4

  .12م، ص 12/3/1993جميعان، رسالة إلى الجواهري، صحيفة الرأي،  - 5



 
 
 

 

17

لآخرين ممن لم يفهموا مغزاه معبراً عن للشاعر الكبير عندما أُسيئ فهمه من قبل ا

سرعان ما تم تسييس القضية الأدبية، وقد بلغ الأمر إلى حد التشكيك في : "ذلك بقوله

 فالشاعر أراد كشف التضمين للساحة 1،"نواياي النقدية وتحميلها أبعاداً سياسية

  .جواهريالثقافية ليس إلا، ولم يرد القدح والطعن في شاعرية شاعرِ كبير مثل ال

 تنوعت بين التأكيد على فصل 2وقد أفرزت هذه المساجلة أكثر من مقال

التضمين في الشعر، والإشارة إلى ذكاء الشاعر الجواهري من خلال البيت الشعري 

، 3الذي جعله نهاية القصيدة ليدل بإشارة خفية إلى التضمين الذي أحدثه في القصيدة

، وحسن بصيرته من خلال استكشاف )يعانجم(وبين الإشارة إلى شدة ذكاء الشاعر

التضمين في القصيدة وما ينم على سعة اطلاعه بالرغم من الفترة الزمنية التي 

  .تفصل بين القصيدتين

                                                 

الشريقي، أحمد، لماذا تختفي السجالات من حياتنا الثقافية؟، صحيفة العرب اليوم، ملحق  - 1

  .13ص نشوان، عصافير من رماد، انظر . 9م، ص 3/3/2003اليوم السابع، 

م، ص 7/3/1993، 8245ة الجواهري، صحيفة الرأي، العدد،  انظر، الفانك، فهد، لامي- 2

 والمغيض، تركي، مقالة تحت عنوان .ةلشاعر جميعان النقديينبه الفانك إلى إشارة اوفيها ، 18

م، 17/3/1993، قول على قول، صحيفة الرأي، "يا سيدي أسعف فمي"، "هاشمية الجواهري"

.. لامية الجواهري"شيحان تحت عنوان ، وفيها مخالفة لرأي جميعان ورد عليه، و14ص 

قراءة "والقيسي، عودة االله منيع، تحت عنوان . م13/3/1993، صحيفة شيحان، "فضيحة الشعر

  .م23/5/1993، صحيفة الرأي، "فنية للامية الجواهري

 زلوم، حمو حمودة، الجواهري في عمان، اللامية ومعارضاتها، النور للخدمات المطبعية، - 3

  .26 -22م، ص 1993بعة الأولى، م، الط. د
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 الفصل الأول

 )دراسة في المضامين الشعرية (:الشعر

   البعد السياسي1.1

ين، فقد كانت قدمت السياسة دوراً بارزاً في الحياة الأدبية في الأردنِ وفلسط

الملهم والمحرك الأساس لِشحذ قرائح الشُّعراء، وحثهم على القولِ نتيجة للظروفِ 

ارتباط النشاط "التي تكالبت على الأمةِ العربية، وخاصة فلسطين المحتلة، ولما كان 

؛ فقد أخذت فلسطين من ضمائر 1"الشَّعري بالفترات السياسية أمراً لا يمكن إنكاره

اً كبيراً، جعل الحديث عنها في معرض الشعر القومي حديثاً أساسياً الشعراء حيز

عر السياسي القومي التي ل موضوعاً خصباً من موضوعات الشعلى اعتبار أنها تمث

  .تطرق إليها الشُّعراء في نهضتهم الحديثةِ إلى جانب الموضوعات القومية الأخرى

بية وقع الظُّلم عليها، تنبع مركزية القضية الفلسطينية من كونها قضية عر

وتكالبت عليها المؤامرات، فوقعت تحت نير الاحتلال الغاشم الذي مزقها عن جسدِ 

الأمةِ العربيةِ، فأكثر فيها القتل والمجازر، ورمى بأهلها في بلاد المنافي يكْتوون 

لخطابِ ... كان الشعر العربي في مختلف عصوره المرآة الصافية "بعذاباتها، ولما 

 فقد رافق هذه القضية منذ بدايتها مسجلاً ثوراتها، 2"الجماعةِ في السلمِ والحربِ

وأحداثها، وما وقع على أهلها من الظلم والغربة والنفي، فكانت الثورة مصدراً 

خصباً أمد الشعر العربي بسيلٍ هائل من الأحداث السياسية ليعبر عنها فبادلها 

ان لزاماً على الشعراء أن تحضر فلسطين في الغزارة والحضور كقضية عادلة؛ فك

  .أشعارهم حكماً كونها قضية أمة عربية يجب رفع الظلم عنها بكل الوسائل المتاحة

هب الشعراء بألسنتهم يذودون عن حمى فلسطين وعروبتها؛ لأن إيمانهم 

بآمال الإنسان العربي "وقوميتهم العربية تفرض عليهم ذلك، ولأن إحساس الشاعر 

                                                 

  .31، ص 1977الحركة الشعرية في الأردن حتى عام  ، طوقان- 1

 لبنان، - الشعرية العربية، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروتت فضل، صلاح، تحولا- 2

  .74-73م، ص 2002الطبعة الثانية 
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 من جهة 1"مه نابع من إحساسه بارتباط ذلك المصير بمصيره ومصير بلادهوآلا

أخرى، فهو واجب شرعي تُجاه وطن سليب، وأهل رمى بهم الاحتلال إلى الضياع 

أول من دقَّ ناقوس الخطر، ورفع الصوت عالياً "والمنافي، وعليه فقد كان الشعراء 

الخطر الجسيم الذي يهدد كيانها ومدوياً من أجل أن تستيقظ الأمة العربية على 

  .2"وحريتها واستقلالها

برز الشاعر محمد سلام جميعان من بين هؤلاء الشعراء الذين حضرت 

فلسطين في أشعارهم، فظهرت القضية جلية في أشعاره التي تُمثل ما يقارب نصف 

م من موقع أنها قضية إنسانية انتاب أهلها الظل"دواوينه الشعرية، فكان حضورها 

 فصور القضية 3"التاريخي المؤدي إلى الغربة والنفي ولعنات الشتات المتكرر

 ،الفلسطينية بجميع جوانبها، ورسم لنا من الماضي الأليم صورةً للاحتلال وللمحتل

 في –صورةً يستحضرها في ذاكرة القارئ لمدينتهِ التي يتناهبها الأعداء ويتقاسمونها 

 دون أن 4صورة تناحر أمراء المماليك على الحكم فيما بينهم ب- ظل ضعف صاحبها

  ":ما قاله أبو الخصيب في بر كافور"يكون لهم الأحقية في ذلك، فيقول في قصيدة 

  يا أيها المدينةُ التي يجتزها

  سيفُ المماليكِ

  يا أيها المدينةُ التي

                                                 

لمعاصر، دار الفارس للنشر  أبو شاور، سعدي، تطور الاتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني ا- 1

 .53م، ص 2003 الأردن، الطبعة الأولى، -والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة، عمان

  .206، الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، ص ميحة ق- 2

 المجد، التطبيع خيانة ثقافية يرتكبها المثقف تجاه ثوابت الحقيقة والإنسانية، صحيفة المجد، - 3

 .م26/10/1998، 229، العدد

 الدروبي، سمير محمود، الرمز في مقامات السيوطي مقامة الرياحين إنموذجاً، مؤسسة - 4

  .م2001 الأردن، الطبعة الأولى، - لبنان، دار البشير، عمان-الرسالة، بيروت
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  1تنمو الروم في أثداءِ أرضِها

ستحضر رموزاً دينية للدلالة على ثم ما لبث الشاعر في القصيدة نفسها أن ا

عبث الأعداء بمدينته التي أصبحت تتداعى عليها الأمم، فصورة أبي لهب وزوجته 

 دلالة على نكران الحق الساطع في نبوة 2حمالة الحطب الواردة في القرآن الكريم،

، فاستعار هذه الصورة ليقدم لنا صورة العدو الغاشم، - صلى االله عليه وسلم-محمد 

  :يقول. ما هو عليه من طمس الحق في الوطن بشتى الوسائل المتاحةو

  رأيت في مدينتي

رأيته أبا لهب  

ه حمالةَ الحطبوزوج  

الخصيان 3رأيته، وحولَه  

ولعل في تصوير العدو بالذئب ما يوحي ببشاعة هذه الصورة التي رافقت 

إنما لأجل الافتراس اسم الذئب من غدرٍ، وشهوة في الافتراس، ليس بدافع الجوع؛ و

نفسه، وكما هو معروف فإن ما يقدم عليه العدو من القتل الكثير ليس له دافع سوى 

حب القتل المجاني، وهكذا فقد أخذت صورة العدو في مدينتهِ تلتصق بصورة الذئب، 

  :وذلك في قوله

  يساقطُ التراب فوقَ هدبِها

  وتنمو في زقاقها

ةُ الذئاب4شهي  

                                                 

 الأردن، الطبعة الأولى، -عصافير الرماد، دار النهضة للنشر، عمانمحمد سلام،  جميعان، - 1
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  .64 جميعان، عصافير الرماد، ص - 3
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" المجزرة والشهداء"اني، والمجازر التي يقوم بها العدو في قصيدة فالقتل المج

لا يكاد ينجو منها أحد إلا بأقل مما يحتاجه الإنسان ليحيا، وإن نجا أحد من قبضته 

  :يقول. يكون بحاجة إلى الموت أكثر من حاجته إلى الحياة؛ لأنه بمثابة ميت

  وقال الذي نجا مِنهم

  اظاتِ الأَزقَّهدمنَا تمدد في اكتِظَ

ماللّحم من سقفِ المخي ويهرب  

ا المذابحقبلَ أن تتلو 1لا تُضيئِوا الشَّمس  

فالدم الذي نزف كثير، وهم بحاجة إلى ما يعوضهم من دمٍ وعناية صحية؛ 

لأجل العيش ومتابعة النضال في سبيل الوطن المسلوب، والبحث عن أسباب الحياة 

د يكون معدوماً في منطق الحرب حتى لو قدم الإنسان يكا" شظايا آمنة"في قصيدة 

  .حياته ثمنا للحياة التي يطلبها في ظل هذا الاحتلال

  المدنيون

  يبحثون عن

  2شقّةٍ مفروشة بالجلوكوز

إن مأساة الشعب تتوغل في نفس الشاعر عندما تفيض بالأسى على هذا 

العيش الكريم بالقتل الشعب الذبيح الذي اغتصبوا أرضه، وجردوه من حقوقه في 

والمجازر، ونفوه إلى بلادٍ يعاني فيها الجوع والفقر إلى جانب الوحدة والغربة دون 

  ":فيض المأساة"حقٍ، يقول في قصيدة 

  حدثينــي عـن أمانيــكِ اليـتيمة

  

  عن بلادٍ صِرتَ فيها دون قيمة

  

  حدثيني كَيفَ شلَّتْ ساقَ شَعبي والمشيمة

  

                                                 

 -فواصل العطش والمسافات، مكتبة الشباب ومطبعتها، عمانمحمد سلام،  جميعان، - 1
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  واقرئي مِن دفتَري كُل أشعاري القَديمة

  

*          *          *         

  

اعــي والجِيـاةَ أُمئـي مأسإقر  

  

تها كُلُّ أطرافِ البِقاععو التي قَدو  

  

القِـطَاعا كُـل شِبــرٍ ووهدـرج  

  

 ـاعـاء أو شُـعـقِّ أو ضِيح ون1د
  

  

يتقنع الشاعر بالطفل محمد "  من محمد الدرة إلى قاتلهرسالة"وفي قصيدة 

الدرة؛ فيختفي صوت الشاعر المباشر خلف هذا القناع من بداية القصيدة حتى 

 في حوار مع العدو الذي قتله، محاولاً 2نهايتها، ويسيطر عليها ضمير المتكلم تماماً

الهيكل المزعوم؛ بيان الحق الذي يدعيه العدو في أرضه ووطنه من خلال ادعاء 

ليقتل ويرتكب المجازر، ويتفنن في عذابات أمة بسبب هذه الكذبة التلمودية التي 

ادعاها، ووضع لها الأسباب والمسببات التي صدقها، ومن خلال المحاورة يكشف 

  :جانباً من أحقاد اليهود على العرب

  أيها السارق من خد الضحى

  

  قبلة الشمس لتمحو صحو يومي  

  

   تقتل الورد، فهلقل لماذا

  

  عبق الوردة أضحى ريح وسمي  

  

  هل لأني طيب يا قاتلي

  

  أم لأني قامتي رمح كاسمي  

  

  ما الذي يدعوك للقتل إذن

  

  !!هيكل تبنيه من أشلاء هدمي  

  

  كذبة التلمود حلم ماكر

  

3كل سفْرِ جاء في التلمود وهمي  
  

  

                                                                                                                                            

 .53ش والمسافات، ص  جميعان، فواصل العط- 1

 الرواشدة، سامح، القناع في الشعر العربي الحديث، دراسة في النظرية والتطبيق، مطبعة - 2

 .11م، ص 1995 الأردن، الطبعة الأولى، -كنعان، أربد

 جميعان، رسالة من محمد الدرة إلى قاتله، ديوان الشهيد محمد الدرة، إعداد، عدنان بلبل - 3
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تى ضد الأطفال  شيء، حأيوفي ظل هذه الكذبة لا يتوانى العدو عن فعل 

الأبرياء الذين لا يعرفون إلا معنى الوطن السليب الذي يجب أن يعود، فما يكون من 

ورقة "العدو إلا القتل والصلب لهؤلاء الفتية الصغار كما يعبر عن ذلك في قصيدة 

  ":من تقويم الصاحب بن عباد

  باسمِ أطفالٍ

  1ون، ويصلبون على حجرقُيوثَ

يصف ليالي المدينة الرازحة تحت " ة نهلة الكنعانيةحكاي"وفي قصيدة 

الاحتلال، التي يغلب عليها كتم الأنفاس، وكأنها تعاني من الاختناق بسبب الضُّغوط 

 التي تُنشر وتُوزع في أزقة المدينة تالنفسية التي يجبرها العدو عليها، فالإعلانا

هذا الشعب من خلال ما يسمى تُشير إلى حالة من كبت الحريات التي تُمارس على 

، فالعدو غريب يأمر أهل المدينة، وكأنه الوحيد الذي لديه السيف "حظر التجول"بـ 

  :وسط هذه الجموع الغفيرة، يقول

  ثم تَقرأ

  ألفَ زوبعةٍ وإعلانٍ يناديِ

  2التَجولْ) حظْر(هذهِ الليلةَ ممنوع بها 

يتمادى فيها العدو على يصف صورة بشعة " المجزرة والشهداء"وفي قصيدة 

كرامة من كرمهم المولى، ورفعهم على سائر البشر بالكرامة والعزة في الدنيا 

والآخرة ألا وهم الشهداء، هذا العدو الذي لا يحترم حتى إنسانية الميت الراقد تحت 

التراب، فما يكون منه إلا أن يطأه بأقدامه القذرة، وهو ينشر الضحكات الملعونة 

  :أدنى إحساس، يقولدون 

صوتُ أحذيةِ الجنودِ العابرين  

دور المتعبينعلى ص  

                                                 

 .6 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1
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ولا رِثاء ونما ألمٍ يقهقهون1ود  

ولم تغب عن شاعرنا حياة السجون لما لها من التأثير العميق في النفس من 

خلال صور العذاب النفسي والجسدي، فصورة الجلاد أو السجان تكاد تكون مقاربة 

الشعراء؛ فهو إنسان يخلو من الرحمة والإنسانية يكوي أجساد الناس لما وصفه به 

بغير ذنب، يجعل القيود رفيقهم الثاني مثلما أن الدموع والأسى رفيقهم الأول، إلى أن 

وراء "يوصلهم إلى حالة يتمنوا فيها الموت على الحياة، كما يصور ذلك في قصيدة 

  ":القضبان

ي سى الجلاَّداذَا أقولُ عنيِممرح  

  

  من كان يعرفُ ذلَّتيِ وهوانيِ  

  

  لم تُبقِ لي الأَيام من حوائجِها

  

  أشْياء تَدفع قَبضته السجانِ  

  

  يا لَيلُ إن القَيد باتَ مصاهِراً

  

  قَدمي حتّى حده أدمانيِ  

  

  والَفجر غَاب عن العيونِ بِضوئِهِ

  

  رانيِوالحبلُ والجلاد ينتظِ  

  

  ودفنتُ رأَسيِ في أكفي سائِلاً

  

2ألاّ تبـوح بسرها أَجفانـيِ  
  

  

إن الحياة في وطنٍ تكثُر فيه المجازر والقتل لا يدع أمام سكانه إلا الهروب 

من وجه هذا المحتل؛ وذلك لعدم القدرة على المقاومة في سبيل الحفاظ على ما يتبقى 

طفال سيولدون، وقد يجبرون على حياة من حياة أطفال سيقتلون ويصلبون، وأ

المنافي قسراً بسبب الإقصاء والنهب، ومصادرة المساكن إلى ما يرافق ذلك من 

الاعتقالات العشوائية، فهم يسافرون في الرمال الملتهبة التي يصف قسوتها 

وحرارتها المستمدة من الشمس، وكأنها الجحيم ذاته حتى أنه ليصرخ الإنسان من 

ابها، فحياة التشرد القاسية التي يصفها الشاعر في المنافي بعيداً عن وطأتها وعذ

الوطنِ؛ أثقلت كاهل هذا الشعب، وأحدثت ألم في الجسد، وزرعت حسرة في القلب، 

  ":تغريبة البحر والمسافرين" يقول في قصيدة 

ا البحرأيه   
                                                 

 .65 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1
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عموج إن قلبي  

  1منذ أن غَربلتْه المنافي

  ":حالارت"ويقول في قصيدة 

  على وجعٍ أُسافر في الرمالْ

  يصكّنيِ الفَراغْ

  وجِسمي تشظّى

  أَن تَعالْ: أَئِن، أَصرخُ

إِلى غرفةٍ ذَر  

لَظَاه مرفيها الج  

  ومد شِراعينِ مِن هجِيرٍ

حِيم2يلهثانِ بالج  

ولما كانت حياة المنفى سبباً في الخوف ارتبطت صورة الخوف، به ارتباطاً 

 نتصور حياة نفي دون خوفٍ، وهذا طبيعي، -في الغالب-يقاً حتى أننا لا نكاد وث

فالحياة التي يقبل عليها المنْفيُّ مجهولة بما يكتنفها من الغموض؛ غموض الدروب 

التي يسير بها، وغموض الحياة الجديدة التي سيواجهها في المستقبل، والذي بدورهِ 

الأمن والاستقرار الذي يفتقده في بلاد المنافي، لا يبشر بخير، فهو دائم البحث عن 

لذلك يصبح الخوف من هذا المستقبل هاجساً له، وعلى عادة القدماء من الشعراء 

عليه -يتخذ شاعرنا له رفيقاً يسافر معه في دروب الضياع نحو مدائن صالح 

  ":ما قاله أبو الخصيب في بر كافور" في حلهِ وترحاله، يقول من قصيدة -السلام

  أنا والخوفُ معاً كُنّا

تأخذُني الدرب نحو مدائنِ صالح  

  ثلاثةَ أيامٍ وأنا

                                                 

  .11 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1
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  أتقيظُ بالقيظِ فيوقظُني القَيظُ

  1على عكازينِ من ظمأ

إن البقاء في المنافي يولد حالة شعورية لدى الإنسان بأنه يعيش في وهم 

أنه يمتلك وطناً كاذب، يسافر نحو مدن وهمية مهما بقي بها من الزمن فلن يشعر ب

أبعاد نفسية تأخذك "حقيقياً، فالوطن لا يعوض بشيء؛ لأنه من وجهة نظر الشاعر،

 لذلك ومع 2،"ولهذا فإن وطني حيث تقف قدماي... إما إلى القلق وإما إلى الطمأنينة 

مرور الزمن يبقى المنفى ملازماً له لا يفارقه، ويحتاج إلى أمدٍ طويل حتى يتخلص 

المنفى الذي أورثه العذاب والجراح في لياليه الأليمة كما يصور ذلك من رائحة ذلك 

  ":السفر بنصف حذاء"في قصيدة 

  تَساءلتُ حِين قالَ صاحبي

 "رائحةُ المنْفى في جلِدك  

  أَنتَ المطْرود الواقفُ في

  "محني العينين ... أبوابِ الجنَّةِ 

...  

  تساءلتُ

 نٍ مندالرحيلُ إلى م وفِيِمزجاج  

...  

  3إلى مدنٍ عاقرةُ ؟؟... 

فالوطن كما يصوره الشاعر جنة االله في أرضه، الخارج منه مطرود من 

الرحمة والطمأنينة إلا في الوطن الحقيقي، وليس المدن الوهمية العاقرة التي لا 

                                                 

  .67 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1

  . تجاه ثوابت الحقيقة والإنسانية المجد، التطبيع خيانة ثقافية يرتكبها المثقف- 2
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تنجب الأبطال، وتميل إلى النعيم والترف، فهي مدن من زجاج لا تستطيع ممارسة 

  .1فعل الحرب

يصف الشاعر الحياة الوحدوية التي عايشها " الاحتضار البطيء"وفي قصيدة 

 الوحشة نسفي بلاد المنافي، حيث لا رفيق يؤُالشعب الفلسطيني المطرود من وطنه 

القاتلة في ظلمة الليالي الحالكة التي تُشعره بالغربة والنفي، والتي بدورها تقوده إلى 

  :لوح في الأفق كما في قولهِحالة من تمني الموت الذي بات ي

  كان وحيداً يقتُله الصمتْ

  يغمس لقمتَه بِالمقْتْ

  ويلوح على صِدغيهِ الموتْ

  2يحملُ هم لَيلتِهِ

أما صورة الحياة التي يجبرون عليها في المنافي، فيختزلها الشاعر ببعض 

 فمن للأطفال الأبيات الشعرية التي تكشف عن حجم معاناة هذا الشعب وآلامه،

 والموت يحوم حولهم، وهم يلهثون بالدعاء إلى االله ،الجياع يسد رمقهم بعد المولى

خمس همسات في "يدة  الثالثة من قصةأملاً في العودة إلى الوطن الجريح في الهمس

  :يقول، "أُذن التاريخ

 -:الهمسة الثالثة •

  جيستيقظُ أَطـفَالُ مخيمِنَا

  

  قْعلى صــرخَاتِ الإملا

  

  "تَخْـتلس الأعناقْ"وحِـبالٍ 

  

  وتمتماتٍ تنسج موالَ العوده

  

3في فَــيءِ الخَــيمةْ 
  

  

                                                 

  .46م، ص 2001 -1945الاتجاهات العامة في مختارات من الشعر الأردني  الشقيرات، - 1
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 1"ما يتحقق من الثورة يدفع الإنسان إلى أن يدفع الثورة بدوره نحو الأبعد"إن 

وهذا ما دفع الشاعر بعد أن وصف الاحتلال، وحياة التشرد إلى أن يدفع بالقضية 

ة نحو قوميتها العربية في محاولة منه؛ لأن تكون فلسطين والوطن العربي الفلسطيني

بأكمله مسؤولاً عن هذه الحالة التي وصل إليها الوطن الفلسطيني، فالقضية 

إنما تنطوي على خطر تحويل فلسطين من قضية قومية إلى قضية "الفلسطينية، 

ة التي وقفت بعد يصف الشاعر حال الأم" عرض الحال"، ففي قصيدة 2"جغرافية

خسارتها الحرب مع إسرائيل مشاهدة على ما يفعله العدو بهذا الجزء من الوطن 

  :يقولعميق الذي لا تريد الاستفاقة منه، الذبيح، غارقةً في سباتها ال

  أضحت جموع العرب أوزاعاً مشَتَتة

  

  في كلِّ شِعبٍ من الأَوطانِ قُطعان  

  

   عمهتُوالنَّاس سادرة في غيها

  

  والعرب هاجعةٌ والجفْن وسنَان  

  

  وهمة الشَّعب قَد أضحتْ محطَّمةً

  

   هملانو انبدالشَّعب ع نطحي3و
  

  

ومن خلال وصف الأمة ينساق الشاعر إلى الحديث عن دول النفط التي 

حتلال، وتركت التفتت إلى مصالحها ولهوها، وتناست الإخوة الذين يكتوون بنار الا

محور قضيتها القومية والدينية التي تعتبر رمزاً لوحدة الأمة ونهضتها العربية 

  :فيقول

  وأَخُوك في النِّفْطِ استَراَح لِواؤُه

  

4 وبالطَّفَر نِوأنا المعبأُ بالديو  
  

  

                                                 

 لبنان، الطبعة الأولى - أدونيس، علي أحمد سعيد، زمن الشعر، دار الساقي، بيروت- 1

 .94م، ص 2005

، القومية العربية في الفكر "القومية العربية والوحدة العربية من منظور البعث" إلياس، فرح، - 2

والممارسة، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، 
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، "تأبط شراً يدعى نفطويه"وقد رسم صورة هذا التجاهل العربي في قصيدة 

تلك الدول، من خلال استحضار شخصية الشاعر الصُّعلوك تأبط شراً الذي وبخاصة 

خلع عليه اسم نفطويه ليصفه بأشد وأقذع الصور، فهو لا يعي حقيقة الأمر الحاصل، 

جاهل مثل غرٍ تائِه وسط القطيع، مثخن بالنقود يدفع آلاف الدولارات في سبيل نزوةٍ 

ورة شديدة الوقع حيث يخرج النفط من في مكان وضيع، ثم ما يلبث أن يصوره بص

عظامه على شكل سعال، ولعل الذي دفع بالشاعر إلى تخصيص هذه الدول بعينها؛ 

يعود إلى حالة الغنى والبذخ والتبذير بغير وجه حق، في حين أن هناك شعباً بأكمله 

  .يعاني الفقر والجوع والموت بسبب الظلم الواقع عليه

  بط شَراً ؟؟من هذا المجنُون تَأ

-ل والأعراسهيبالص مفْعم جرهم  

 يتَصاعد مثْلَ دخَان سجائرِنَا

  يضطَجع هناك

  في مخْدع التَّسكُع

  في بارٍ أو مقهى

...  

لُ الِّنفطُ في مفاصلِهعسيو  

مالد أقداح1و  

ق الجهادي المفروض ثم ما يتوانى تأبط شراً أن يقيم حدود االله وينسى الح

على عاتقه، وعاتق الأمة من المحيط إلى الخليج، كما يصور ذلك في القصيدة نفسها 

  :فيقول

أَنواعِ التِّب أفخَر خنديغو  

 2ثُم يقيم الحد على السارِقِ
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وليس ما تبقى من دول المنطقة العربية بمعزلِ عن الحديث، فهم كذلك الأمر 

صالحهم الشخصية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتركوا قضيتهم التفتوا إلى م

، 1للتعبير عن ردةِ فعلهم) الحكي(العادلة رمز كرامتهم وعزتهم، وانحازوا إلى فعل 

ففي الشَّام تتزين النِّساء لعشَّاقِ لم يخرجوا من العار والذُّل الذي تلبسهم، لذلك 

أما أهل النيل فهم مشغولون بالحفلات وصفهم الشاعر بالذين لم يولدوا بعد، و

 على أكتاف -الذي بات مناله صعباً-التكريمية، وتعليق أوسمة النصر الباهت 

الخلفاء الخاسرين لقضيتهم، فالأوسمة للنصر وليس للخسران المبين كما يصوره 

، التي جاءت على شكل حوار "ورقة من تقويم الصاحب بن عباد"الشاعر في قصيدة 

  :ين شخص مجهول ليعرض حال المنطقة تُجاه قضيتهم، فيقولبينه وب

      ـ ومِن أَين أَتيتْ ؟ ؟ ؟ ؟

 مِن بر الشَّامِ أتيتُ 

ثرثرنمراء يالح وتركتُ نِساء  

ردبماءِ الو هنأظافر يطلينو  

  يتزين لعشَّاقٍ

عدوا بلـدما و  

   وماذا عن أهلِ النِّيلْ ؟ ؟ ؟-

 شْغولونمةِمليقِ الأوِسبتع  

لى أكتافِ الخُلفَاء2ع  

وبعد أن يفيض قلب الشاعر على تلك أبناء الأمة الغارقة في غيها، يصفهم 

اجتثاث هذا الشعب، الذي يقف في نهاية سراً إلى  ولكنهم يسعون ،بالكثرة في العدد

  ":ياسمين جريح"المطاف وحده دون رفيقٍ أو معاون، فيقول في قصيدة 

                                                 

لقد روضوا حصان الشعر وزيفوا صهيله، صحيفة الغد، :  العناني، زياد، جميعان- 1
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  كلُّ هذي القبائلِ أهلُولا 

  كثيرون، لكن على قَطفنا

  وحين ننادي، فلا من يطلُّ

  ضيعتنا) فيا وحدنا(

1الدُّروب  

إن الحالة التي وصلت إليها الأمة العربية من التشتت والإغراق في النوم 

 -  في محاولة يائسة–الطويل دفع الشاعر بعد أن فاضت مأساته إلى أن ينفث الهواء 

الرماد الذي ربما يكون تحته جمر يشتعل، ويحرق ما حوله، لدفع الثَّورة نحو بهذا 

الأبعد بإثارة همم العرب، وتحريضهم على رفض الظلم والعبودية، ودعوتهم إلى 

تُشعر "الحياة الكريمة التي لا تكدرها الشوائب في ظل وحدة أو يقظة عربية قومية، 

القومية "هم على العمل في سبيل تقوية أبناء العروبة بقوميتهم الخاصة، وتحمل

  .2"العربية

  ":فيض المأساة"يقول من قصيدة 

ه أَغَرارٍ ذئابجرخي في وفَاص  

نَهاب وت الثَأر فَينا لَنمي 3لَن  

  ":دعوة"ويقول في قصيدة 

  بأي مشيئَةٍ نبقى عبيداً

  

  ةُ والذِّئابنُنا المنَيتَطحو  

  

  ني لنَحياتَعالوا يا بني وطَ

  

   ابا الحِرره4حياةً لا تُكد
  

  

                                                 

  .م5/12/2001 جميعان، ياسمين جريح، صحيفة الرأي، - 1
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يرسم الشاعر لوحة فنية يجعل فيها الأنثى طرف الحوار " حوار"وفي قصيدة 

من خلال صوتها الذي يتخذ منه مِشعلاً في استنجاد العرب لدفع العدو عن الأقصى 

ن الذي يصرخ تحت نير الاحتلال الذي دنسه وعاث فيه فساداً، بعد أن أسفرت ع

  :وجهها الغاضب فيقول

  تُخاطِبني وفي غَضبٍ فَتاةٌ

  

  أزالتْ عن محاسِنَها النّقابا  

  

  وقالتْ نَتْرك الأقصى جريحا ؟؟

  

  فَيا للعربِ هل ركِبوا الصعابا  

  

  فَهبُّوا يا بني قَومي لُيوثاً

 

  بِلاد العربِ قَد أضحت نِهابا 

 

  وميعروس البحرِ تَهتفُ أين ق

  

1وأين الصيد تفترس الذِّئابـا؟؟  
  

  

وفي معرض المدح يتسلل الشَّاعر إلى ضمائرِ الأمةِ العربيةِ لإيقاد الشُّعلة من 

جديد، وبث الروح الحماسية في نفوسهم السادرة من خلال اللجوء إلى الزمن الذي 

باة لا نفى عنه صفة الكذب على أن العرب استكانوا يوماً على ظلمهم، فهم أُ

يصمتون على ضيم كما حدث ورصد التأريخ ذلك، فلا بد أن يثوروا على جراحهم 

  ":حديثُ الصدقُ"المثخنة يوماً ما كما يصور ذلك في قصيدة 

  وحدثني الزمان حديثَ صِدقٍ

  

  بأن العرب قد غَطّواُ ونَاموا  

  

  فَما كَذَب الزمان وما عهِدنَا

  

   دثَانِ أننامواعلى الح بالعر  

  

  ولكـن حدثَ التّاريخُ أَنّـا

  

  امولا نُض 2أُباةٌ لا نُهــان
  

  

إن دعوة العرب إلى توحيد الصفوف ولم الشَّمل، يتطلب أن يذكر الشاعر 

الأمة برمز يكون له ثقلٌ شعوريٌّ دينيٌّ مؤثر في نفوسهم وضمائرهم، فكان الأقصى 

 هدفاً حاضراً في ذهنِ الشاعرِ، يذكَّر - ليهصلى االله ع-معراج الرسول الكريم 

العرب بأنه ما زال تحت وطأة الاحتلال، وإذا لم تنهض الأمة في سبيل الوطن، 

فليكن الأقصى الجريح الذي دنسه بني صهيون سبيلاً تثور من أجله الأمة العربية، 

  ":دم الأقصى"يقول من قصيدة 
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  فَقَد صارت بِلاد العربِ نَهبا

  

  وقُدس االله تَصرخُ بالشَّباب  

  

  هلّموا يا بني ولاَ تناموا

  

1دم الأَقصى يسيلُ على التُّراب   
  

  

  ":حكومة الخصم"ويقول من قصيدة 

  ما بالُ القَوم قَد إنتَكسوا

  

2ونَسوا مِن تَرفٍ أقصانَا   
  

  

هود في الأقصى المبارك من إلى ما يفعله الي" أخت النكبة"ويشير في قصيدة 

أعمال الحفر التي تهدد بسقوطهِ بحثاً عن الهيكل المزعوم، إلى آخر الأعمال القبيحة 

التي تتمثل بنقشِ الصلبان المسيحية على جدران ومنابر المسجد لتهويدهِ، وهيهات أن 

  :يكون لهم ذلك، يقول

  حفَر الأَوغَاد لَه نَفَقَاً

  

  لِ موتَانَابحثاً عن هيكَ  

  

  جمعوا في المنبرِ شُذَّاذاً

  

3نَقَشُوا في الحائِط صلبانَا   
  

  

يستشْعر الشاعر ببطء النَّهضة في سبيل " تفاصيل للوطن"وفي قصيدة 

التحرير، فالماضي الذي أزف لن يعود، والموت أضحى أقرب من الحياة، وكذلك 

  :خراً بعد مضي العمر، يقول والعودة إلى الوطن أصبح متأرحلم التحري

  تَعالوا لِنَحصِ.. 

  كَم من الوقتِ يبقَى لِلعروج

  كَم من الوقتِ يبقَى لِلخُروج

  كَم تَبقَّى من الوقتِ

  4آهٍ يا وطَني

وقد صاحب الدعوة إلى لم الشَّمل واستنهاض الهمم، ذم العملاء والمتخاذلين 

لى ظلمهم، وآلام شعبهم ومقدساتهم، فوصف الشاعر من أُمةِ العرب الذين ناموا ع
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خنوعهم وتذلُّلهم تُجاه الوطن، مستنكراً صمتهم على " دم الأقصى"من قصيدة 

  :الأعداء، فيقول

  أَشعبكُمو يذَلُّ بغَير حق

  

1وأنتُم صامتون على الذِّئاب   
  

  

من خلال ولعل اليأس من هذا الصمت المميت عاد بالشاعر إلى التراث 

استرجاع أيام العرب التي قد ولَّتْ وولَّى معها زمان المجد، والعزة والبطولات، 

  :هقولب" قلبي والألم " ن ذلك في قصيدة فيعبر ع

  لا تَلوموا أمتي في غيها

  

   لملَّى وجد قَد والم مان2...فَز
  

  

بها العدو، يصنع ، تتمزق الأمة إلى أشلاء يتلاعب "سيد الرمل"وفي قصيدة 

أنفها، منها أمة متناحرة تتآمر معه على إخوانِها، وهي في تآمرها هذا لا تجدع إلا 

نه ليعجب العجب نفسه من هذه الحالة المتردية التي ولا تأكل إلا ثديها، حتى إ

وصلت لها الأمة، فحق الفلسطينيين في الوطن والأرض التي سلبت هو حق كل 

 :يقولمر على هذا الوطن، شريف لا المتآعربي 

  وأننا أمةٌ بالثَّدي قد أكلتْ

  

   عِلاتنا العجب ب مِنتَّى تَعج3ح  

  

 المتآمرين الذين وضعوا - كما في الماضي الأليم -وليس غريباً أن نجد 

أيديهم في أيدي العدو للمتاجرة على الوطن لمآرب شخصية، ومنافع خاصة بهم، قد 

هم وإخوانهم في هذا الوطن السليب، وسيعلمون يوماً بأن من لطخوا أيديهم بدماء أبنائ

يزرع الشَّوك سيأتيه وقت حصاده، ولا يستوي في نظر الشاعر من هو شريف 

تعزية للدُّموع  "لوطنِه وأمتهِ، بمن خَاْن أمانته وعِرضهِ على حد تعبيره في قصيدة

  ":المالحة

  ويشرب الطغاةُ من دِماك النَّافِره
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  زُّناة يشتَهون كَما ال

                       بغْياً فَاجِره

  والنُفوس السادِرةْ... فَلتُعلِمِ الطُغاةَ 

  بِأن أَوجاع الجِراح الغَائرةْ

  ستلعن اليد المتاجِرة

  وأَنّه لا يستوي ضِدانِ

              مقـاتلٌ

عاهِره1           و  

 حال الأمة العربية التي تُطالب يصف الشاعر" حكومة الخصم"وفي قصيدة 

بحقِها المهدور في الوقت الذي تحتكم فيه في حلِّ قضيتها إلى الخصمِ والعدو، فمن 

 لأمرها؟ ومن سيسمع صوتها إن هي صاحت بشكواها أمام العالم؟ هل سيقيم وزناً

 إذا كانت هي نفسها لا تقوى على! هيئة الأمم، أم مجلسها سيكون أذناً صاغيةً لها؟

  :رد المنية عن عنقها، يقول

برتْ عللخَصمِ قَد إحتَكَم  

  

  خَصم قَد دنَّس مسرانَا  

  

َـةُ لَمـمٍ(هـلْ     باكـية2ٌ)هيئ

  

  شَعباً قد سلِب الأوطَانَا  

  

  أَم مجلِــس أمــنٍ أفَّـاكٍ

  

3قَد سمع اليوم لِشَكوانَــا   
  

  

 تبقى لنا من العزة والكرامة التي أورثنا إياها الآباء إننا بهذه الحالة نفقد ما

والأجداد، ونصبح رهن إشارة العدو، لا نملك خياراً لأنفسنا، سيوفنا أضحت من 

الخشب، وخُيولُنا قبيحة فقدت أصالتها العربية، فلا نعدو أن نكون قطعةً من الحجرِ 

ا طرفة عين كما جاء في في أيدي العدو، يتلاعب بها كيفما شاء دون أن يهتز لن

  :التي يعتذر فيها الشاعر عن العرب لنكسة حزيران فيقول" عذراً حزيران"قصيدة 
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  أبناء يعرب مذ كانوا ومذْ وجدوا

  

  جتلهو على رقعة الشِطرنج في أدب  

  

  !!لنا السيوفُ بها الهاماتِ نفلقها 

  

  لكن سيفَك قحطان من الخشبِ  

  

  تْ معاقلهالنا الخيولُ وقد خَلَّ

  

2!! للتخويفِ والرهبِ 1"البراذين"تكفي   
  

  

إن مثلَ هذه الصورة التي نحن عليها الآن، التي وصفها الشاعر بعد مسيرة 

 من السخرية والتهكم من العالمِ بمزيدعزة الآباء والأجداد، لا نحض عليها إلا 

ير بعواقبِ هذا التذلل أجمعه؛ لأننا نحن من أوصلنا أنفسنا إليها بأيدينا دونما تفك

  :، حيث يقول"أُخت النكبة"والخنوع، مثلما يصور ذلك في قصيدة 

هالَم أجمعالع خِرس قَد  

  

3مِن طُولِ الصمتِ وبلْوانَا   
  

  

وإذا كنا في صمتنا هذا نحاول أن نغسلَ عار ردتنا فعبثا نحاول، لأن القضية 

لمسافات، ومهما فرقتنا خُطوط الجغرافيا التي قضيتنا، والوطن وطننا مهما تباعدت ا

شتتنا بها المستعمر، وقسمنا إلى دويلاتِ صغيرة يطحن بعضنا بعضاً، فسوف نبقى 

ملاحقين بخسائرنا وأيامنا العجاف، وستبقى فلسطين قضيتنا الأساسية العادلة ملازمة 

خمس "في قصيدة لنا في حلنا وترحالنا مهما حاولنا إقصاء أنفسنا عنها، كما يقول 

  ":همسات في أذن التاريخ

  يتناثر فوق ضفائِركِ الهمُّ

  

                                                 

  :الدابة، وسيرتُه البرذَنَةُ، والأُنثى بِرذَونَةٌ، قال: البِرذَون برذن، - 1

  رأَيتُك، إذْ جالَتْ بك الخَيلُ جولةً                 وأَنتَ على بِرذَونةٍ غير طائلِ          

راذينه بعملِ. وجن منظور، لسان اب: انظر. ما كان من غير نِتاج العِرابِ: والبراذين من الخَي

 لبنان، الطبعة الأولى، -العرب، تحقيق وتعليق، عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت

  .، مادة برذن13م، مجلد 2003

 .75 جميعان، عصافير الرماد، ص - 2

 .91 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 3
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الأقدار فِيكِ طَريد يهاجرو  

  

رانيـــــزح يحملُ عار  

  

ة أيـــــارســــبوم  

  

عجووالم عجفيكِ الو هاجِروي  

  

 وعريارقَ ود1ب
  

 رمزاً لشرفِ وعزةِ وكرامةِ يتخذ الشاعر العباءة والعقال" وطن"وفي قصيدة 

الأمةِ، فالوطن سيبقى وطناً حتى لو تخلت الأمة عن شرفها وتركت عزتها، وطناً لا 

  :يقول، يباع ولا يشترى، ولو بكنوزِ الأرضِ

وطن  

  إذا خلعتْ عباءتها

  القبائلُ

  أو رمتْ بعقالها

  أو باعتْ الأعراب رملَ

  2شطوطها

قتلع فيهِ من جذورهِ مثلما اقتُلع أبو لهب من طريق أما العدو فسيأتي له يوم ي

الدعوة الإسلامية، فهذه القضية دعوة إلى الحق في سبيل استعادة كرامة الوطن 

والمواطن، وسيفنى كل من يقف في طريق هذه الدعوة، أما من نأى بنفسه بعيداً 

ف تتخطفه أيادي مختبئاً وراء أقوال الشجب والتنديد التي يرددها في كل حادثة؛ فسو

الفلسطينيين أصحاب الحق مثلما الطير تتناهش جسده وتتوزعه فيما بينها، كما في 

  :يقولدويةً في وجه الطُّغاة إذ التي يطلقها صرخةً م" حي على الحجر"قصيدة 

  سيضيع من دربِ النهارِ

أبو لهب  

                                                 

 .44 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1
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  أما من استغنى

د أو شجبوند  

هفلسوف تنهب  

العنب 1نواطير  

ولا يغيب عن شاعرنا مدح المناضلين الغيورين على مصلحة وطنهم وأمتهم، 

فوصف ثباتهم في وجه الطغاة، مذكراً بالشَّهادة في سبيل االله والوطن، وبأمجاد 

أجدادهم الأوفياء على مر العصور، وقد صور ذلك في القصيدة التي يخاطب فيها 

جداد ث من خلال التَّذكير بمجد الأمدينة الرشيد بغداد، في عودة منه إلى الترا

  .هم وشماً في يد الزمانالسابقين الذين نقشوا أسماء

العودة إلى التراث تثير الشُّعور برسوخ الجذور التي تجمع الشَّعب وتوحد "إن 

خصائصه على مدى العصور بحيث يشعر أن اتجاهه القومي الحديث أمر طبيعي 

 على ضمان تراث الجدود الذين -الوقت نفسه-ي تنبه إليه بعد غفلة، وأنه مؤتمن ف

، فمآثر الرشيد، وحروب الروم، والطائي وابن 2"ناضلوا في سبيل ترسيخ كيان الأمة

 كل هذه الأعلام يستحضرها الشاعر في سبيل 3هانئ والضحاك والشريف الرضي،

اد إشعال الأمة من خلال الفرد الذي هو جزء من هذه الأمة الواحدة، وكما هي بغد

عزيزة بأهلها رغم كل ما حدث لها فستبقى فلسطين عزيزة بأهلها كذلك، وسيزول 

  ":بوركتِ يا بغداد"الظلم وأهله عما قريب، كما صور ذلك في قصيدة 

  بشارةً" الرشيدِ"أشرقتِ في وجه 

  

  فزت كطير البرق من فرسانهِ  

  

  فالروم وافاها النزيفُ وقد غدا

  

  السحابِ السمحِ طوع بنانهِغصن   

  

                                                 

  .62 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1

 الخازن، وليم، الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام - 2

 .78م، ص 1992 لبنان، الطبعة الثالثة، -م، دار العلم للملايين، بيروت1939

تاهة التحديث، صحيفة الرأي،  انظر، الغزو، يوسف، عصافير الرماد بين روعة الشعر وم- 3
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  "الرضيِ"وعلى الأسى الصوفي غنّاكِ 

  

  ألحانهِ.. فبكى اليمام على صدى   

  

  ما زلت يا بغداد نبع صهيلنا

  

  والمهرةَ الأحلى وسرج حِصانه  

  

  ذَرتْ عليكِ العاصفاتُ رمالَها

  

1فلطمتِ وجه البغْي مِن صوانهِ  
  

  

طَّروا تاريخاً مشرقاً في إن ذكر الماضي المجيد برجاله الشرفاء الذين س

مسيرة الأمة يعيد الشباب في الأمة، ويبعث فيها العزة والكرامة من جديد، فهي غنية 

عن التذكير والوعظ؛ فلديها من المواعظ الأيام، والتاريخ ما يكفل لها البعث من 

  ":سأم"جديد، كما يقول في قصيدة 

2ملأى عروبتنا بداحس والشذا
  

  

  ل يومٍ نجرعحرب الطوائف ك  

  

  ضدين صرنا لا يهزُّ خرابنا

  

  ع3 ∗سيفُ ولا يعظُ العروبة تُب
  

  

وليس هناك أجمل من صورة الشُّهداء الذين يجعل منهم الشاعر بوصلةً تهدي 

أبناء الأمة العاشقة للشَّهادة والخلاص من الظلم والعدوان الواقع عليهم، صورة تغسلُ 

مداً طويلاً حتى إنه يكاد يلتصقُ بها، صورة الشُّهداء بها الأمة عارها الذي لازمها أ

الذين يعلنون العصيان على كل ما جاء به سفر التلمود من الكذب، وما نتج عنه من 

، فالشهادة تضحية في سبيل الأرض التي إن لم جراء هذه الكذبةعذابات الأمة 

                                                 

 .59-58 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1

ابن منظور، مادة دحس، والنويري، : أنظر.  داحِس والشَّذا، يومان من أيام العرب المشهورة- 2

شهاب الدين أحمد عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق، محمد جابر الحينى، عبد 
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هم مسكاً كما في تحتضن الشهداء حباً؛ فإن العرش الإلهي يحتضنهم ليصنع من دم

  ":الشهداء يعلنون العصيان"قصيدة 

  هذا أوان فِيهِ

  تَشْتعلُ البنادقْ

  لتغسل عار رِدتها القَبائِلُ

...  

ثّةَ الشُهداءِ هذي الأَرضئُ جأَتخب  

تْ على أَكفانِهِمطِحأم س  

نُهمرشُ االلهِ يحضع تجفار  

م الشُهداءنَع مِسكاً مِن دليص  

  ثهمثُم يبع

وصلةً تهدي العاشِقين1        ب  

وعندما تفيض نفس الشاعر بالفخر لهؤلاء الشُّهداء فإنها تبلغ ذروتها ومداها 

في حبِ الشهادة وطلبها، فيثور مصوراً نفسه بالنار التي لا تبقي ولا تذر في وجهِ 

 أن يكون عدوٍ تكبر وتجبر وأذلَّ عرباً؛ بسبب ضعفهم وخنوعهم، فليس أمامه إلا

ثورةً في جسدهِ أولاً، وشعرهِ ثانياً، وذلك؛ لأنه كغيره من الشعراء الذين هم على 

 فيراها ويمهد لها بأن –وعي بالحياة العربية واقعاً ومصيراً، وعن وعي الثورة "

، فعبر عن هذا في قصيدة 2"يتحول هو نفسه إلى ثورة في إطار اللغة والفكر والتعبير

ي جعل منها ثورة عارمة في وجه كل من يتسم بالخيانة، والذلِ على الت" لا تحسبي"

  :حسابِ الوطنِ، فيقول

  لا تَحسبي قَيد المهانَة ما نعي

  

  وِرد المنَية واقتحام الساحِ  

  

  إنَّي أَبيتُ في الضُّلوعِ هزائمي

  

  لَهباً يجذِّفُ مؤذناً بكفَاحِ  
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  نَعاجهاولئن تَخَاذَلَ مِن بنيك 

  

  أو ذَابت العزماتُ في النُّواحِ  

  

  فأنَا التَّصعد في الجِراحِ أرومها

  

1فَجراً يذُوب على اللَّظى القَّداحِ  
  

  

وفي النهاية يقف الشاعر حائراً لا يعلم أين هو في هذه الظلمة التي ليس لها 

 ير بحياة المنافي بعيداً عنفجر أبلج، يعصف الهم برأسِه، وتأخُذه الهواجس في التفك

 وطنه الذي أصبح ذكره يبعث في النفس القلق، ويزيد في القلب الأنين، يقول في شر

  ":مع النفس"قصيدة 

  إيهِ نَفْسي لَقد أطلتِ شَقائيِ

  

  دينَهرى تقصشيءٍ من الو أي  

  

  لا تَزِيدِي فَقد يزيد عنائيِ

  

  تُشقِي فُؤادِي وتُعلِي أَنِينَهو  

  

                      ٭ ٭               ٭ ٭               ٭ ٭

  تاهتْ الخَطوةُ مني في متاهاتِ الطَّريقْ

  

  لستُ أدرِي أَين أَمضي أو متى ألقى الرفِيقْ

  

2حولي الأشباح تَتْرى لستُ أدرِي ما الحقَيقْ
  

  

 الأماني في العودة إن هذه الحيرة تدفع الشاعر قسراً إلى أن يتمنى على االله

إلى الوطن الذي طالماً تغنى به، وترعرع في كنفه، فتبلغ به الأشواق والنجوى حداً 

 حين ولادته، فالأرض كما - عليه السلام-بعيداً تجعله يتناص مع قصة المسيح 

يصورها الشاعر هي المهد الذي كان يحتضن المسيح، وعودة المسيح مع والدتهِ 

 كانت عودة الحق والعدالة الذي أهال عليه اليهود أشد -ما السلامعليه- العذراء مريم 

الشوائب لِطمسه، وصورة عودة الشاعر إلى وطنه المغتصب هي صورة عودة 

المسيح ومعه كلمة الرب التي أظهرت الحق، وكشفت الكذب كما يصور ذلك في 

 موضوعياً ، يخاطب فيها الأنثى التي جعلها معادلاً"تلاوة من كتاب الغيم"قصيدة 

  :للوطن فيقول

  أهزُّ إليكِ جذع الريحِ طلاّ
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  فاذكري

  من كان في المهدِ صبياً

  إذا شدتُه للمنفى المنافي

  يعود إليكِ من منفاه حيا

  ويشْرقُ بالحنينِ وكلُّ نزفٍ

  1الدامي الطريا .. يحنّي عمره 

  ":خلف الحدود"ويقول في قصيدة 

  نَظَـرتُ إليك يـا وطَنـي

  

2وكَـان الشـوقُ يعصرنيِ   
  

  

تأخذ نهلة صورة الفتاة العربية التي تنحدر " حكاية نهلة الكنعانية "ةوفي قصيد

بصوت أمطارها وخضرتها، : من بطون الكنعانيين، التي تعشق الأرض بكل ما فيها

ا اتها، تهوى العودة إليها لتعيش، وتتابع حياتها في كنفها، فلا حياة لهروأغاني انتصا

انتمائها إلى دون أرضها ووطنها، وعندها فقد ستصبح نهلة العربية تعتز بعروبتها، و

  .هذه الأمة العربية

  :يقول

  هذهِ الحلُوةُ نَهلَةْ

  ...تعشقُ الأَرض وتَهوى 

هفَ أمطارٍ على أَوتارِ تُربزع  

  نَهلة) الخُضرةَ(تشتهي 

  تَشْتهي أُمسيةَ الخِصبِ

   الأنتصاروسيلاً مِن أَغاني

  تشتهيِ أَن يصبح الوجه عريقاً

كحِصانٍ عربي  

                                                 

  .37 عصافير الرماد، ص جميعان، - 1

 .57 فواصل العطش والمسافات، ص  جميعان،- 2



 
 
 

 

43

 بير1وانتماءٍ ع  

وتعود الأماني العاجزة إلى نفس الشاعر بلقاء الوطن الذي عاث الكفر في 

بالرجسِ والدنسِ، حيث يقول في قصيدة  وارتوت منازله بالموت، ولُطِّخ ساحاتِه،

  ":قُربان"

  لَهتْمتى ألقَاك يا وطناً تَ

  

2بِهِ صهيون في فِسقٍ ورِجسِ   
  

  

ل  تُجاه وطنه بعد مضي العمر، يسائوبعد هذا نجد الشاعر مقيماً على عهدهِ

 الذي يتردد في عقله بأمل العودة، ولقاء الوطن، ولكن لالنجوم في كل ليلة السؤا

 نهضة هيهات أن تتحقق الأماني دون العمل من جميع الأمة العربية نحو مشروع

  .قومية عربية شاملة يستخدم فيها كل سلاح

  ":تلاوة من كتاب الغيم"يقول في قصيدة 

  :ثم يتلُو من كتابِ الغيم حرفاً 

 » عهدٍ مقيم وها إني على«  

  أسائلُ شرفة النجماتِ لُقيا

...  

  3 الغيوم ظمأيوما حنَّتْ على 

يمة وأهداف قومية لقد استطاع الشاعر محمد جميعان أن يقدم رسالة ذات ق

 عن فهم عميق لما يجري على الساحةِ الفلسطينية، واستطاع جميعان في ئسامية، تنب

شعره أن يتلمس الآلام التي عايشها الشعب في بلاد المنافي، وما رافقها من صور 

الجوع والفقر، والتشرد في الدروب؛ دروب الضياع والغربة، وعليه فقد ثار الشاعر 

                                                 

 .25 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1

 .92ن، فواصل العطش والمسافات، ص  جميعا- 2

 .38 جميعان، عصافير الرماد، ص - 3
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 لهذا 1 وأمتهِ، فكان شعره سلاحاً التزم بدوره المقاوم الواعيدفاعاً عن وطنهِ

الاحتلال من خلال بث روح الحماسة في النُّفوسِ العربيةِ، متخذاً من الأقصى رمزاً 

لتذكيرهم بالالتزام بقضيتهم العادلة، يمجد الأبطال والمناضلين الشهداء الذين بذلوا 

 من أمة العرب الذين ن المتخاذلين والمتآمريأرواحهم في سبيل التحرر، ويذم ساخطاً

 في أيدي العدو، موجهاً التُّهم لهم، محذراً يديهمأووضعوا استكانوا على جراحهم، 

من مغبة الاستمرار في هذا الطريق في محاولة تعريتهم أمام الناس جميعاً، مشيراً 

ء عبر سني الأمة التي صمدت بوجه الأعدا"إلى أن فلسطين ستعود، وأن هذه 

حياتها، وطول تاريخها النضالي المجيد وجدت لتبقى، أما أعداؤها فليس لهم غير 

  2."العار، والهزيمة، ولعنة التاريخ

ودعا جميعان إلى نبذ الخلافات، والالتزام بالقضية الأساسية التي تحقق عزة 

 الأمة العرب وكرامتهم، وعدم الالتفات إلى القضايا القطرية الخاصة بمعزل عن

العربية في ظل وجود القضية الكبرى التي يجب أن تعود لأصحابها، وعليه فقد 

  .صور آمال الإنسان الفلسطيني الذي هاجه الشوق والحنين في العودة إلى الوطن

رفض للواقع، وإيمان بالقدرة على تغييره، وتعبير "وشعر المقاومة الفلسطينية 

وأمل في ... والاضطهاد والاستلاب عن الألم، وغضب عارم ضد صور القمع 

  . كما فهمه وعبر عنه الشاعر3."استشراف حياة أخرى

                                                 

م، مؤسسة 1968 -م1948 كنفاني، غسان، الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال - 1

  .65م، ص 1987 لبنان، الطبعة الثالثة -الأبحاث العربية ش م م، بيروت

 القناع التوليف الأصول، المؤسسة  علي، عبد الرضا، دراسات في الشعر العربي المعاصر،- 2

 الأردن، الطبعة - لبنان، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان-العربية للدراسات والنشر، بيروت

  .116م، ص 1995الأولى، 

 الخطيب، أحمد موسى، والشنطي، محمد صالح، ظواهر حديثة في شعر المقاومة، شعر - 3

لإدارية للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، أحمد الريماوي نموذجاً، منشورات الهيئة ا

  .م، ص 1996السعودية، الطبعة الأولى، 
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تجدر الإشارة إلى أن البعد الوطني في شعر جميعان قد ظهر ممزوجاً بالبعد 

القومي في أثناء حديثه عن القضية الفلسطينية على اعتبار أنها قضية وطنية قومية 

حديث عن البعد الوطني ها هنا، والقضية الفلسطينية انتابها الظلم، وإذا ما أردنا ال

خاصة فسيكون الحديث ضرباً من التكرار الذي لا فائدة منه، وعليه فإن ما سنتناوله 

في حديثنا عن البعد الوطني سيكون منصباً على القضايا الوطنية الداخلية التي 

يجة الأوضاع تتمركز حول المواطن؛ من حيث الحياة القاسية التي يواجهها نت

الاقتصادية السائدة في ظل الحكومات المتعاقبة التي لا تتلمس حاجات المواطن 

  .الأساسية

) الساخر(لقد عبر الشاعر عن معاناة المواطن من خلال توجيه النقد السياسي 

الهادف للإصلاح إلى الحكومات المتعاقبة، فكان موضوع الفقر والبطالة من 

عليها كثيراً في نقده السياسي، فالمواطن يسعى ويلهث الموضوعات التي عزف 

طوال عمره لتأمين الحياة الكريمة إلى أبنائه، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية 

 لهم، ولكن في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع ةاللازم

حيث " حكومة" في قصيدة أصبح تأمين الحياة الكريمة مطلباً شبه مستحيل، كما يعبر

  :يقول

  وارفع إلى أعتابها أسمى التَّهاني والبشارة

  

  وافهم حقيقتها ولا تسدل على العينِ الستارة

  

  فالسكر المدعوم في حلقِ العبادِ له مراره

  

  1) قعواره(والماء حتَّى الماء يشكو ظامئاً 
  

  ":أخلاق الحكومة"ويقول في قصيدة 

  قال من أنتَ؟

  ... !تُ مواطن قل

  أُطارد رزق العيال، واقصد
                                                 

 . جميعان، حكومة، مخطوط- 1
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  باب الكَريم

  1لعلي أعود بما يفتح االله حيناً

فالشاعر في هذه الأبيات يعبر عن تذمره كمواطن من سياسات الحكومة 

 رالمتمثلة في الإجراءات التي تقوم بها بين الحين والآخر، من خلال رفع أسعا

ن من جهة، ورفع الدعم عن بعض السلع المواد الأساسية التي يحتاجها المواط

  .الضرورية الأخرى من جهة ثانية

ومن خلال نقده للحكومات المتعاقبة يصف صوراً من سياسات الحكومة 

المتمثلة في القرارات والخطط، والبرامج التي لا يملك المواطن الحق في الاعتراض 

  . في بعض الأوقاتعليها، أو مجابهتها

  ":راجاالمه"يقول في قصيدة 

  سلاماً باسم أطفالي

  وعائلتي

  سأعمل يا طويل العمر

  عتَّالاً

...  

  2أبدل لو أردت فمي

  ":غراب البين"ويقول في قصيدة 

  علَّمها الوالي أن نُحاة السند

  )بلى: (أجازوا النَّفي بقول

  )لا(وبأن ال 

  واللام الشَّمسية والقمرية

  1حرف مشبوه

                                                 

  . جميعان، أخلاق الحكومة، مخطوط- 1

  . جميعان، المهراجا، مخطوط- 2
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عر معرفته العلمية بالنحو العربي؛ فيقلب ففي هذه القصيدة يستخدم الشا

 الواقعيستخدم جواباً لإبطال النفي ) بلى(الموازين رأسا على عقب؛ فحرف الجواب 

 2،الكلام لمضمون تصديق أنه على ،بنعم الجوابعلماء النحو  زواوجو الهمزة، بعد

اعة فيجعل الشاعر بلى تأخذ صورة عكس ما أقره النحويون، فهذه الصور الخد

لصقها الشاعر بالحكومة للدلالة على الخديعة السياسية التي تُمارسها على الشعب من 

لنقد خلال العبارات الرنانة التي تقوم بها وزارة الإعلام، والتي لم تكن بمنأى عن ا

  ":شظايا آمنة"يقول في قصيدة السياسي الهادف إلى الإصلاح، 

  الجنرال

  يعدد مزايا القاذفات،

  المذيعةُفيما 

  3" !!طبق اليوم"تحكي عن 

إن الحياة التي يعانيها المواطن بسبب هذه الممارسات من قبل الحكومة، 

تجعل الشاعر يلتفت إلى عيون هذا الشعب التي وجدت لتراقب، وتحاسب الحكومة 

من جهة، وتقف إلى جانب المواطن الذي أفرزها للدفاع عن مصالحه من جهة 

 الشَّعب الذين ناموا عن قضاياه وهمومه التي تُؤرقه، كما أخرى؛ فيصف ممثّلي

  ":مدد"يصف ذلك قي قصيدة 

المحيطَ، فَقد فبلط البحر  

 يونالبرلمانِ(نامت ع (4عن البلد  
                                                                                                                                            

  . جميعان، غراب البين، مخطوط- 1

سان العرب، تحقيق وشرح، عبد السلام  البغدادي، عبد القادر، خزانة الأدب ولب لباب ل- 2

 السعودية، الطبعة - مصر، دار الرفاعي، الرياض-محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة

-203ص شر بعد التسعمائة، حروف الإيجاب، ، الشاهد الثالث ع11م، الجزء 1983الأولى، 

206.  

  . جميعان، شظايا آمنة، مخطوط- 3

  .9م، ص 1995/ 15/7  جميعان، مدد، صحيفة العهد،- 4
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 في سبيل حثهم على العمل الذي وجدوا من يفالشاعر يوظف النقد السياس

تي تجعلهم و المناصب الأجله، بعيداً عن المنافع الشخصية، أو الطموحات نح

  ":حكومة" يقول في قصيدة راضخين لأوامر الحكومة،

  يا شعب فلتهنأ بأصحاب السعادة والمهارة

  

1جلسوا بحضنِ البرلمانِ وعينهم نحو الوزارة
  

  

وغير ذلك فإننا نجد الشاعر يسخر من السجالات السياسية تحت قبة البرلمان 

ن بعض رجال البرلمان لا يعي حقيقة المصلحة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لأ

" موشح"العامة التي اختير ليكون أهلاً لها من بين آلاف الأشخاص، ففي قصيدة 

  :يسخر من اجتماعاتهم تحت القبة فيقول

  جادك الغيثُ

  إذا اجتمعت رجال البرلمان

  وناقشوا

  تحت السقيفة سعر

  مسحوق الحنان

  2بالأندلس" القمع"يا زمان 

امت عيون الشعب غافلة عما تفعله الحكومات فلا يملك المواطن إلا وما د

الإذعان صامتاً تحت سيف الحكومة، لا يحق له الكلام، كما يصور ذلك في قصيدة 

  :التي يقول فيها" بناء على"

  بناء على رغباتِ النظامِ الجديدِ

  أوافقُ

حتَّى على كلِ ما لم أقلْه  

  وما قلته

                                                 

  . جميعان، حكومة، مخطوط- 1

  . جميعان، موشح، مخطوط- 2
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  1أميحينما كنتُ في بطنِ 

وأخيراً وعندما لا يجد الشاعر ملجأً يلوذ به، يحاول من خلال شعره إيصال 

رسالة إلى أحد رؤساء الحكومة، يحملُها معاناة الشعب وهمومه، من فقرِ وبطالةِ 

وجوع؛ لعل أصحاب القرار لا يعلمون بالأوضاع الحرجة التي يعاني منها المواطن 

اً إلى الأوضاع الداخلية بعامة في محاولة إشعار فيلتمس فيها باب المساعدة مشير

بل بعض المسؤولين من تعدي على رأس الحكومة بالذي يجري ويحدث من قِ

التي أهداها إلى دولة الشريف زيد بن " مدد"المصالح العامة، كما يقول في قصيدة 

  :-رحمه االله-شاكر 

ددم ،ددم  

  في كَبد" المواطن"خُلق 

  من ذا ينادي

  حين تفترس الضباع عياله

...  

  مدد، مدد

  لا نصير، ولا سند" المواطن"هذا 

...  

  فالشمس ضد الشمسِ

  يا رأس الحكومةِ

2والمياه بعكس مجراها تسير  

من خلال ما سبق نستطيع أن نرى مدى انعكاس الحياة القاسية على نفس 

التنبيه إلى الأوضاع الشاعر، مما جعله ينحاز إلى النقد السياسي الساخر في محاولة 

                                                 

انظر أيضاً جميعان، بناء على، . 9م، ص 4/9/1995 جميعان، بناء على، صحيفة العهد، - 1

  .71م، ص 1997مجلة الأمة، العدد الثالث، آب 

  .9 جميعان، مدد، ص - 2
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الصعبة التي يعيشها المواطن؛ متخذاً من النقد سبيلاً للإصلاح والتغيير من أجل 

  .الحياة الكريمة

  

   البعد الوجداني2.1

 التي طرق بابها الشاعر العربي، ةكان الحب من أهم الموضوعات الوجداني

سهم تلقاء من فمنذ الجاهلية يغنِّي الشعراء حبهم ويصورون انفعالهم وأحاسي"

 فوصفوا الحب وخلعوا عليه أسمى معاني الصدق والوفاء والقدسية، 1،"يعشقونهم

وأعطوه الكثير من الأسماء والصفات التي تعبر عن أحوالهم في مكابدة الحب؛ لذلك 

تعددت أسماء الحب وصفاته ومعانيه ومراتبه لديهم، وقد حفظوا لنا هذه الأسماء 

هم الأدبيةِ من مثل، الزهرة لأبي بكر محمد بن داود ومعانيها في ثنايا ذخائرِ

هـ، 456هـ، وطوق الحمامة لابن حزم الضاهري الأندلسي، 297الأصفهاني، 

  .هـ751وروضة المحبين لابن القيم الجوزية، 

قدس العرب الحب والتزموا به في أشعارهم، فقد تغزلوا بالمرأة وجمالها 

 مطالعِ قصائدِهم أيا كان يحبِ والهوى فوخصالها، وتغنَّوا في الحديث عن ال

 عذره أروع الأمثلة والقصص على شرفِ  وقد ضرب لنا بنو2موضوع القصيدة،

ومكانة الحب لديهم حتى أن العاشق منهم إذا عشق مات؛ لشدة تعلقه بهذا الحب الذي 

  .أصبح جزءاً من حياتِه وروحه، وإن فارق قلبه فإنه يؤثر التوقف

سمو قدرهِ وشرفهِ عند العرب أعطوه الكثير من الأسماء إن الحب على 

والصفات، لكنهم عجزوا عن تحديدِ تعريفٍ دقيق له، ولعل محاولة صاحب الطوق 

في تقريب معنى الحب أقرب تعريف يمكن أن يفسر به هذا الشعور الداخلي الذي 

                                                 

حديث، دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية،  ضيف، شوقي، دراسات في الشعر العربي ال- 1

  .28ت، ص .  مصر، الطبعة السابعة، د-القاهرة

 لبنان، - حمُّور، عرفان محمد، المرأة والجمال والحب، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت- 2

  .181م، ص 1998الطبعة الأولى 
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ها عن أن دقت معانيه لجلالت: "كما عبر عن ذلك بقوله" الحب"نُطلق عليه اسم 

، ولعل في جملة ابن حزم ما يشي بأن الذي 1"توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة

لم يجرب الحب لا يمكن أن يصفه، أو يعرف حقيقة، فلا يتسنى معرفته حقا إلا من 

  .خلال التجربة والمعاناة كما عبر عنها

أة وإن كان الحب الصورة الخالدة في ذاكرة الشعراء، فقد كانت المر

مادته، فوصف الشعراء جمالها وعفافها وحياءها، كما وصفوا وضوحها ) المحبوبة(

وغموضها، ظلمها وعدلها وتمنعها، وهي مجموعة من الصفات توحي بالتناقض، 

  .وتدل على عدم استقرار صورتها في نفس الشعراء

ولعل جميعان كغيره من أبناء جلدته الشعراء لا يحيد عن هذه الصفات في 

باتِه الشعرية في أثناء حديثه عن الحب تُجاه المرأة التي يرى فيها مصدر إلهامه كتا

مع عنترة، أو ... فالشعر يقطع مع المرأة أضعاف الأشواط التي يقطعها "وشاعريته، 

  .، على حد تعبيره2" بين قبيلتينةوصف مشاجر

ئح من خلال ذلك نجد المرأة مصدر الطاقة والمحرك الأساس التي تحفز قرا

): مجمع البحرين(فالأنثى هي "الشعراء على المزيد من الإلهام والإبداع والشاعرية، 

لذة الامتلاك وألم الافتراق، وبين هذين الشعورين يتوزع الشاعر .. اللذة والألم 

يكملان بعضهما، فهي " فالمرأة والشعر 3"ويتشظى، ويغدو أرضاً يابسةً عطشى،
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ادة الأولية للإبداع، وهو يجملها ويكحلها ويعطِّرها تُعطيه الاشتعال والتوهج، والم

  .1"ويحفظُها من التبدد والاندثار

خاصة ديوانه حةً في دواوينهِ وأشعارِه، برزت المرأة في شعر جميعان واض

، الذي أفرده للحديث عن المرأةِ المحبوبةِ، وإذا ما نظرنا إلى  )يسألونكِ عني(الأخير 

بهِ فإننا نستقرئ الأنثى بصورةِ واضحةِ المعالم، لا تبعث الشك الإهداء الذي صدره 

في أنها ليست أنثى حقيقية أحبها الشاعر، أخذت صورة البحر على رحابته، تشده 

إلى أعماقها المجهولة التي يطمح أن يكتشف سر أنوثتها، لكنه مع ذلك يحذر 

  .شواطئها، ويحب ألغاز موجها كما عبر عن ذلك

 الشعراء وصف جميعان حبه وعشقه للمرأة دون أن يعرف السر وعلى عادة

الذي جعله يهتدي إليها، ولكنه يعرفُ حقيقة أن هناك طريقاً واحداً قد جعله يغوص 

في بحر هذا الهوى المتَّقد، ألا وهو العيون بوصفها أداة إرسال، واستقبال مما يؤدي 

 وإشاراتها التي تجلب الهوى من إلى استجابة القلب بأن يفهم لغة العين ورموزها

  ":ذهول"يقول في قصيدة . حيث لا يعلم

  لا تسألي كيفَ اهتديتُ إلى حروفِ المعجمِ

  

2تقتادني عيناكِ في طرق الهوى المتضرمِ
  

  

حب تُولد في نفسهِ مزيداً من الشُّعورِ فالمرأة المتمنعة العصية على الشاعر الم

وهو الذي تضيع ! نه يتمنى رؤيتها كيف لا إلخلجات التي تعتصر في قلبه، حتىوا

  ":فراشة"منه الكلمات، وتثور براكين قلبه لمجرد رؤيتها، كما يقول في قصيدة 

  يغار منكِ جنوني عند مرآكِ

  

  من علَّم النَّهد أَن يصغي لنجواكِ  

  

  إني لأعجب من جمرٍ يفور به

  

3وكيف لم يحترقْ منُه جناحاكِ  
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يطلب الشاعر الحب من المحبوبة دون أن يكون ذلك " مسافات"وفي قصيدة 

صراحة حتى لو كان عن طريق الإشارة أو الرمز أو الإيماء المهم لديه أن تُسلَّم، أو 

 بغيرها، وهو قادر أكان ذلك بالعين أم بالشفاه أمتومئ له بأي عضو من أعضائها، 

نه أصبح على عكس غيره على ترجمة ما تخفيه هذه العيون من أحاديث الهوى؛ لأ

ممن لم يجرب العشق، معرِباً يستطيع أن يفهم لغة معجم الحب، لأن أحاديثها 

  :ورموزها أصبحت مفهومة لديهِ كما يقول

  حيي بما يحلو لديكِ وسلمي"

  

  بالعينِ إن أحببت أو بالمبسمِ  

  

  فحديثُ حائرةِ العيونِ بنانُها

  

  وشفاهها تفضي بِرمزٍ مبهمِ  

  

نرمزكِ يا حبيبةُ بي لكن  

  

  وحروفه غنَّتْ وعاشتْ في دمي  

  

  ما عاد قلبي باحثاً عن سره

  

  أو عدتُّ محتاجاً لنقل مترجمِ  

  

ربعم أنا يا حبيبةُ في غرامي  

  

1لكن غيري في الصبابة أعجمي  
  

  

إن صفة الحياء والتمنع والعفة هي من أجمل الصور التي أسقطها الشعراء 

على معشوقاتِهم، وذلك لأنها صفات تُكمل وتجمل المرأة، فضلاً عن الجمال المادي، 

وفي هذا لا يغيب عن الشاعر وصف المحبوبة بهذه الصفات التي أضفت عليها 

مزيداً من الوقارِ والهيبةِ، تُكللها وتجعلُ منها مطلوبة أكثر مما يتمنى الشاعر، كما 

  :فيقوليعبر عن ذلك في القصيدة نفسها 

  يغفو بعينيك الحياء وينثني

  

2بوحاً يمدُّ ضراعةَ المتضرمِ   
  

  

ولعل الحياء والعفة ليست مقصورة على المحبوبة، فهي بادية واضحة المعالم 

 من أدنى شيء يضرُّ بها وبكرامتِها، فهي تهلدى الشاعر الذي يخشى على محبوب

ضهِ؛ لأنها وبمجرد أن غدت رفيقة مرتبطة بهِ يخشى عليها ما يخشاه على نفسهِ وعر

قلبه أصبح يحافظ عليها ويصونها كعرضه تماماً، فهو لم يفكر بها لذةً يشربها، بل 
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محبوبة لوعت قلبه وأحرقته، ونشرت ما تبقى له من عظام لشدة شوقهِ وحبهِ لها، 

  :كما يقول في القصيدة نفسها

  أنا ما شربتُكِ في منامي لذةً

  

  تْ بقايا أعظُميبل غصة نشر  

  

  ضلالٌ أن تُجن بعاشقٍ: قالوا

  

  لما تذق منه شهي البرعمِ  

  

  الغوايةُ أن أنالَ رضابه: قلتُ

  

  فعفافُه نُسك الحجيج المحرِمِ  

  

  لو لامستْ شفتي رحيق شفاهها

  

1للفظتُ روحي غارماً بتأثمي   
  

  

محبوبةِ، عفيفاً في حبهِ فمن خلال الأبيات السابقة نلمح شاعراً مغرماً بال

يرضى منها بأقل ما يمكن أن يقتات به قلبه، يصف عفَّتها بأجمل وأطهر صورةٍ، 

صورة عبادة الحجيج المحرم التي يمتنع معها أن يفكر حتى في ملامسة أطراف 

  .أصابعها؛ لأن ذلك بالنسبة إليه هو الغِواية أو الموت كما عبر عن ذلك

ب الشاعر تُشعل فيه الحنين، وتقتلُ الصمت الذي إن حالة العاشق التي تنتا

يسكن داخله، فهو مغرم تائه في عرضِ بحر الحب المترامي الأطراف كملاح بلا 

مجداف، يتمنى البوح بحبه ليزيح الهم الذي أثقل قلبه، ومزق فكره وعصف بعقلهِ، 

 ولا يريد لأحد ولكن مع ذلك لم يصرح بعشقهِ، فهو يطوي في نفسه سر هذا الحب،

أن يعلم بهِ خشيةً من الواقع أو لنقل إنه أمر يتطلبه الموقف الذي يعايشه الشاعر 

خوفاً من الوشاة والعذال، فهو وإن باح بحبه، وصرح بهِ فليس هناك من يسمعه؛ 

لأنه اختار أن يقف وحيداً على مرفأ الصمت يغالب السُّهاد، مؤرقاً لا يستطيع النوم، 

فيق سوى النُّجوم المتلبدة في كبدِ السماءِ، والدموع التي تصف طبيعة حاله ليس له ر

  ":مرفأ الصمت"كما يعبر عن ذلك في قصيدة 

تبوح العاشقين دلمن سي  

  إذا أشعل الليلُ

الحنين فيك  

  وكنتَ على مرفأ الصمتِ
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وحدك                 

  تغالب صحو الثواني

  وطيفُ السُّهادِ

  شدكإلى الحزنِ 

  فكم أغمض الصبح عين النجوم

  وأنتَ تُريقُ

هدك1على الأفقِ س  

وبعد ليلة من الليالي الكثيرة التي عاشها الشاعر مناجياً المحبوبة مؤرقاً لا 

يغمِض له جفن، يبزغ الفجر مؤْذناً بصباحِ يومِ جديدِ مزيلاً الكثير من هم الشاعر 

  :هاوشدة شوقه، كما يقول في القصيدة نفس

  ألا عِم صباحاً فؤادي" 

كثير ، كثير  

كهد 2"من الهم  

بعد هذا يبلغ الحب في نفسه مبلغاً يجعله ينادي، ويطلب من المحبوبة لُقيا، 

حتى يفضي كل منهما للآخر عن الحبِ الذي يطويه بين جوانحه ليريح قلبه من شدة 

  ":زهرة السوسن"العشق، فيقول في قصيدة 

 حنَب بالّذي بينناتعالي  

  

  فقد يخجلُ الورد من حبنا  

  

  وقد يلمـح البحـر أشواقَنا

  

3فتحملُ أمواجــه عشقَنـا   
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إن حالة العشق التي هدت الشاعر وأثقلت قلبه آن لها أن تخرج من قلبه، وأن 

تتحرر من القيودِ التي فرضها المجتمع عليه، فهو لم يعد يحتمل بقاء الحب بين 

ل يطمح إلى إيصال صوت قلبه إلى التي تحبه؛ لأنه يرفض الحب من جوانحه، ب

طرف واحد، لذلك لم يعد يخشى شيئاً، همه الأول أن يغوص في نهر الهوى 

المجنون الذي يضيق بحبه وشدة أشواقه دونما مجداف، تأخذه الأشواق وتهوي به 

  "بنت الصباح"أينما شاء لها القدر، فيقول في قصيدة 

   أخشى على عنقيلأنّي لم أعد

  من السيافْ

  شققتُ قميص أزمنتي

  ورحتُ أغوص في نهرِ الهوى

  المجنونِ

  1ملاّحاً بلا مجدافْ

ولعل التمنع من قبل المرأة يجعل الشاعر يطمح إلى معرفة المغلق الذي لم 

يشرع أمامه منها، فكلما كانت المرأة متمنعة كان الشاعر أكثر شوقاً وطلباً لها، تواقاً 

إلى قربها، متمنياً وصالها، منتظراً على مرفأ الوحدة سفنها المبحرة أن تصل إلى 

موانئه، وتُسلّم له قيادتها، هذا حال الشاعر مع محبوب متمنع يرفض الدخول إلى 

التي يصور " انكسار"فضائه، فكان لا بد من التعبير عن صفة التمنع كما في قصيدة 

ه المحبوبة ولم تفي بهِ، مما خلف اليأس والاضمحلال فيها الوعد الكاذب الذي قطعت

في قلب الشاعر الذي عاش متمنياً اللحظة التي يلتقي بها محبوبته؛ لِيعم الربيع بستان 

  :يقولورثته الجفاف بوعودها السرابية، عمره فيجعله مخضراً نظراً، لكنها أ

وقظُ الحنيني نم  

  ومن يفتح الآن باب الَّتي

                        واعدتني
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  فأورقَ بستان ميقاتها

  1بميناءِ عمري مِلْحاً وطين؟؟ 

ينشُد أن يكون "إن هذا التمنع قد حدا بالشاعر أن يتمنى وصالها ورضاها، 

  منتظراً حبه المسافر سائلا2ً،"محبوباً من المرأة بقدر ما ينشُد أن يكون محباً لها

لحب الذي وصفه بالمحالِ، فمتى سيصبح ممكناً؟ كما يقول في طُيور المستحيل عن ا

  ":زهرة السوسن"قصيدة 

  فيا طائر المستحيل متى

  

3يصير المحالُ لنا ممكنِا   
  

  

نرى شاعراً يتعلق بأدنى خيط من أجل وصال " رأس السنة"وفي قصيدة 

وتمنى على االله الأماني المحبوبة، لا بل يصلِّي من أجلِ الأمنيات التي طالما حلُم بها 

أن تبقى كما تخيلها وغرسها في شُرفة أحلامه، وسقاها بماء الشوق والانتظار كما 

  :يقول

زرعتُكِ في شُرفتي سوسنه  

  وصليتُ

  4كي لا تهرب الأمنياتُ

ولا بد أن اللقاء يعمل كشلالٍ من الماء يطفئ نار الشوق من قلب الشاعر، 

نين إلى لقاء المحبوبة، كل شيء يتحول ويتبدل، فهو مغرم تحرق جوانحه نار الح

ولا يعد كما كان عندما لا يلتقي بالمحبوبةِ؛ فالسعادة والجمال بالنسبة إليه هما اللقاء، 

ومن دونهما تتخذ الأشياء طابعاً مختلفاً، وعليه فالمحبوبة هي التي تُعيد الجمال إلى 
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مل المرء، فكلما كان المرء جميلاً فإن الأشياء، وليس الأشياء والجمادات هي التي تُج

الوجود ينعكس في نفسه أكثر جمالاً، والعكس كذلك، فالزمان يشيخ ويتعب الشاعر، 

حتى الأماكن لا بريق لها إلا باللقاء؛ لأنها تصبح دون أدنى قيمة، فالشاعر مغرم 

  :ببريقِ الحب وليس بالأماكن كما جاء في القصيدة نفسها

  س نار الحنينِفَحين تُهسهِ

  ولا ألتقيكِ

يشيخُ الزمان  

قلتي الأمكنهوتصدأ في م  

  وتصبح كلُّ الثواني

هباء  

قمصانها الأزمنه 1.وتخلع  

كما ونلمح الإنشاء الطلبي الذي خرج إلى معنى الدعاء المقرون بالرجاء إلى 

، "تعالي "،"تعالي"المحبوبة، الذي جاء على صيغة الأمر من خلال تكرار فعل الأمر 

والذي يعبر عن حالة التمنع من قبل المرأة التي يدعوها " بنت الصباح"في قصيدة 

  :الشاعر إلى مبادلةِ الحب قبل أن تخرج روحه وتُفارق جسده، فيقول

تعالي  

  تعالى قبل أن تغفو

  عيون اللّيلِ

  أو تشكو

  ربابةُ روحي الولهى

  2مرارةَ جرحها النزافْ 
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ن الشاعر شخصاً آخر لا يعي أفعاله وتصرفاته ولعل الغياب خلق م

الشيطانية، أفعال تشكو الحمى التي خلفتها المحبوبة بسببِ توغلها في الإصرارِ على 

الغياب الذي أخرج الشاعر من دائرة الوقار والرزانة؛ لِيعبر لها عن مدى احتراقهِ 

  ":رمان الأسئلة"بسببِ غيابها، فيقول في قصيدة 

  رلا تبحثي عن س

  شيطنتي

نْته النارولْد طهور فلي قلب  

ى غيابك1.من حم  

وبعد طول الغياب والتمنع من المحبوبة، فقد استقر مركبها على أحد شواطئ 

الشاعر؛ لتنام تحت عرائش الشعر الذي اسقط عليها من الصفات والحب ما تستحقه 

منيات التي كانت محبتها، فكان الحديث عن الصفاءِ والوصالِ حاضراً، وحديث الأ

الآن حديثاً مع الآخر، حديثاً مع المحبوبة التي استخدم لها الشاعر ضمير  أصبح

التي يصف فيها محبوبته التي نسجها " ما أنت"الخطاب العائد عليها، كما في قصيدة 

  :يقول شع ليلاً وسط الظلمة الحالكة، الوحي، فكأنها إكليل من النورِ

   سنىأكليلُ! ما أنتِ!! أنتِ

  

  نسجتْها كفُّ وحيٍ سرمدي  

  

  كلما حاولتُ أن أعصي المنى

  

  ينثني حلْم، وحلم  يبتدي  

  

  فاحترقْ يا معبد الحب بنا

  

  "إنما نحن شموع المعبدِ"  

  

  سؤالٌ مشمس! ما أنتِ!! أنتِ

  

2شع ليلاً من عيونِ الفرقدِ   
  

  

اق الحبيسة التي تجول في إننا نستشعر من خلال الأبيات السابقة شدة الأشو

قلب الشاعر محاولا أن يعصي ويخالف ما يتمنى، ولكن الحلم في خاطره اتجاه 

ث أن ينتهي حتى يصعد الآخر، مما أثار في نفسه الشوق يلبالمحبوبة يبتدئ، وما 

فَصور للحبِ معبداً دلالة على مكانتِه، فهو عبادة لها الاحترام والتقديس في نظر 
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لأنهما شموعه التي ) هو والمحبوبة(نياً من هذا المعبد الاحتراق بهما الشاعر، متم

  .أضاء بها

ونلمح في الأبيات كذلك تصوير المحبوبة بالشمس، وهي صورة مألوفة، 

 من شدة سطوعها مولكن الشاعر أضفى عليها حلة فريدة عندما جعلها على الرغ

بير وقوة الصورة التي  من قلب النجم المضيء، فجمال التعلتشع في ظلام اللي

ألبسها الشاعر محبوبته أضفت عليها مزيداً من السطوعِ، فهي بجمالها واضحة لا 

  .تَخْفَى مثل قرص الشمس

 الحالة التي عاشها الشاعر منإن تكثيف الصور في الأبيات السابقة نابع 

المنى نتيجة الحرمان وتمني الوصل، فالمحبوبة بيت الروح كما يصفها، ويكنّيها بأم 

 بإخفاء أسمائهن، لذلك يعبر م بإعطاء محبوباتهم كُنى، وفي الالتزاءعلى عادة الشعرا

وليس التعبير إلا محاولة، واحتيالاً على ... عنها باللغة، وبكاف الخطاب العائد إليها،"

، وهو ما يتطلبه الموقف، )شجاعة وإخفاء المحبوبة(إخفاء المحبوب، أو لنقل 

  1". المحبوب كما يخفي الصُّوفي أولياءه ومريديهفالمحب يخفي

  :يقول في القصيدة نفسها

  أنتِ بيتُ الروح يا أم المنى

  

2فخذيني مثلَ طفلٍ من يدي   
  

  

وعليه يطلب منها أن تصطحبه إلى جنانِ الحب، وتدخُل ممسكة بهِ من أوسعِ 

لغرام كحاجته الأبواب؛ فهو طفل صغير يحتاج إلى الدفء والحنان، والعشق وا

  .للحياةِ لأنه قد ضاق من العيش والحب وحيداً مع نفسهِ وجسدهِ الذي ضاق به ذرعاً

  :يقول في القصيدة نفسها

  وادخلي بي في فراديس الهوى

  

1!! إنني ضِقْتُ بسكنى جسدي   
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وفي وصف حال الصفاء والود مع المحبوبة، يطالعنا الشاعر بالحياةِ الهادئة 

ن كاسيهما من الحبِ والغرام على كان يعيشها في جنان المحبوبة، يملآالهانئة التي 

وشوشات الأنجم الخجلى من حبيهما، يتطلّعان إلى المستقبل السعيد الذي تُجمله 

، فتشتعل في نفسيهِما المنى لِيبدآ بقطاف أطيب الألفاظ، قأمنيات الحب والأشوا

مرايا "ما يصور ذلك في قصيدة وأرق وأعذب المعاني الجليلة في حضرة الحب، ك

  :فيقول" الهوى

  على شرشفِ الغيم كُنّا معاً

  

  تولهصباحاً غفا بين عيني ب  

  

  نربي عصافير أحلامنا

  

  على وشوشات النجوم الخجوله  

  

  نضيء ثريات وعدِ المنى

  

  ونقطفُ لوز المعاني الجليلةْ  

  

 هناك وراء مدى اللامدى 

  

2 مثيله رشفنا هوى ما استطبنا  
  

  

الحب عاطفة إنسانية طرفاها الرجل والمرأة، ولا يمكن أن يكون الحب "إن 

حكراً على الرجل دون المرأة، أو المرأة دون الرجل لأن كليهما يحمل قلباً ويحس 

 فالمرأة التي تشعر بدفء الحب لا تملك إلا أن تبادل الأشواق لتنافس 3"ويشعر

لا تتفلسف كثيراً حول "على الرغم من ذلك فهي الشاعر أو المحبوب في العشق، و

 فرسمها الشاعر امرأة 4،"منه-في الحب–بل هي أكثر التصاقاً بالواقعية ... الحب 

عاشقة تبادله الأشواق، تهوى الحب، تضج من المعاني والألفاظ الفلسفية في الحب 

لبها، ويحرق تميل إلى الصراحة، والمباشرة في عشقها تتمنى من الشاعر حباً يملأ ق

  ":وضوح"قلب شاعرها، كما رسم ذلك في قصيدة 
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  قالتْ وقد ضج الصهيلُ بوجدِها

  

  يكفي من الشعرِ الغريبِ المغلقِ  

  

  فوق ما عشِقَ" أحبكِ: "قل لي

  

  الفراش النار أو حقلاً يفوح بزنبقِ  

  

  :قل لي إذا غنّتْ عصافير الهوى

  

  يا إشراقةَ الفجرِ النقي" أهواكِ"  

  

  فلكَم حضنتُك في خيالي زهرةً

  

1نامتْ على ثوبي الشفيفِ الأزرقِ   
  

  

نرى محبوبة عاشقة كشاعرها، طاهرة عفيفة مثل الحور " ذهول"وفي قصيدة 

أو مثل وردة بيضاء على وجنتيها آثار الندى، يصفها الشاعر بالغيمة التي تروي 

  :بحبها وعطائها الغزير حقل الشاعر الظامئ، فيقول

  يا شقي الروحِ مثلُك عاشقٌ للأنجمِأنا 

  

  أنا غيمةٌ عذراء روى ماؤها الحقل الظمي

  

  أنا مِن بقايا الحورِ أزهو بالشبابِ المفعمِ

  

2أو وردةٌ بيضاء قَبلها النّدى في المبسمِ 
  

  

نرى المحبوبة سبب سعادة، وشقاء وعذاب " أعيدي لي شراييني"وفي قصيدة 

اهه مداً وجزراً، وتهزُّه وتُقلِّب مشاعره على جمرِ الهوى الشاعر، تعصف بمي

  :والحب، فهي ما وجدت في هذا الوجود، إلا لكي تبادله مشاعر الحب والغرام، يقول

  ويا حلوي ويا مري

  ويا مدي ويا جزري

  كأن االله إذ سواكِ ما سواكِ

  3إلا كي تُحبيني 
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 مسافرة لا مستقر لها، فهي وإن دامت إن الأيام مهما طال بها المقام إلا أنها

مدة من الزمن، فلا بد وأن تستدير، وتُعطي ظهرها، وليس ذلك لأحد من البشر دون 

غيره، تُعامل الجميع بنفس الطريقة، فمن سره من أيامه زمناً، فلا بد وأن تدور عليه 

 كذلك، الدائرة، وتعصف به الأيام لتقلب الموازين وتُبدله الحزن بالفرح والعكس

وليس أدل على ذلك من وصف الشاعر أبي البقاء الرندي لها فهي خداعة لا تدوم 

من أفراح ومسرات وأحزان على حال، الإنسان فيها مغيب لا يعلم ما تخبئ له 

  :يقولوعذابات، 

هِي وردتُها كَما الأُملٌ شاهود  

  

  أَزمان ساءته زمن سره من  

  

شاعر فبعد أيام الصفاء والود والعيش الرغيد في ربوع وهذا ما حدث مع ال

الحب انقلبت بوصلة المحبوبة، وانقلبت معها كل الموازين، رحلت المحبوبة صادةً 

من سماء الشاعر، مخلفة وراءها العذاب والألم والوحدة التي أصبحت رفيق الشاعر 

، يساءل نفسه وعقله في حله وترحاله، متقلباً على جمر الهوى الذي لم يهنأ بهِ بعد

عن الحب الذي أمسى خبراً وحديثاً من أحاديث الذكريات، لا يملك من أمره إلا 

" مرايا زهرة النار"العتاب لمن صدت قلبهِ وتركته في حالِ يرثى لها، ففي قصيدة 

نلمح شاعراً يعاتب محبوبته التي وصفها بالخيال الذي ما إن بدا إلا أنه سرعان ما 

  :يقول، نما سابق إنذاراختفى دو

 وصغتك من نجومِ الليلِ •

  لي قدحا

  :صحتُ في خَلْوة اليأسِ

  لماذا تفرين من إصبعي

  1كأنك طيفٌ بدا وانمحا؟ 
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فيأخذ العتاب صفة الاستمرار من قبل الشاعر " بنت الصباح"أما في قصيدة 

أنها لم تنتظر للمحبوبةِ التي لم ترع الذمم والعهود، ولم تصن الود الذي بينهما، حتى 

  :زهور الحب لتفتح أكمامها، إذ ما لبثت أن قطفتها في عمر الربيع كما يقول

  فقولي

  كيفَ هان الودُّ

  وانقصفت

  زنابقُ حلمنا الأحلى

  وغابتْ خلف موجِ البحرِ

  1كوكبةٌ من الأصدافْ 

إن حالة الصد والهجران من قبل المحبوبة فرخت واقعاً مراً انعكس على 

شاعر، وخاصة على نفسه وقلبه، وأدخلته حالة من الهذيان الذي يعصف بعقله حياة ال

ليشُلَّ تفكيره بحقيقة هذا المحبوب، فلم يعد يصدق ما آلت إليه الأمور من رحيل 

المحبوبةِ متحسراً على الحب والدفء الذي أُجبر على مرافقتها في تلك الرحلة 

  . صحراء الحب متلهفاً لقطرات الهوى العذبالطويلة مخلفةً وراءها قلباً ظامئاً في

إن الأسئلة الحيرى التي تثور في عقلِ الشاعر، لا تلبث أن تنتحر على شفاهه 

باحثة عن جواب، ولكن دون جدوى، يتساءلُ عن الذي سحب بساط السعادة والحب 

من تحتِ قدميه، عن الذي جعله يهذي متخبطاً لا يعرف موضعاً لقدمهِ التي تسوقه 

كَهانة"يقول في قصيدة بان، دونما ر:"  

  في صدري مليون سؤالٍ

  

  ينتحر على شفتي حيران  

  

  من غيركِ، أطفأ ذاكرتي

  

  وأضاء شموع الهذيان ؟؟  

  

الدرب ع من قدميضي من  

  

2وأدخلني بيت الجيران ؟؟   
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ويستمر عصف الأسئلة الحيرى الباحثة عن الأجوبة في محاولة تفسير يعيد 

ل الشاعر وقلبه إلى ما كانا عليه، فوجوده غدا كذبة بالنسبة إليها، وكأنه لم يكن عق

محباً لها في يوم من الأيام، لا بل نُسي طيفُه حتى من عينيها، كما يصور ذلك في 

  :القصيدة نفسها

  جمن سمى نَيسان وجودي

  

1بشواطئ عينيكِ نسيان؟  
  

  

الشاعر إلا العرافة ليلجأ إليها علَّه يعود وفي رحلة البحث عن الأجوبة لم يجد 

بجواب يضيء الطريق أمامه ليبصره بحقيقة الود والحب الذي هان، وليعرف حقيقة 

هذا السحر الذي انقلب عليه، ومن الذي كانت له اليد الغاشمة في قلبه، كما في قوله 

  :من القصيدة نفسها

  :وأسائلُ عـرافة طقسـي

  

  حرالس قلب نم ان2 على الكُه
  

  

تنهض الأسئلة مرة أخرى في عقل الشاعر، ولكن كعادتها " مرايا الهوى"وفي قصيدة 

دونما جواب، أسئلة تغوص في العلاقة بين الشاعر ومحبوبة؛ لتستخرج لنا كيف 

انتهى كل ما كان بلحظة واحدة، وكأن الهوى لم يكن بينهما سوى حيلة على حد 

  :تعبيره

   ما بيننافكيف انتهى كلُّ

  

   حيله ضمرايا الهوى مح 3كأن
  

  

بعد هذا يتحول الشاعر من مدار الأسئلة التي تعصف بعقلهِ إلى مدار الطلب 

والاستجداء والشفاعة، شفاعة المحبوبة التي تتجسد بصورة الحاكم الذي يسكن في 

طلب القصور العالية، وهو يتخذ صورة الشاعر المستجدي الواقف بباب الحاكم، ي

نرى " مرايا الهوى"الحب والصفح لإنقاذ ما تبقى من شرايين قلبه، ففي قصيدة 
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شاعراً يستجدي الضراعة من المحبوبة لتغفر له خطيئة الحب الذي لم يهنأ به بعد، 

وهو في استجدائه يعرض نفسه لِلوم اللائمين، وقول الواشين، ولكنه لا يأنف لما قد 

محبوب، فهو يرى أنه ليس عيباً أو نقصاً يخجل منه، لل) المهانة أو الذّلة(يسمى 

 يحمل خطاياه وما تبقى من فُتات قلبه 1،"عزةً في الحب" -في تصورهِ–وإنما يعده 

  :إلى بابها لعلها تجود عليه بالحب والرضا، فيقول قي القصيدة نفسها

  مضيتُ إلى كوخ أحلامها

  

  القتيله أجرُّ إليها خطاي  

  

   بالهالعلّي أعنُّ على

  

  لسبيلهالندى س فيسكب عطر  

  

  مضيتُ إلى بابها حاملاً

  

   2فتافيت قلبي، وروحي النبيله
  

  

وفي رحلة الشفاعة والتوسل يقطع الشاعر أشواطاً من العذاب في ليالي 

الهذيان، حتى يصل إلى أعتاب بابها، فتثور في نفسه أسئلة الماضي التي كان يتمنى 

ول تلك القطيعة، والهجران الذي مارسته تجاهه، فهي أن يطرحها في حضرتها ح

التي هدمت الحب بعد أن كان عالي الركن، وهي التي أغوت الشاعر، وأدخلته في 

  :وهم الحب ومارست عليه لعبة الخداع، كما يقول في القصيدة نفسها

  أردد ما بين نفسي ونفسي

  

  الذي أشتهي أن أقوله الكلام:  

  

   قلبيلماذا هدمتِ عريشةَ

  

  الطفوله شموس عتِ فيوشَي  

  

  وأغريت كأسي بالدفء سهواً

  

  تها عن شفاهي غليلهوأرجع  

  

  وأدخلتِ في هيكل الكبرياء

  

   3تماثيل أوثانكِ المستحيله
  

  

ثم يثور الرجاء النابع من صميم خوف الشاعر على الحب عندما استشعر 

الضراعة والشَّفاعة، ليأتي السؤال الجريح فقدان الأمل في عودة المحبوبة، وتقبُّلها 

الذي يصرخ في أعماق الشاعر للمحبوبة مقروناً بوساطة النبي الأكرم للعودة إلى 
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الحب بعدما هد الأسى والألم كيانه، وجعله يستشعر الهوى كما يعلن صارخاً في 

  :القصيدة نفسها

  لا تكسري خاطري: سألتُكِ

  

  هبجاه النبي، وردي ذهول  

  

 لي(فقد هدالأسى) حي رنين  

  

   ارتعاشَ الكهوله 1وأيقظ في
  

  

ولعلنا إن تساءلنا عن سبب هذه الشفاعات والطلب والتوسل إلى المحبوبة من 

أجل العودة إلى منابع الحب الذي يتطلبه الشاعر، فإن الجواب يكون من قبل الشاعر 

لال الحب، هي حياة بلا روح،  عن ظياة التي يعيشها الآن بعيداًالمحب بأن هذه الح

حياة معرضة للموتِ، فطيور النورس لا حياة لها بغير البحار، وكذلك الشاعر لا 

  .حياة له بغير الحب الذي أصبح يهدد كيان حياته

  ":ثلج الصمت"يقول في قصيدة 

  ردي إلى جسدِ البحارِ بهاءها

النوارس إن  

  حين تنأى عن شواطئها

  2تموتْ 

 كل هذه الشفاعات وطلب التوسل لم تشفع للشاعرِ، فقد ردتها المحبوبة، إن

ولم تلتفت إلى مصيرِ الشاعر الذي قد يؤول إلى الهلاك، حتى القلب الذي احترق من 

أجلها وقدم إليها سيلاً من الضراعات لم تُعره انتباهها، وصدت الأبواب دونه، كما 

  ":مرايا الهوى"يقول في قصيدة 

  تفت لنجاوى دميفلم تل

  

   تْ ضراعاتِ قلبي العليله3وصد
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ويتمنى الشاعر من المحبوبة الرد والعتاب؛ لأنه بالنسبة إليه، وأقصد 

، باب موصد إذا فُتح فربما تَصلُح الأحوال بينه وبين محبوبته كما يقول في )العتاب(

  ":ان الأسئلةرم"قصيدة 

  فلتفتحي باب العتابِ

  وتُسلِمي

  1لراياتِ الضلالِ قلبي 

 يطرحها في -التي أجهد الشاعر بها نفسه-وبالرغم من ذلك، فإن الأسئلة 

حضرة المحبوبة وفي غيابها، لم تكن إلا أسئلة متناثرة على دربِ الضياع التي 

 لم تجد مكاناً رحباً لدى المحبوبة، -الأسئلة–سلكها في استرضاء المحبوبة، فهي 

سلةً يحرقها الشوق، ولكنها تعود بلا جواب كما يصور ذلك تذهب إليها راجيةً متو

  :في القصيدة نفسها

  ولتفرطي رمان أسئلتي

  على دربِ الخسارات

  فكـم

  مدتْ إلى كفيكِ حرقتَها

 2وما عادت بحرفٍ من جوابك  

تم يأتي السؤال من قبل الشاعر، منكراً على نفسه أن ينال وصالها وحبها من 

راحة والطمأنينة، يطمع أن ينال الأمل في وصالها، ولكنه مع ذلك بعد ما سلبته ال

يقدر بأن الآمال التي يعكف على أن يحققها سوف تُغري به، ولا تتحقق، كما يقول 

  ":منفى لغبار الروح"في قصيدة 

  أتراك تطمع أن تنالَ وصالها

  

  مِن بعد ما سلَبتْك راحةَ بالِ؟  

  

  الُهابعض النفوسِ تغرُّها آم(

  

1)وتظلُّ عاكفةً على الآمالِ  
  

  

                                                 

 .18ألونكِ عني، ص  جميعان، يس- 1

 .18 جميعان، يسألونكِ عني، ص - 2



 
 
 

 

69

وبعد الطواف على أبواب المحبوبة يخلد الشاعر إلى نفسه معيداً مع نفسه 

مرايا "قصة الحب التي عاشها لحظةً بلحظةِ حتى الآن، فيجد بعد تفكير أن كل 

ما كانت يوماً إلا محض حيلة على حد تعبيره، فتثور في نفسه المواجع فلا " الهوى

من يخاطبه أو يعاتبه، فيندم على ذلك الحب الضائع الذي ساقه الحمق إليه، يجد 

ففراشات قلب الشاعر البريئة ضلت الطريق إلى مدار المحبوبة حين حامت حولها، 

  ":نصف امرأة"ولم تعلم أنها النار الحارقة، كما يقول في قصيدة 

  ساقني الحمقُ إليكِ

لم تكن  

  تدري فراشاتُ فؤادي

   مناهاأنّها ضلتْ

  حين حامت

  2فوق زنْد المِدفأةْ 

إن المرأة التي أضنى عمره مسافراً وراءها باحثاً عن الحب والدفء الذي 

كان بحاجة إليه، لم تصن وترعى ذلك الحب، لذلك فهي ليست امرأة كاملة تستحق 

أن توصف بالأنثى، وإنما هي امرأة تعيشُ بلا قلب وبلا حب على حد تعبيره في 

  : نفسهاالقصيدة

  فاتركيني لضلالي

  وخطيئاتي التي قد أثقلتني

  حينما سافرتُ يوماً

  خلف أنثى

  لم تكن لي في رؤى عمري

  1!!!سوى نصف امرأةْ 

                                                                                                                                            

 .45 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1

  .23 جميعان، يسألونكِ عني، ص - 2



 
 
 

 

70

ومن خلال لومه لنفسه على سعيه وراء المرأة التي أضل الطريق إليها، يثور 

رك لهذا  الذي نصب الشَّ-الشاعر- ه إليه، فهو ؤقلبه عليه محملاً وزره وتعبه وشقا

القلب وأشعل دمه بالخطايا وقلَّبه على جمرِ المواجع يكتوي بحبهِ وسعيهِ وراء الحب 

  .الكاذب الذي لم يكن سوى سراباً، تبعه الشاعر فأضناه وأغرى به في ليالِ العمر

  ":تسبيحة"يقول في قصيدة 

  يسائلني القلب فوق احتمالي

  

  لماذا نصبتَ لنبضي الشَّركِ  

  

  أتَ دمي بالخطايالماذا أض

  

  كدم مري يضيءوقنديلُ ع  

  

  قطفتُك جمراً لموقد حلمي

  

   2وجننّتُ ليلي بما أثملَك
  

  

وليس عقله هو الآخر مستثنى من الملامةِ، فكما أن القلب تاه الطريق إلى 

المحبوبةِ، فكذلك عقله كان يمشي دروب الصحراء يطارد سراباً لم يكن يوماً من 

ة، ولكنه مع ذلك يعزي نفسه محاولاً إقناع عقله بأن كل ما حدث هو الأيام حقيق

  ":مرايا الهوى"محض ظنون من الشِّيطان، يقول في قصيدة 

  فهل كان عقلي المغفّلُ يمشي

  

  وراء سرابِ الدروب الضليلةْ  

  

  سأحرقُ في جمر شكّي السؤالَ

  

   3وأخزي شياطين ظني الجهوله
  

  

لتي أضنت الشاعر في رحلة العذاب للبحث عن سر ولعل نتيجة الأسئلة ا

الشقاء والهجر جاءت جليةً في أشعاره موضحة سبب الصد من قبل المحبوبة، فهي 

تبدلُ عشاقها كل حين ليس لها مبدأ في الحب ) لعوب ملولة(محبوبة عاشقة معشوقة 
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ا يحلو لها،  ويتركها تفعل م1تدافع عنه، لذلك نرى الشاعر يندب حظه العاثر معها،

  :لأنه قد نفض يده منها، كما يصور ذلك في القصيدة نفسها

  إني) على كَيف كَيفك: (فقلت

  

  نفضتُ يدي من لعوبٍ ملوله  

  

  تُبدلُ عشَّاقها كل حين

  

   2وفي طبعها في الهوى ألفُ غيله
  

  

إن المحبوبة التي تركت الشاعر على شواطئ الهوى، لا بد وأن يرحل حبها 

ه، فهي لم تكن إلا كذبة صاغها الزمن، فالوقت الذي عاشه في جوارها، من قلب

والأمنيات السعيدة التي حلُم بها، لم تكن إلا محض افتراءات سرقتها المحبوبة منه، 

ليعلن بعدها أن الحب الذي كان لا بد وأن يموت من قلبه وفكره، ويدفن من حياته 

  ":درج الهوى"كما يقول في قصيدة 

  أُكذوبةً.. كِ الوهم لقد صاغَ

  

3المسكِرِ... على شَفَةِ الزمن   
  

  

  ":زهرة السوسن"ويقول في قصيدة 

  لقد خانكِ الوقتُ والأمنياتُ

  

4فأحرى بحبكِ أن يدفَنَا   
  

  

وبعد رحلة الحب، وبعد مضي العمر تتلاطم الذكريات في نفس الشاعر، 

دتها بما تحمله من فرح وحزن، عذاب وقلبه متذكراً أيام الصفاء والحب، متمنياً عو

وشوق، فهي تعيش في ذاكرته، وتفتح عليه أبواب الأسئلة التي كانت تعايشه عبر 

سني حياته، يريد أن يطفئ نار الوحدة من قلبه، لذلك يسأل عن سبب موت الحب 
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 الحقيقي في نفسه، وعن موت الأسئلة التي تتلاطم في محيطه، لذلك جعلها تُرفَع فوق

  .الأكتاف محمولة في النعش

  ":تابوت الأسئلة"يقول في قصيدة 

  في الهزيع الأخير من الليل

الذي لم يكُنْه كان  

وكان الزمان  

  به المقفلَهايفتِّح أبو

نه اللحظةِ المقبلَهويصرخُ في سِح:  

  لماذا وحيداً يكحلُ عيني

  اصفرار الزوالِ

  ويغرز في مهجتي منجله ؟؟

  تُ جنين اليقينِلماذا يمو

  1!وترفع تابوتها الأسئلة ؟؟

ولعل الحرمان الذي عاشه الشاعر بعد فقد المحبوبة شطح بعقله، وفجر 

براكين الحب والشوق بقلبهِ، مما جعله يتمنى على االله الأماني في عودة المحبوبة، أو 

عة الخضراء، المرأة التي يحبها، يرفع أكُف الضراعة إلى االله لكي يبقى بدوحتها اليان

سائلاً المولى أن يمنحه المرأة التي يحلم بها لتفترس قلبه، وتحاول أخذ الحب منه 

 فيقول في -عليه السلام- عنوةً كما يطلب ويتمنى في تناص مع قصة النبي يوسف 

  ":وسواس"قصيدة 

  يا ربُّ امنحني امرأةً

حناياي تفترس  

  2وتقدُّ قميصي من قُبلٍ
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لطويل، بل يكتفي بدقيقة عشقٍ كي يسطر على صفحة فهو لا يريد الوقت ا

العمر رؤياه في العشق مع المرأة التي يريدها قلبه وجسده، فيقول في القصيدة 

  :نفسها

  امنحني يا ربُّ دقيقةَ عشقٍ واحدةً

  كي أنقُشَ في كف العمر

1نبوءة رؤياي  

 المرأة حاضرة وعندما لا يجد مناصاً يلجأ إلى االله مستجيراً به، أن يجعل له

في كل طريقٍ يسلكها؛ لكي تُعيد إليه ما سرقه الزمن من حياته الماضية، فيقول في 

  :القصيدة نفسها

  فأنا يا ربُّ عليك دخيلٌ

وطنيب  

  أن تجعل لي

  في كل طريق أسلُكُها امرأةً

  من ريق الفجرِ

  تُعيد إلي على عجلٍ

 صباي 2!!أقمار  

لشاعر في ليله، فهو مسهد مؤرق جراء ولعل هاجس الذكرى لا يغادر ا

الذكريات التي تعصف بعقله يغالب الصحو، ويتمتم في الثلث الأخير من الليل في 

سره ذكريات مضت يستنهضها من تحت الرماد؛ لعلها تطفئ جمر أشواقه تجاه 

المحبوبة التي رحلت، ولم يبق منها سوى الذكريات الجميلة، والحلم الذي يراود 

عر بين الفينة والأخرى، هذه الأمنيات التي تهبُّ على الشاعر لم تكن سوى أن الشا
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زلزلةً تُهدم كيانه، وتقلب بوصلة الحياة لديه، كما  حبها يبقى من المرأة التي يرى في

  :يقول في القصيدة نفسها

  في الهزيع الأخير"

لَهمالَ على طفلِهِ، قَب"  

  وراح يتمتم في سِره

من موقد العمرتعاويذَ، ي نضنْه  

 لَهطفئن فيه الذي أمي!!  

  لم تكن بعض تلك الأمنياتِ

  سوى أن يضلَّ قريباً من امرأةٍ،

لَهلْزها زب1ح  

إن الأمنيات التي خرجت من موقد السنين قد بدت أعراضها بادية على 

هن السؤال ملامح الشاعر حتى أن البراعم البريئة استشعرن بهذه الأمنيات، فثار لدي

الذي يفصح عن تلك المعشوقة، ولكن الشاعر اكتفى بالصمت مسبلاً الجفنين اللذين 

قد ذابا من العشق تاركاً الدموع تسقط على جوفه لعلها تطفئ جزءاً من النار المتَّقدة 

  :هناك، يقول في القصيدة نفسها

  في الهزيع الأخير من الليل

   تميلُ عليه2كانت رؤوس البناتِ

  سألْنَهوي

  في انكسارٍ خجول

 عن الوردة المذهِلَه!!  

فأسبلَ جفنين ذابا هوى  

 لَهسر1!!وغاصت إلى جوفه، دمعةٌ م  
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، يصل الشاعر إلى مرحلة يكاد يسقط فيها "مقامان لعاشقة غائبة"وفي قصيدة 

الدموع من عينية حزناً وألما على فراق المحبوبة، بل إن الدموع تعود لزيارة 

  :يقوله العزة من البكاء على أطلالها، ه، ولكن تمنعأجفان

  وأُرخِص دمعةً عزتْ وكانتْ

  

2تلوذُ بشم أهدابٍ جِماحِ   
  

  

وعلى الرغم من ذلك ينادي الشاعر المحبوبة التي تركته على بحر الهوى 

كان وحيداً؛ ليعلن أنه باقٍ على عهده وحبه لها، وستبقى في عينيه الحلم الجميل الذي 

  ":تسبيحة"ولا يزال، كما يقول في قصيدة 

  فيا نسمةً في خيال الندى

  

  ويا بسمةَ االلهِ خلفَ الفَلك  

  

  ستبقين عِطراً بشوكة حزني

  

   لكم 3وتسبيحةً بين عيني
  

  

إن الواقع الذي عايشه الشاعر أصبح مع مرور السنين حكاية أو قصة تُروى 

 الخلود لحبه ومحبوبته من خلال الشعر من شخص إلى شخص، وقد اختار الشاعر

الذي كَفِلَ بقاءها على مدى الزمان مهما تغير وتبدل، وها هو الحب أصبح بعد تلك 

السنين قصة جميلة تتناقلها الشفاه تعبيراً عن الحب الصادق النابع من قلب الشاعر 

وعمر المرهف الحساس تعبيراً منه عن مدى ارتباطه بهذا الحب الذي أضاء قلبه، 

حياته في فترة من الفترات طالت أو قصرت، ولعل إحساس القلب بالحب لا يمكن 

 لأنه لا يدعي الحب بل إن الحب عالم جميل يعيشه الشاعر، وليس هناك ؛أن يشك به

لست واثقاً من ): "كيتس(شيء يمكن أن يثق به الإنسان غير قداسة الحب كما يقول 

، وليس هناك تعبير يمكن أن يسرد 4"ق الجمالشيء غير قدسية أحاسيس القلب وصد

                                                                                                                                            

  .46-45 جميعان، يسألونكِ عني، ص - 1

، 84الأردن، العدد  -جلة أفكار، وزارة الثقافة، عمانم جميعان، مقامان لعاشقة غائبة، - 2

 .77ص

  .14 جميعان، يسألونكِ عني، ص - 3

 فورستر وفوك، ثلاثة قرون من الأدب، اختاره واشرف على ترجمته، جبرا إبراهيم جبرا، - 4

  .131 مع فرانكلين للطباعة والنشر، نيورك، بلا، ص كدار مكتبة الحياة، بغداد، بالاشترا
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 التي تُوصل المعنى إلى السامع هيسرد تلك الحكاية إلا من خلال الشعر بموسيقا

  :بأقصر الطرق وأسهلها، فيقول في قصيدة الزهرة والعصفور

  )زهرة(سأقص عن أمي حكاية 

  

  المنى الرفافِ) لعصفور(عنّت   

  

  ولتعذروني لو سهوتُ عن اسمِها

  

  وابن عبدِ منافِ) قيسا(ونسيتُ   

  

  قد كان ياما كان في ريق الندى

  

  جوريةٌ تحكي الشّروقَ الصافي  

  

  فأتى إليها، أقصد العصفور، لا

  

  أعني جميل بثينةِ وعطافِ  

  

  من أين جئتَ؟ وكيف لم: قالت له

  

1تختر سواي لرحلةِ الإيلافِ   
  

  

  بستان وجهكِ قادني: فأجابها

  

2 من زنبقٍ وسلافِ لممالكٍ  
  

  

  أودعتُ في عينيكِ دفء مواسمي

  

  ودخلتُ شوقاً جنّة المصطافِ  

  

  ورأيتُ كيف االلهُ جلّ جلاله

  

  سواك من ريق السنا الشفّافِ  

  

                                                 

 ويحمل الربح، من القبائل لرؤساء بن عبد مناف هاشم يجعله كان شيء هوإنما " الإيلاف - 1

 مؤونة قريشاً ويكفي الأسفار، مؤونة ليكفيهم إبله، مع إبلاً إليهم ويسوق متاعه، عم متاعاً لهم

 له وكانت... محفوظاً والمسافر رابحاً، المقيم كان إذ ،للفريقين صلاحاً ذلك فكان ؛الأعداء

 ورحلة الحبشة؛ ملوك من اليكسوم ونحو اليمن، ملوك من العباهلة نحو الشتاء في رحلة: رحلتان

، انظر الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن "الروم وبلاد الشام نحو يفالص في

إسماعيل النيسابوري، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، 

م، الباب السابع فيما يضاف وينسب للقبائل، ص 1965ط، .  مصر، د-دار المعارف، القاهرة

ورد في محكم التنزيل الحديث عن إيلاف . ، مادة ألف9ب، مجلد ولسان العر. 117 -115

} 2{والصيفِ الشِّتَاء رِحلَةَ إِيلافِهِم} 1{قُريشٍ فِ﴿لإِيلا: قريش في قوله تعالى من سورة قريش

  . صدق االله العظيم﴾}4{خَوفٍ من وآمنَهم جوعٍ من أَطْعمهم الَّذِي} 3{الْبيتِ هذَا رب فَلْيعبدوا

 هو :وقيل عصر، غير من سال ما هو: وقيل منها، يعصر ما أَول: وسلافَتُها الخمر سلافُ "- 2

 الزبيب، من يرفع ما أَول هو: وقيل عصِر، شيء كل أَولُ السلافةُ: وقيل منها، ينزل ما أَولُ

 ويسمى يعصر، أَن قبل العنب عصير من سال ام: والسلافُ . ... الماء عليه أَعِيد ما والنَّطْلُ

".  خالِصهشيء كل من والسلافةُ السلافُ: وقيل أَولُه،: عصرتَه شيء كلِّ وسلافةُ. سلافاً الخمر

 .، مادة سلف9انظر لسان العرب، مجلد 
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  الريح بيتُك والمدى: قالتْ له

  

  والشمس نهري والنجوم ضِفافي  

  

  فأحسها تعني الفراق، وربما

  

   الأصدافِتخفي اللآلئُ لوعةَ  

  

  وبلا وداع مثلما التقيا هنا

  

  تركا لقاء العمرٍ للعرافِ  

  

  ومضى الزمان بلا يدينِ، وأصبحا

  

  مثلَ المضاف إليه دون مضافِ  

  

  حتّى إذا نَده السؤالُ غيابها

  

  والذكرياتُ مررن بالأطيافِ  

  

  عادتْ لعصفورِ المنى جوريةٌ

  

1فافِ قد نورتْ في البالِ بعد ج  
  

  

لقد احتلت المرأة الفضاء الأوسع الذي استخدمه جميعان في جل قصائده 

سيدة " فهي  وحيات الشعراء،الوجدانية، فقد كانت وما زالت الأمل المشرق في حياته

الفرح والجرح، أبكت وبكت مطراً ناعماً على القلوب المشرعة للريح والسهر 

تحركت "اء أشعارهم العذبة، فقد ، وهي التي من أجلها سطر الشعر2"والحنين

مواهبهم نتيجة الحب الشقي، الذي يحيينا ويدمرنا ويميتنا، ويترك آثاره علينا مدى 

 فصور الشاعر حكاية عشق عاشها في ظل المحبوبة التي بدت في أشعاره 3،"الحياة

رأة بمعنى أن الم"امرأةً حاضرةً في ذهنهِ وعقلهِ، موجودة في فترة من فترات عمره، 

وجدت غائبة لم تترك في القصائد ملامح لذكريات واقعيه، بما يؤكد بأن المرأة 

 فهو يصورها 4،"بحضورها اللافت هي مجرد فكرة ذهنية معادلة لافتقارها الواقعي

بالمرأة المتمنعة العصية عليه التي تصد عنه، متمناً أن يظفر منها بالحب، طالباً أن 
                                                 

شر،  جميعان، الزهرة والعصفور، مجلة فيلادلفيا الثقافية، جامعة فيلادلفيا، العدد الثالث ع- 1

 .19م، ص 2007كانون ثاني، 

االله، صورة المرأة في شعر عبد الرحيم عمر، دراسة نقدية مقارنة، المؤسسة   منصور، عبد- 2

 الأردن، الطبعة - لبنان، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان-العربية للدراسات والنشر، بيروت

  .93م، ص 2000الأولى، 

 الأردن، الطبعة -دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان المرأة، سلامة، محمد عبد الحافظ، - 3

 .90م، ص 1994الأولى، 

، 11342 البراري، هزاع، سؤال الوحدانية في حضرة المرأة الغائبة، صحيفة الرأي، العدد، - 4

 .م28/9/2001
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شق الذي ذاقه وحرق جوانحه، فيصف المحبوبة تبادله الأشواق، ومشاعر الع

وجمالها وعفتها وتمنعها الذي يستثير عواطفه وأحاسيسه فيلبي النداء دون أدني 

  .مقاومة

يلجأ الشاعر بعد ذلك إلى أن يصور جمال الحب وهناءة العيش في ظل 

 المحبوبة، دونما ألم أو خوف، يصف مشاعر الحب والعشق تُجاه المرأة التي أحبها

من سائر النساء، مصوراُ كذلك مشاعر المحبوبة نحوه، فهي امرأة تحمل قلباً يهوى 

ويحب ويعشق كقلب شاعرها، تعيش في رضا الشعر والشاعر، تدخل عالمه لتُكسيه 

  . والمشاعر، والأمل في مستقبل مشرق بجوارهاسحلة مرصعة بالأحاسي

منع، والقطيعة من قبل ثم ما يلبث الشاعر أن يصور لنا حالة الصد والت

المحبوبة التي تركته على بحر الدُّموع، يساءل الشُّطآن عن مركبِها الذي رحل دون 

سابق إنذار، مخلفة وراءها العذاب والألم والحرقة، فضلاً عن الأسئلةِ الحيرى التي 

تعيد إليه الأمل في حضورها، التي لم تعد بجواب حتى أنه بات مسائلاً كل ما حوله 

  .عن المحبوبة، حتى العرافة والكهان لم يجد لديهم جواباً عن المحبوبة

وفي رحلة العذاب يستجدي الشاعر المحبوبة طالباً منها العودة إلى دوحتهِ 

 وضراعات ومناجاة تاليانعة، ولمنبع الحب الأصيل لتنهل منه، ولكن كل شفاعا

 القلب الذي أحبها، شدت الشاعر لم تُجدِ نفعاً مع المحبوبة، حتى أنها لم ترحم

الرحيل، ولم تُخلف وراءها ما يمكن أن يعيدها أو يرجعها في رحلة الصد عن 

  .الشاعر

يلجأ الشاعر بعد مضي العمر إلى الدعاء، رافعاً أكف الضراعة إلى المولى 

ولى العلي، أن يعيد المحبوبة إليه؛ لأنه لم يعد قادراً على احتمال فراقها، طالباً من الم

أن يجعل له المرأة في كل الطرق التي يسلكها، امرأة تعوضه عن المحبوبة الغائبة 

  .في حياتهِ الحاضرة في قلبه وفكره

وفي نهاية المطاف يصف الشاعر نهاية العلاقة التي تربطه بالمحبوبة، 

 مصوراً قطيعتها له وتخليها عنه، فهي ما تلبث تُبدل عشَّاقها في كل مرة، خائنة لحبه
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، ينفض منها اليد، متمنياً نسيانها، ونسيان الحب )لعوب ملول(وقلبه، أو كما وصفها 

الذي أضناه وأتعبه وأشقى حياته، وقلب موازين قلبه وفكره، فلم يعد في كامل عقله، 

شطحت به الظُّنون التي مزقت فكره، وجعلته يعيش حالة من الهذيان، يتمنى أن 

 يدفن هذا الحب الذي أمسى خبراً، ولكن القلب تُطوى هذه الصفحة من عمره، وأن

 فتثور 1،"لا ينتهي ولو بعد الموت، بل يظلُّ حياً على نحو ما"يرفض ذلك لأن الحب 

في نفسه المواجع بعد مضي العمر، وتخرج من مواقد السنين صورة المحبوبة، 

 في والحب الضائع الذي لم يبق منه سوى الذكريات الأليمة التي نسجت خيوطها

  .أفكار عقله على مدى الزمان، حتى غدت حكاية أو قصة تروى على مر الأيام

تجدر الإشارة إلى أن هناك موضوعات أخرى ظهرت في شعر جميعان إلى 

جانب البعد السياسي والوجداني، ولكنها قصائد قليلة إذا ما قُورنت مع البعدين 

العتاب والهجاء والوصف : لالسابقين، وهذه القصائد تمثل موضوعات مختلفة من مث

نرى الشاعر يهجو أحد " الملهاة الحفصية"والتأمل في الحياة والوجود، ففي قصيدة 

الأشخاص، محاولاً إسقاط عبارات وألفاظ تزيده قبحاً في نظره ونظر القارئ، 

وتعمل على تعرية حقيقته وشخصيته، وتزيده من الاستحقار بسبب الصفات التي 

به، فهو رجلٌ ثرثار غبي، يدعي الذكاء الخارق، ولا يراعي المقام يلصقها الشاعر 

الذي يتحدث فيه، أو مع من يتحدث؛ لذلك فهو كدابة لا يعي ولا يفهم، ببغاء يردد 

  :الكلام الغريب الوحشي دونما معرفة به، فيقول 

  يظنُّ له فِطنة الأصمعي

  

2وأن له حنكة اللوذعـي   
  

  

 فلَّي المعاجِمالحديثِي عند  

  

  جوينأى عن المحدثِ المجمعي  

  

  ويختار أوحشَ لفظٍ غريبٍ

  

  يقارب من ذوقهِ الأبشعِ  

  

                                                 

 .91، صورة المرأة في شعر عبد الرحيم عمر، ص  منصور، عبد االله- 1

2 - ل تَلَذّعالرج :ذَعِيُّ ،توقَّدواللَّو :كأَنه الظريفُ واللسانِ الفُؤادِ الحدِيد لْذَعوقيل، ذَكائِه من ي :

 .، مادة لذع8 انظر ابن منظور، لسان العرب، مجلد .النفْسِ الحديد هو
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  هو الببغاء على أي حالٍ

  

1تعز عليهِ رؤى المبدِعِ   
  

  

في أسلوب " المهجو"ويستمر الشاعر في إسقاط الصفات التي يجمع بينها 

ين الظَّرافة والسخافة، يمتاز بصفة النِّفاق، يجمع ما ب) المهجو(تهكمي ساخر، فهو 

متقلب في كل الوجوه حتى يصل إلى مبتغاة، فمرةً تراه يضحك ومرةً يبكي وأخرى 

 لا يصبر على أدنى مصيبة تقع لهيدعي الكذب، لا يحتمل الصبر على الشدائد؛ فهو 

  :كما يقول

  ظريفُ، سخيفٌ، بشوشُ المحيا

  

  لزائفُ المدعيهو الوهم وا  

  

  وفي كل عرسٍ له ألفُ قُرصٍ

  

  !!!يهنّي، يعزي ذوي تُبعِ  

  

  إذا وخَزتْ رِجلَه شَوكَةٌ

  

  حنين الرضيعِ إلى المرضِعِ  

  

  يحِنُّ إلى أُمهِ لو خَلا

  

2تراه ينَقْنِقُ كالضفْدعِ   
  

  

 الزوجة، ويبدأ بهجاء نفسه ، يأخذ الشاعر دور"سأَهجُّ عنْك"وفي قصيدة 

رضي -مذكراً بالشاعر الحطيئة الذي هجا نفسه عندما منعه الخليفة عمر بن الخطاب

 من الهجاء، فالشاعر يتحسس هموم واحتياجات أسرته التي أثقلت كاهله -االله عنه

نوعاً ما، فبسبب الأوضاع الاقتصادية لم يلتفت إلى بعض هذه الاحتياجات التي يرى 

عضها من جانب الكماليات غير الضرورية، فيبدأ وعلى لسان الزوجة القصيدة بأن ب

 أفني عمره وراءها لم يبالحديثِ عن الصفات التي يتصف بها، فالقراءة والكتابة الت

  :يقولة حتّى غدوا أضحوكةً بين العباد، تُورثه سوى الثَّرثرة التي نَكَثتْ عيش الأسر

  أنفقتَ عمرك بين كُتبك عاكفاً

  

  يكفيك بيعاً للكلامِ وثرثرةْ  

  

  سودت عيشتنا البهية فاكتستْ

  

  بغبارِ مخطوطاتك المتحجرة  

  

  ماذا جنينا إذ جعلتَ حياتنا

  

   1أُضحوكةً بين العبادِ ومسخره
  

  

                                                 

 . جميعان، الملهاة الحفصية، مخطوط- 1

  . جميعان، الملهاة الحفصية، مخطوط- 2
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أما عن حياة أطفاله فهي يشوبها النقص في بعض الجوانب، فمن الحاجات 

لا تتوفر لهم بسبب الأحوال التي تعيشها ونها رية إلى الكماليات التي يريدالضرو

الأسرة، فسلمى وأخو البنات، وغيرهم من الأبناء كلٌّ يطمح متمنياً تلبية رغباته في 

الحصول على احتياجاته الخاصة، فصورة الجوع الذي يلفُّ حباله حول عنق الأسرة 

ام كالعصافير الضعيفة تظهر أبعاده جلية على وجوه الأبناء الذين يتلهفون إلى الطَّع

التي تنتظر من يطعمها، وتدل بوضوحِ على مدى الفقر والعوز الذي تُعانيه الأسرة، 

  :كما يقول في القصيدة نفسها

  ضيعت مجاناً براءةَ صبيةٍ

  

  )الكُندره(لم يفرحوا يوماً بلبسِ   

  

  فكم) بكَلاً(سلمى تُريد لِشعرِها 

  

  بشعرها، كم طي لعب الهواءره  

  

  وأخو البنات يريد قرطاساً له

  

  وابن المدارس ليس يملك مسطره  

  

  انظر، عصافير البطونِ لجوعِهم

  

  أخذتْ تزقزقُ فوق أُذْنِ الطّنجره  

  

   ليس يشبِع جائعا2ً)طوقُ الحمامةِ(

  

   ظوظُ معثّره3في وجهه غدت الح
  

  

هوى الكاذب، والتي جعل ثم تأتي صورة الزوجة التي علَّقها الشاعر بحبال ال

منها صورةً تُعبر عن نفسية المرأة التي منَّاها الشاعر، وحلم معها، وجعلها تحلم 

في معبد الحب والجمال، تُريد أن تحيا مثل النِّساء بكل ما يستلزم من " ببلقيس"

مكملات المرأة لتشعر أنها امرأة كسائر النساء، وفي هذا هجاء لبعض أفعال 

عر من حيث إنه لا يلتفت إليها؛ بسبب انعزاله في القراءة والكتابة وتصرفات الشا

 إلى التي تأخذ منه جلَّ أوقاته، إضافة إلى صفة العِناد، وعدم الرجوع في قراراته

  :يقولأحد حتى من شريكة حياته، 
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  علّقتَني بحبال وهمٍ كاذبٍ

  

1حتّى قتلتَ بِعشِّ حلمي القُبره   
  

  

  أو) بلقيس(كم ذا حلمتُ بأنني 

  

  )ره) سيمونفي حرمِ الجمالِ مصو  

  

  أشتاق أن أحيا بكلّ أنوثتي

  

  مثلَ النّساءِ السائرات بغندره  

  

  لم أَلقَ في عمري نهاراً أبيضاً

  

2ودفنتَ زهوي في تُراب المقبره   
  

  

 لحال الأسرة -التي عانت مع الشاعر-وأخيراً يأتي الحل من قبل الزوجة 

شاعر إلى ما هي عليه، فإذا لم يعدل الشاعر عن تصرفاتهِ وعكوفهِ التي أوصلها ال

الساعات الطِّوال على القراءة دونما النظر في شؤون الأسرة التي تُصلح أحوالهم؛ 

فإن أول ما تقوم به الزوجة هو الرحيل عن الشاعر، ومن ثم ستطلب منه محوها من 

هِ يهذي بالحياة الكريمة التي لم معجم حياته، وليبقى هو في جنونه مع شيطان شعر

  :يستطع توفيرها على حدِ تعبير الزوجة كما يقول

  فإذا بقيتَ على عنادك هائماً

  

  )الفشخره(وركبتَ راسك وارتضيت   

  

  )قطر الندى(فانس التي أسقيتها 

  

  حتى ارتوتْ تحت الليالي المقمره  

  

  روحها) الأمالي(هامت بفاكهة 

  

  المسكره) نيالأغا(وبنغمتين من   

  

  )تاج العروس(وانس التي أسقيتها 

  

  بجوفِ المبخره فإذا به فحم  

  

  عِشْ في جنونك إنني عفتُ الذي

  

3) عبقره(يهذي به شيطان شِعرك   
  

  

  سأهجُّ عنك وأترك الدار التي

  

  فيها خيالك، والرفوف مبعثره  

  

  ولسوف تذكر أنّها ماتت سويـ

  

1ا متأثَّره ـعات الهوى بجراحه  
  

  

                                                 

1 - ررة ،القُبوالقُب، ررة ،والقُنْبراء ،والقُنْبرة يشبه طائر: والقُنْبمرة: الجوهري. الحواحدة القُب 

 .، مادة قبر5انظر ابن منظور، لسان العرب، مجلد . الطير من ضرب وهو القُبر،

  .47 جميعان، سأَهجُّ عنْك، ص - 2

 عبقَر: الأَثير ابن قال... ،عبقَر جِنُّ كأَنهم: المثل في يقال. الجن كثير بالبادية موضع: عبقَر - 3

 شيئاً أَو ويدِقُّ عملُه يصعب مما غريباً فائقاً شَيئاً رأَوا فكلَّما زعموا، فيما الجن تسكنها قرية

 انظر ابن .والكبير السيد به سمي حتى فيه اتُّسِع عبقَرِيٌّ،: فقالوا إِليها نسبوه نفسه في عظيماً
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وفي باب العتاب نجد الشاعر يعاتب صديقاً له يصفه بالخلِّ العزيز الذي 

خطَّت يده مفسداً عليهِ حياته وعمله الذي يعتاش منه، ويعيل أُسرته، مما حدا به إلى 

ترك الوظيفة، لذلك نرى الشاعر يذكره بالعشرةِ التي بينهما، والعهد الذي قطعاه على 

لأهوال، وظروف الحياة  بأن يبقيا أصدقاء، لا تفرق بينهم المصالح وانفسيهما

  :يقولومصالحها كما 

  تحياتي وإعزازي وحبي

  

  وتقديري، وأمنيةُ السلامه  

  

  وبعد، فإنني آنستُ أمراً

  

  من الخلِّ العزيز أخو الكرامه  

  

  لماذا يا صديق العمرِ خطَّتْ

  

  بدفتري حبر الندامه يداك  

  

  ين نفوسنا خبز وملحفب

  

  دامهمن كراماتِ الم وشيء  

  

  أما كُنَّا تعاهدنا زماناً

  

  2بأن نبقى على درب الشَّهامه
  

  

من خلال المقطع التالي يوضح الشاعر ما الذي دعاه للملامة، فالصديق الذي 

كان في نظر الشاعر حراً شامخاً تنجرف به المصالح؛ ليكون حمامة وادعة، سهل 

نقياد، يبتغي تحقيق الرفعة، والوصول إلى مصالحه وطموحاته في المناصب، ولو الا

على حساب رزق وقوت أبناء الآخرين، حتى أنه يبخل عليهم العيش بسعادةِ، لكن 

الشاعر وعلى الرغم من ذلك يبقى ممسكاً بمبادئه، وحياته التي اختطها متمرداً على 

  :ل في القصيدة نفسهاكما يقو" الشنفرى"الحسد والبغضاء مثل 

  سأرفع كلَّ تكليفٍ وأمضي

  

  جلأكشف ما دعاني للملامه  

  

  إلام تسدُّ باب الرزقِ عنّي

  

  وتُلقي فوق ما ألقى غرامه  

  

  بخلت علي أن أغدو قريناً

  

  عامهلجمهرةِ ترى فيها الز  

  

  في قلب قلبي" الشّنفرى"سيبقى 

  

   الربُّ القيامه علن3إلى أن ي
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 نرى شاعراً يرثي أديباً بقصيدة تعبر عن حزنه 1"عد لو قليلاً"ي قصيدة وف

الذي لم يستطع معه تحمل البقاء في هذه الحياة التي رحل عنها الأصدقاء والأحباب، 

فلا يملك إلا أن يدعو الراحلين إلى اصطحابِه معهم؛ لأن البقاء ما عاد له فائدة بدنيا 

  :في قولهمرةٍ قاسيةٍ كما يعبر عن ذلك 

كعخُذْني م  

  ما عاد في القدمين حيلٌ

وتتبعك 2كي تسير  

زخ؛ ليكمل ه من حياة البرإن حزن الشاعر على الراحل جعله يتمنى عودت

الطريق الذي فتح له باباً يفضي إلى الحياة الكريمة التي حلم بها هو وكلُّ مواطن في 

  :هذا الوطن الممتد، كما جاء في القصيدة

  تَ باباً للحياةقد كُنْ

  وللنّدى

  وغَدتْ عليك  بخيلةً

  هذي الحياةُ

...  

  عد لو قليلاً، نِصفَ ثانيةٍ

  لتقولَ للموتٍ الذي

القلوب شَلَع:  

  هنا يا موتُ متْ

  وارفع عن الدُّنيا الجميلةِ

كبع1إص  

                                                 

 جميعان، عد لو قليلاً، إلى روح الأديب الراحل مؤنس الرزاز، صحيفة الرأي، - 1

  .م22/3/2002
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الخروج من ذاكرة " وفي جانب الوصف يقدم الشاعر لوحةً فنيةً في قصيدة 

 فيها امرأة تُصارع الأمواج ممسكة بطفلها، ثم ما تلبث الأمواج أن يصف" البحر

تفصل بين الجسمين؛ ليندفع كل واحد منهم في اتجاه، فيصور أحاسيس الطفل وهو 

الذي علا " ماما"يستجدي الأمواج بالدموعِ التي راح يسكبها بغزارةٍ مقرونةً بصُّراخ 

 راحت بدورها تطوي الجسد في عرض البحر؛ للنجاة من مخالب الأمواج التي

  :والدموع وصرخات الاستغاثة معها كما يقول

  ...ماما 

معةُ الخرساءوالد  

  تستجدي أكُفَّ الماءِ

  ممن راح يطويها

  عباب الموجِ

  2تحت مخالبِ النَزقِ

ولعل صورة الأم المتفجعة بالطفل تكاد تكون أشد وطأة من صورة طفلها 

مواج، فلم تعد تنفع التمائم، ولا حتى الصلوات، الذي اختفت صرخاته خلف الأ

  :فقضاء الرحمن كان أسبق إلى الطفل، يقول

  ...ماما 

  وقد جفَّت عن الشَّفةِ النّديةِ

  آخر الشهقاتِ

  غابت آخر الصرخاتِ

  تحت سنابكِ الرهقِ

  فلا خرزاتُه الزرقاء قد شَفَعتْ

  ولا نقشٌ
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  1من الآياتِ فيه سورةُ الفلقِ

ورة قد زادت من عمق المأساة في قلب الأم التي راحت تصيح إن تلك الص

وتستجدي الأمواج أن تُعيد طفلها إلى أحضانها، وهي بهذه الحال قد أوصلت نفسها 

إلى مرحلة لم تعد تعي ما تفعل، فمرةً تصرخُ وأخرى تُنادي عليه؛ لتضمه إلى 

  :ه منها، فيقولصدرها مودعةً له، ولكن هيهات أن يعيد لها البحر ما أخذ

  يا ولدي، تعالْ

  والزمهرير يغلُّ بحتها الجريحةَ

  ثم يثني عن مراشِفها

  ضراعةَ الابتهالْ

...  

  ولم تزلْ

من الأملِ الكسيحِ تصيح غُصص:  

  بي شوقٌ إليهِ

...  

يا : وتصيح....  

لَ أنقَب كني أضمعد  

  تذوي على شفتيك

  2أنداء الظلالْ

والبكاء تعود الأم إلى رشدها، وتأخُذ بالتسليم للقضاء وبعد لحظات التوسل 

والقدر، صابرةً محتسبةً أمرها إلى االله متيقنةً من عدم عودة الطِّفل الذي يرقد الآن 

بسلامِ تحت المياه العميقة تبكي عليه نوارس الشُّطآن، لا يملك من أمره إلا أن يغفر 

                                                 

 .41جميعان، عصافير الرماد، ص .  في الشرق يعلقون للصبي تميمة دفعاً للعين والحسد- 1
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جسدهِ، ولكنه رغم ذلك لا يجد عذراً للبحر لحيوانات البحر التي غدت أمعاءها قبراً لِ

  :على ما اقترفه بحقهِ، كما يقول في القصيدة نفسها

  ستظلُّ وحدك تحتَ نعلِ الموجِ

  والأسماكِ

والنجم البعيد  

  1تبكي عليك نوارس الشُّطآنِ

...  

قد غَفرتَ الذَّنب أنكو  

  للأسماكِ

أنك  

  قد قبلتَ شفاعةَ الحيتانِ

 للبحرِغير أنك لم تجد  

  في شفه الرضا

2توبه  

يطالعنا الشاعر في الحديث عن النفس " تَصيح خُطاك اكتفيت"وفي قصيدة 

الإنسانية الباحثة عن وجودها في هذه الحياة التي سرقت منه كل شيء حتى عاد 

خامداً لا جمر فيه ليحيا حياةً ينتفع بها، فحياة الشاعر تأخذ صورة الطفل الذي كان 

ذا الطفل فيشيعه إلى حياة يا بكل حيوية، ثم ما تلبث الحياة أن تسرق منه هيح

زخ، ليبقى وحيداً لا أنيس له إلا الذكريات التي يجهد نفسه في البحث عنها في البر

  :كل دروب الحياة القاسية، فيقول

  بأي جدارٍ تُراك احتميتْ

  

  وماذا ستنفع لولا وليتْ  

  

   العمرِ ناراًلقد كنتَ في ضحوةِ

  

  تُضيء دروب الهوى فانطفَيتْ  

  

                                                 

  .43جميعان، عصافير الرماد، ص  - 1
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  وشِيعتَ بالصمتِ طِفْلَ الحياةِ

  

  وفي لحظةٍ بالحنين اكتويتْ  

  

  تَعنُّ على بالِك الذِّكرياتُ

  

1فتمضي إلى كلِّ حي وبيتْ   
  

  

ثم نجد الشاعر بعد ذلك قد تساوت لديه الحياة بكل ما فيها، النساء، والجهات 

يعد يفرق بينها في ظل هذه الحياة المؤلمة التي تُحيله إلى ضباب، ليس له التي لم 

جسد يواجهها، محتمياً بالصحراء التي لا تخلفه هي الأخرى إلا ظمأ وجوده في 

الحياة، وسيبقى يبحث عن المستحيل الذي حلم به بعد رحيل العمر دونما جدوى إلى 

ها اكتفت مسيراً في الدروب، ليبقى وحيداً أن تشتكي أقدامه مغبة السير لِتُعلن له أن

أ مشوارها بوجه الحياة محاولاً استعادتها كدورة اسطوانة ما تلبث أن تنتهي حتى تبد

  :يقولفي نفسه من جديد، 

  وكنتَ إذا شاخَ وجه الحياةِ

  

  جتُعيد إليهِ الصبا لو نَويتْ  

  

  فكيفَ تَساوتْ لديك الجِهاتُ

  

  لّلواتي اشْتَهتْ؟؟وكلُّ النِّساءِ ا  

  

  سيحكون عنك لِخَيلِ الرياحِ

  

  بِصحراءِ جرحِك كيفَ اخْتَفَيتْ  

 

  ستَبقى وحيداً بِوجهِ الغُبارِ

  

2لأنَّـك مـنْذُ ابتَدأتَ انْتَهيتْ   
  

  

يوجه الشاعر خطابه للإنسان المعذب في هذه الحياة الذي " حيرة"وفي قصيدة 

 لهمرِها، تائه من السهر في ليالي الحياة، لا يهدأ له بال، ولا يغمض يتقلب على ج

جفن مثل حاله تماماً، لا يعرف من هو؛ لأنه في حال من الضياع والشقاء جراء 

حوادث الحياة التي أورثته العذاب والحسرة، والتي بدورها مزقت أحشاءه، فلم يعد 

ة ع هذه الحسرة؛ لأن الحالة تلك حسرباستطاعته وهو في حالة الغياب هذه أن يقط

  :يقولبمفردها ناهيك عما في نفسهِ هو، 

يا ظلّي المعذّب ها الإنسانأي  

  

  رٍ تَتَقَلبمأنتَ مِثلي فَوقَ ج  

  

                                                 

1 -خُطاك اكتفيت، مخطوط جميعان، تصيح .  

 . جميعان، تصيح خُطاك اكتفيت، مخطوط- 2
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  تائه أنتَ؟ أمِن سهدِ اللياليِ

  

  طْربي كفْنَيالهمُّ على ج رقصي  

  

  أي صديقِي لا تَسلني من أنا

  

  ر إن ا تَتَعذبشَقاه ن1وحي م
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  الفصل الثاني

  الدراسة الفنية

   اللغة الشعرية1.2

 أو هي 1،"أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"تُعرف اللغة على أنها 

وسيلة للتعبير والتواصل بين أفراد العالم، فكما للطير لغته الخاصة به يتواصل بها 

  . يتواصل بها مع أبناء جنسهويتفاهم، فكذلك للإنسان لغته التي

فاللغة ظاهرة اجتماعية تُستخدم لتحقيق التفاهم بين الناس، وعليه فقد اعتنى 

الشعراء قديماً بلغتهم الشعرية، وكذلك تحدث النقاد عن اللغة الشعرية التي هي غير 

اللغة العادية أو لغة التخاطب اليومي، ومن عناية الشعراء بقصائدهم أن الشاعر كان 

عيد النظر في القصيدة أكثر من مرة مزيداً ومنقحاً فيها، فهذا زهير بن أبي سلمى ي

الشاعر المعروف كانت القصائد تمكث لديه حولاً كاملاً، لا تخرج إلا بعد التنقيح 

كما " القصائد الحولية"أو " الحوليات"والتنميق، وإعادة النظر فيها حتى عرفت باسم 

عبر عن ذلك الشاعر الحالشعر الحولي المنقح: "طيئة بقولهي وفي ذلك يقول 2،"خير 

فأول ذلك عنايتها بألفاظها، فإنها لما كانت عنوان معانيها، : "صاحب الخصائص

وطريقاً إلى إظهار أغراضها، ومراميها، أصلحوها، ورتَّبوها، وبالغوا في تحبيرها 

، من 3"ة على القصدوتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع، وأذهب في الدلال

خلال هذا النص نتبين أن الشعراء قديماً التفتوا إلى لغتهم الشعرية، وأولوها عنايتهم، 

لا بل وصلوا إلى درجة المبالغة بالعناية بها من خلال التنقيح والتحبير والتنميق، 

                                                 

 ابن جني، أبي الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق، عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية، - 1

 .، مادة لغا15انظر، ابن منظور، لسان العرب، مجلد . 44بلا، الجزء الأول، ص 

 الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني، البيان والتبيين، تقديم وشرح، علي أبو ملحم، - 2

 .10ص ، الجزء الثاني،178جزء الأول، ص م، ال2009ط، .  الأردن، د-وزارة الثقافة، عمان

  .190 ابن جني، الخصائص، الجزء الأول، ص - 3
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الذي هو -فأحكموها ليكون لها جرس موسيقي في السمع، ولتؤدي الغرض 

  . الدلالة على قصدِهم من إيصال-جوهرها

ولعل الشاعر الحديث لم يحد عن صفات الشاعر القديم في اختيار لغة شعرية 

يوليها اهتمامه شأنه شأن النقاد الذين تعالت أصواتهم في الحديث عن اللغة بوصفها 

لغة الشعر التي تبتعد عن لغة الحياة اليومية، ولكنهم لم يتوافقوا على تعريف محدد 

ام من الرموز الصوتية الاعتباطية، يتم بواسطتها التعارف بين أفراد نظ"لها، فهي 

المجتمع، تخضع هذه الأصوات للوصف من حيث المخارج أو الحركات التي يقوم 

بها جهاز النطق، ومن حيث الصفات والظواهر الصوتية المصاحبة لهذه الظواهر 

ن تَحلَّ إحداها محل الأخرى، ليست ألفاظاً أو تعبيرات لفظية يمكن أ" فاللغة 1"النطقية

بل هي كيان متفرد من التركيب اللغوي والأسلوب التعبيري أو القدرة على الخطاب 

، كما وتحدث النقاد عن اللغة الشعرية بوصفها لغة خاصة لا يتم التوصل 2"والإيحاء

 تجنح إلى التلميح الذي هو أبلغ من"إليها إلا بالتأني والبحث والاختيار، فهي بهذا 

ولهذا جاء أسلوب الكناية، وأساليب الاستعارات المختلفة، كما تجنح إلى ... التصريح

  3".الإيماءة الخاطفة والهمسة اللطيفة

 لغة غير اللغة العادية، أو لغة الحياة اليومية من للشعرعرف القدماء أن 

يق خلال حديثهم عن الألفاظ والمعاني التي يجب استخدامها في الشعر، فهذا ابن رش

 وللشعراء ألفاظ معروفة، وأمثلة مألوفة، لا ينبغي للشاعر أن: "القيرواني يقول

                                                 

لتحليل اللغوي، منهج وصفي تحليلي،  عمايرة، خليل أحمد، والعاني، سلمان حسن، في ا- 1

 .27، ص 1987 الأردن، الطبعة الأولى، -مكتبة المنار، الزرقاء

 السيد، علاء الدين رمضان، ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث، دراسة، منشورات - 2

  .22 -21م، ص 1996اتحاد الكتاب العرب، 

  .20م، ص2006ي والثالث الهجريين، بلا،لثان العبيدي، جمال نجم، لغة الشعر في القرنين ا- 3
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، فهو ينبه إلى وجود ألفاظ خاصة بالشعر غيرها 1"يعدوها، ولا أن يستعمل غيرها

المستخدمة في الحياة اليومية، ويجب على الشاعر أن يستخدمها دون غيرها، أو لنقل 

كل ما يسوغ "لشعر، أما ابن الأثير فيرى أن أنه يشير بذلك إلى لغة خاصة با

استعماله في الكلام المنثور من الألفاظ يسوغ استعماله في الكلام المنظوم، وليس كل 

  . 2"ما يسوغ استعماله في الكلام المنظوم يسوغ استعماله في الكلام المنثور

تخدمة وعليه فابن الأثير يفرق بين اللغة المستخدمة في الشعر عن اللغة المس

في الحياة اليومية، فلغة الشعر لغة خاصة ترتقي بالعقل، وتميل إلى إعمال الذهني 

خارج أوقات اللاوعي التي يعيشها الشاعر في أثناء الكتابة، مما يجعل الشاعر 

وخارج أوقات اللاوعي يعود إلى مراجعة ما كتبه بالبحث والاختيار؛ ليخرج بلغه 

  .شعرية تعلو على اللغة العادية

ومثلما فرق القدماء بين اللغة الشعرية ولغة الحياة اليومية فقد فرق حديثاً 

أو اللغة -انحرافاً أو انزياحاً عن اللغة العادية "الشعراء والنقاد، فعدوا لغة الشعر 

 فصار للشعر لغة خاصة به تختلف عن غيرها من اللغة العادية، 3" لغة النثر-اليومية

ي حين أن اللغة العادية هي اللغة الإيضاح، فالشعر هو، بمعنى الإشارة، ف"تميل إلى 

 وعليه فاللغة العادية تميل إلى الوضوح 4"ما جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله

والمباشرة، ولا تحتاج إلى إعمال الذهن في الاستدلال على مدلولاتها، بعكسِ لغة 

                                                 

تحقيق، النبوى عبد  القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، - 1

م، الجزء الأول، باب اللفظ 2000 مصر، الطبعة الأولى -، مكتبة الخانجي، القاهرةالواحد

 .206والمعنى، ص 

 المغرب، -يا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المعتوق، أحمد محمد، اللغة العل- 2

  .38م، ص 2006 لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت

 الصباغ، رمضان، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة - 3

 .137م، ص 1998 مصر، الطبعة الأولى، -والنشر، الإسكندرية

 لبنان، الطبعة الثالثة، -يد، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت أدونيس، علي أحمد سع- 4

 .126 -125م، ص1979
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 السريعة، والومضة السريعة التي الشعر التي تميل إلى الإيحاء، والإشارة الخاطفة

بدورها تَحثُّ العقل على الاستنباط والاستنتاج لتبين مراميها ومدلولاتها وكنهها، فهي 

  .تصنع شعراً يخرق قانون اللغة العادية ليصنع لغةً تفوق في مستواها تلك اللغة

 يكمن في"أن الفرق بين اللغة الشعرية، ولغة الحياة اليومية ) كوهن(ويرى 

نمط خاص من العلاقات التي يقيمها الشعر بين الدال والمدلول من جهة، وبين 

  1".المدلولات من جهة أخرى

ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة "إن اللغة الشعرية في نظر بعض النقاد 

قوامها استقامة الأسلوب " فقد نادى بعض النقاد إلى وجود لغة خاصة بالشعر 2"خلق

البعد من التعقيد والابتذال، وأن تختزن هذه اللغة الشعرية، التعبيري وروعته في 

  3"".العاطفة الإنسانية بجانب العقل الرشيد"

بهذا فاللغة الشعرية يجب أن تعبر عن التجارب الإنسانية في صورةِ ألفاظٍ 

ومعانٍ جذابة، مختزلة لنا التجارب، غير مغفلة دور العقل الإنساني في الاستدلال 

  .لولات، من خلال البحث في هذه الدوال اللغويةعلى هذه المد

من خلال ما سبق تبين لنا أن اللغة الشعرية ليست لغة يصنعها الشاعر في 

لغة "لحظات اللاوعي فقط، وإنما يعيد بها النظر بعد لحظات الإلهام الشعرية لتكون 

  .4"مختارة تعبر عن عمق التجربة، وهي لغة راقية تعبر عن تجربة ذاتية

) رومان جاكوبسون( يعبر  اللغة الشعرية غاية في ذاتها وليست وسيلة كماإن

  :في قوله

                                                 

 كوهن، جان، بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، - 1

  .191، ص 1986 المغرب، الطبعة الأولى، -الدار البيضاء

  .126 أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ص - 2

الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد، دار الفكر  أبو جهجه، خليل ذياب، الحداثة - 3

  .225 ص م،1995 لبنان، الطبعة الأولى، -اللبناني للطباعة والنشر، بيروت

  .135، في نقد الشعر العربي المعاصر، ص  الصباغ- 4
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، كما "مادة بناء"لا نصل إلى الحقيقة من خلال اللغة، بل إن اللغة تصبح "

  1".الرُّخام بالنسبة للنحات

الوظيفة العادية للغة المكتوبة، وتسمى : أن للغة وظيفتين هما) كوهن(ويرى 

قلية أو التمثيلية، والوظيفة الثانية، هي التي أطلق عليها اسم عاطفية، الذهنية أو الع

دلالة "، والثانية "دلالة المطابقة"أو انفعالية، وأطلق على الوظيفة الأولى مصطلح 

، ويرى أن دلالة المطابقة تُشير إلى الاستجابة العقلية التي هي وظيفة النثر، "الإيحاء

ى الاستجابة العاطفية التي هي وظيفة الشعر، وهذه بينما تُشير دلالة الإيحاء إل

يرى أن ) كوهن(الأخيرة في غايتها تُعبر عن عواطف معينة يعانيها الشاعر، فـ

  2.الوظيفة الإيحائية تتجلى في الخطاب الشعري عن طريق المجاز، وخرق اللغة

خرج وعليه  فاللغة الشعرية عند كوهن تتمثل في خرق قواعد اللغة العادية؛ لت

من دائرة المباشرة إلى دائرة الانزياح، وكلما انزاحت اللغة اقتربت من الشعرية، 

  .واللغة العليا

يناضل للعثور "فاللغة عنده وسيلة كشف ومعرفة، فهو ) مالارميه(أما الشاعر 

 فهو يحاول أن يخرق 3"على لغة مفقودة يستطيع بوساطتها أن يغزو عالم أحلامه

فردة المفقودة، يبحث عن لفظة أو مفردة جديدة ذات دلالات لم قانون اللغة ليجد الم

  .تكتشف بعد، وهو بذلك يتفق مع نظرية كوهن للغة الشعرية

                                                 

مان جاكوبسون، دراسة نصوص، المؤسسة  بركة، فاطمة الطَّبال، النظرية الألسنية عند رو- 1

 .58م، ص 1993 لبنان، الطبعة الأولى، -الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

ريتشاردز، مبادئ النقد . أ.انظر أيضاً، أ. 197 -195 كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص - 2

س عوض، وسهير الأدبي والعلم والشعر، ترجمة وتقديم، محمد مصطفى بدوي، مراجعة، لوي

، 29 -28، 14م، ص 2005 مصر، الطبعة الأولى، -القلماوي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة

48- 49 ،228.  

، منشورات اتحاد الكتاب )دراسة( الموسى، خليل، بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة - 3

  .85م، ص 2003ط، . العرب، دمشق، د
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غدت وسيلة استبطان واكتشاف تثير " فيرى أن اللغة سأما الشاعر أدوني

 فاللغة عند أدونيس 1"المتلقي، وتهزه من الأعماق وتغمره بإيحاءاتها وإيقاعاتها

, فهي تعمل على إثارة المتلقي من خلال دلالاتها, ، وليست غاية في ذاتهاوسيلة

  .وتحفزه للبحث عن مكنوناتها التي تختبئ وراء إيحاءاتها

 أن اللغة تؤدي وظيفة فنية لأنها تصنع فناً هو الشعر، وكلما 2ويرى بعضهم

 وأنها خرجت وانزاحت عن المألوف وتعلقت بعالم الأعماق، كلما وصفت بالبلاغة،

  .وهذا ما تحدث عنه كوهن في نظريته, لغة شاعره

إن الشاعر الذي يصنع اللغة هو أكثر التصاقاً باللغة، أو لنقل إنه على علاقة 

وسر هذه العلاقة يكمن في أنه وفي حالة اللاوعي اللغوي أكثر , أكثر من غيره بها

وعي يغوص في أعماق اللغة استسلاماً وانقياداً لها، وبهذا فإن الشاعر وفي حالة اللا

فتندفع في ذاكرته , التي تكشف له عن ذاتها وأسرارها، وتفتح له الأبواب المغلقة

الألفاظ والمعاني التي تراكمت فوقها أتربة السنين في حالة اللاوعي، أو ما يسمى 

وعليه فإن اللغة , ، وذلك لأنه يصبح معها مشحوناً بالموسيقى"الطفرة الشعرية"بـ

له بكل جمالها، وكنوزها الدفينة في حالة اللاوعي كلما كان أشد التصاقاً تتكشف 

  .3وصلة بها

والشاعر الذي يصنع اللغة، أو يجبرها على الانقياد وتسليم أمرها له، هو 

فهي مثلاً عند شاعر ما لغة , الذي يخلق اللغة الشعرية، وهي تختلف من شاعر لآخر

 -أيا كانت- فاللغة ",  بينما عند غيره لغة عليا,عادية لا ترقى إلى مستوى الشعرية

هي أداة محايدة مثل قطعه الحجر، يمكن أن تصنع تمثالاً لفينوس على يد فنان 

                                                 

  .97ربي، ص  أدونيس، مقدمة للشعر الع- 1

 - الموسى، خليل، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهورية، دمشق- 2

  .97م، ص 1991سوريا، الطبعة الأولى، 

 -  الملائكة، نازك، سايكلوجية الشعر ومقالات أخرى، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد- 3

  .10 -9م، ص 1993ط، . العراق، د
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، فهي 1"عظيم، ويمكن أن تكون هي نفسها مجرد حجر في بناء عادي لا جمال فيه

  .بذلك تغدو أداة يطوعها الشاعر لتجربته الشعرية، ولتخدم رؤيته كذلك

 اللغة بوصفها أداه اتصال وتفاهم تعمل على إيصال صوت الشاعر إن

الأداة التي يبرز بها الشاعر كل ما "فهي , يوأحاسيسه وانفعالاته إلى العالم الخارج

 فهي تصور كل ما يحس به، وتعكسه إلى العالم 2"يكتشفه ويستشعره ويتنبأ بهِ

  . بأجمعه3ِ"مرآة هذا العالم"الخارجي عند طريق ألفاظها، وإيحاءاتها؛ لذلك فهي 

التي تُصيبه أو في حالة اللاوعي، " الطفرة الشعرية"فالشاعر وفي حالة 

وعندما تندفع في مخيلة المفردات أثناء الكتابة يقوم بعملية انتخاب واختيار بين هذه 

ينتقي منها ما هو جدير بإبداع "فـ, المفردات اللغوية عندما يخرج من حالة اللاوعي

 الشعرية وما  يتوافق مع رؤيته الشعرية، ويتناسب مع معجمه الشعري 4"ينهمضام

كذلك، لذلك نرى أن لكل شاعر معجمه الخاص به يتردد إلى منابعه ويستقي منه 

ألفاظه الشعرية، وتعبيراته ورموزه المختلفة، وبهذا فإن الشاعر المبدع هو الذي 

الشعراء قد عرِف بأسلوب،  حتى أن بعض 5"لغة شعرية أصيلة خاصة به"يخلق 

  .ومعجم لغوي يميزه عن أقرانه من الشعراء

وعليه فإن دراستنا للغة الشعرية لدى جميعان سوف تتركز على ثلاثِ 

  .، والتناص، والانزياح)الدال والمدلول(المعجم الشعري : جوانب وهي
 

                                                 

، ثلاثون عاماً مع الشعر والشعراء، دار سعاد الصباح، الكويت، الطبعة  النقاش، رجاء- 1

  .67م، ص 1992الأولى، 

 .92 -91 المعتوق، اللغة العليا، ص - 2

  .92 المعتوق، اللغة العليا، ص - 3

 منصور، عز الدين، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، مؤسسة - 4

  .63م، ص 1985 لبنان، الطبعة الأولى، - بيروتالمعارف للطباعة والنشر،

، الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد، دار الفكر اللبناني للطباعة  أبو جهجه- 5

  .216م، ص 1995 لبنان، الطبعة الأولى، -والنشر، بيروت
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  )الدال والمدلول( المعجم الشعري 1.1.2

ت أي نص أدبي، وذلك لأنه يمثل مكاناً يعد المعجم الشعري أهم مقوما

، وخاصة التركيبية والدلالية منها، فهو 1مركزياً في الدراسات اللغوية قديماً وحديثاً

مجموعة من الألفاظ المنتظمة التي ينتج منها الشاعر قصائده، ويصب فيها محتوى "

ع، ووصل تأثيره تجربتهِ الشعرية بعدما ينتقي من الألفاظ ما خفَّ جرسه على السم

 فالألفاظ التي ينتقيها الشاعر هي ألفاظ أو مفردات منتظمة وفق نظام 2"إلى القلب

معين، ينتخبها الشاعر خارج أوقات اللاوعي، ويكرر من استخدامها بنفسها أو 

مرادفها بنسب متفاوتة، يستمدها الشاعر من عالمه المحيط به، الذي يطمح أن 

لشعرية، وهذه الألفاظ ومرادفها تُشَّكل ما يسمى يصوره وفق تجربته ورؤيته ا

  .لدى أي شاعر" المعجم الشعري"

قائمة من الكلمات المنعزلة التي "ويرى محمد مفتاح أن المعجم الشعري هو 

تتردد بنسب مختلفة أثناء نص معين، وكلما ترددت بعض الكلمات بنفسها أو 

 فالمعجم لديه عبارة 3"أو حقولاً دلاليةبمرادفها أو بتركيب يؤدي معناها كونت حقلاً 

عن ألفاظ أو كلمات ترد في نص الشاعر أو قصائده، وهي في مجموعها تكّون 

حقولاً دلالية يمكن أن تُدرس وتُوضح مدلولاتها؛ لتعطي صورة عن أدب وتجربة 

  .الشاعر، والتي تصب في النهاية في معرفة رؤيتهِ الشعرية

هم النص، أو لنقل إنه مرشدنا في التمييز بين إن المعجم هو السبيل إلى ف

يز بين لغات الشعراء أو يأنواع الخطاب، كما يمكن أن يعطينا القدرة على التم

 فالألفاظ والمفردات أو المعجم الذي استخدمه الشاعر امرؤ 4عصورهم المختلفة،
                                                 

افي العربي، الدار  مفتاح، محمد، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناص، المركز الثق- 1

 .61م، ص 1992 لبنان، الطبعة الثالثة - بيروت-البيضاء

 زهر العنابي، فاطمة الزهراء غربي، النص الشعري المعاصر، قراءة وتأويل، الرومانتيك - 2

 .203م، ص 2004 الأردن، الطبعة الأولى -للأبحاث والدراسات، أربد

 .58 مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص - 3

  .58فتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص  م- 4
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وكذلك فإن القيس يختلف تماماً عن المعجم الذي استند إليه الشاعر عنترة في شعره، 

معجم هذا الأخير يختلف عن معجم الشاعر نزار قباني حديثاً، وجوهر هذا الاختلاف 

هو أن هذه المعاجم الشعرية تتعرض لنظريات النشوء والارتقاء، والتطور الذي 

الغريب "يحصل للأدب فتختفي ألفاظٌ وتظهر أخرى، فلألفاظ التي وصفها النقاد بـ

  .ماننا مع استحداث ألفاظ جديدة يستخدمها الشعراءلم تعد تستخدم في ز" الوحشي

إن القول بأن هناك معجماً واحداً لكل شاعر ليس قولاً دقيقاً، بل إن الشاعر 

الواحد قد يظهر لديه أكثر من معجم شعري، وذلك باختلاف الموضوع الذي يتحدث 

ها الشاعر في  غيرها يستخدماًبه، فكما للمدحِ والهجاء والفخر ألفاظ فإن هناك ألفاظ

النسيب والاستعطاف والوصف والرثاء وغيرها من الموضوعات المختلفة، فلا 

تستوي الألفاظ التي يتحدث بها شاعر ما في تصوير حال الأمة العربية، وما هي 

عليه من خنوع واستسلام وانقياد عن الألفاظ التي يستخدمها في تصوير فتاة أحلامه 

بحسب "اكرتهِ، لذلك نجد تعدد المعاجم لدى الشاعر نفسه التي يرنوا إليها مستعيناً بذ

  . الذي يعبر عنه أو يكون فيه1"المقال والمقام

إن ألفاظ المعجم التي ينتقيها الشاعر تُمثل مفتاح النص الأدبي، أو تُعد محوراً 

يله للنص، وتحليله من محاوره المختلفة التي يبني عليها الناقد أو القارئ تفسيره وتأو

وعليه فالمعجم هو السبيل إلى فتح ما استُغلق على القارئ من خطاب الأدبي، لل

  .2"لُحمة أي نص كان"النص الأدبي فهو 

من خلال النظر في قصائد جميعان يلمح القارئ أن فضاء معجمه الشعري 

ينبع من طبيعة الواقع المعاصر الذي عاشه، فهو يستمد لغة معجمه الشعري من 

 تُحتم عليه استخدام معجم خاص بها، فالحديث عن الوطن طبيعة الحياة التي

المسلوب وما يرافقه من صور الانتهاك، وممارسات العدو التي يقترفها بحق هذا 

الشعب والأمة جمعاء في ظل خنوع العرب واستسلامهم، وانحيازهم إلى فعل الحكي 

                                                 

  .62 مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص - 1

  .61 مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص - 2
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 في هذه الأمة، دونما السعي في تخليص هذه الأمة من مخالب العدو الذي عاث فساداً

يتطلب معجماً وألفاظاً شعريةً خاصة تعبر عن مدى هذه النكبة، وتصف طبيعتها 

  .وأبعادها التي لا تخفى على أحد

من خلال هذا المنطلق سنتوقف في دراستنا للمعجم الشعري عند عدة حقول 

دلالية، لتوضح اللغة التي استخدمها الشاعر، ومدى انعكاس معجمه الشعري على 

امينه ومدلولاته الشعرية، وهل وفق في معجمه الشعري بالتعبير عن قضايا مض

وهموم أمته ليخرج برؤية شعرية دالة، وعليه فسوف نقوم بدراسة معجمه الشعري 

  :حسب الحقول الدلالية التالية

  

  :حقل الحرب وألفاظها وأدواتها -1

ي ديوانه  للانتباه فتكررت بصورة ملفتةلقد ظهر لدى جميعان ألفاظ عدة 

، )عصافير الرماد(، وجزءٍ من ديوانه الثاني )فواصل العطش والمسافات(الأول 

: وبعضٍ من أشعاره المنثورة خارج دواوينه الشعرية، تمثلت هذه الألفاظ في قسمين

قسم يعني بالأدوات الحربية التي يستخدمها العدو لتطويع، وتذليل هذا الشعب؛ 

الوثاق، : (كافة الوسائل المتاحة بين يديه من مثلللتنازل عن حقوقه المشروعة ب

، وقد استخدمها جميعان )والقيد، والصلب، والنار، والجلاَّد، والسوط، والسجن

مكررة باختلاف أشكالها وصورها، والمعاني التي تدل عليها، أو عن طريق 

 ضد مرادفاتها اللغوية، وهي في جملتها تدل بوضوح على صورة العدو وممارساته

الشعب الفلسطيني الأعزل، فصورة القيود التي يكبل بها أبناء الشعب وما يرافقها من 

صور الصلب بالحديد والنار، والجلاد والسوط هي الصورة الطاغية في هذا الحقل 

الدلالي، وهي في جملتها تضع في مخيلة القارئ صنوفاً وأشكالاً من العذاب التي 

اع أبناء صهاينة الشتات في انقياده وخنوعه لأطمتُمارس على هذا الشعب أملاً 

  .العالمي

  ":قربان"يقول في قصيدة 
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  أنام على همومٍ في ضميري

  

  وأغفُوا فَوقَ خِنجرها وأمسي  

  

  تكَبلُني قُيود في ذَراعي

  

1وتحبسني الحبائلُ أيُّ حبسِ   
  

  

ون له من وهذه صورة أخرى تصف حالة الشعب في السجون وما يتعرض

القيود والأغلال الحديدية التي توضع في أيديهم، وأقدامهم حتى تنزف الدماء، فيقول 

  ":وراء القضبان"في قصيدة 

  يا لَيلُ إن القَيد باتَ مصاهِراً

  

  قَدمي حتّى حدُّه أدمانيِ  

  

  والَفجر غَاب عن العيونِ بِضوئِهِ

  

2والحبلُ والجلاد ينتظِرانيِ   
  

  

ن خلال ذلك يطمح الشاعر إلى حياة سابقه غير التي يعيشها هو وأبناء وم

أمته في الحاضر، حياة تُعيد له ذكريات الأمل في الرجوع إليها دونما عذاب أو 

  ":فيض المأساة"شقاء، ودونما حصار وقيود من حديد، فيقول في قصيدة 

  حدثيني عن رؤَى الماضي السعيد

ونغُـلٍّ د ونـددديح دٍ أو3 قَـي  

يصور الشاعر مدى العذاب الذي يواجه الشعب " ثبات وإرادة"وفي قصيدة 

  :على أيدي الصهاينة الذين لا يفرقون في عذابهم بين الصغير والكبير فيقول

بيعرِ الرمفي ع وكذبح  

قيعرد الصوك في بلبص  

ضيعللِ والركالطفلِ المد عموك4ز  

غم من صنوف العذاب التي يتعرض لها أبناء الشعب، إلا أنهم وعلى الر

  .صامدون على هذا العذاب، لا ينثنون عن وطنهم ولو كلفهم ذلك حياتهم ثمناً للوطن

  ":بوركت يا بغداد"يقول في قصيدة 

                                                 

 .92 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1

 .60 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 2

  .53 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 3

  .76والمسافات، ص  جميعان، فواصل العطش - 4
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  ابن حنبلَ هل ثنى"فليسألوا عنكِ 

  

1جلد السياط الحر عن إيمانه؟   
  

  

اً تدل وتقترن بالعذاب، فقد استخدم معها ألفاظاً وكما استخدم جميعان ألفاظ

أخرى تدل على محاولة العدو إبادة الشعب بأكمله عن طريق أشكال أخرى من 

العذاب، تصل إلى درجة القتل المجاني المؤدي بدوره إلى الموت، والزوال في 

رامية محاولة من العدو لدحر هذا الشعب الذي يقف صداً منيعاً في وجه مخططاته ال

الحِراب، : (إلى الاستيلاء على فلسطين، أرضاً ومقدسات، وهذه الألفاظ هي

فهي وما يتفرع عنها من دوال أخرى ) والسُّيوف، والرصاص، والشَّظايا، والبنادق

تصب في حقلها الدلالي، تعكس صورة العدو في استخدام صنوف الأدوات والآلات 

 رهينة في كف سياف يطوف ذي أصبحالتي جعلها أداة قتل وموت لهذا الشعب ال

  ":رزنامه"يقول في قصيدة بمقبرة، 

  وأنا، وأنتِ

  ومن يجيء رهينتانِ

  2،)سيافٍ يطوفُ بمقبره(بكفّ 

 قتهم الحِراب، وجعلتهم أوصالاً وأشلاءحايا الذين مزوفي رسم صور الض

  ":دعوة"مشتتة يقول في قصيدة 

  ياتَطُوفُ بخَاطِري صور الضحا

  

   ابا الحِرقُهتُمز 3وأشلاء
  

  

لا نعلم متى " عبوة ناسفة"فالقتل بأشكاله وأنواعه لا ينجو منه أحد وكأنه 

تنفجر، فصاعق الموت، والرصاصة هي أدوات يستخدمها العدو في سبيل تصفية 

  ":الشُّهداء يعلنون العصيان"هذا الشعب كما يقول في قصيدة 

   ناسِفَةعبرتُم أحاسيسنا عبوةً

                                                 

 .60 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1

 .42 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 2

 .93 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 3
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  موشومةً بالشَّظايا والفَتِيـلْ

  صاعِـقُ المـوتِ يــدنُو

  تمخَّضوا طلقـةَ الـرفضِ

  وانبجِـسوا

  1مهرةً تعدوا

ولعل شدة القتل والموت جعلت الشاعر يصدح بصوتهِ الشعري، وبألفاظه 

لعدو لتبعث في النفس الهيبة والخوف، وتهز المشاعر في أعماق القلب عندما يجعل ا

يقوم بدور ملك الموت الذي ينزع الروح التي أودعها االله في النفس البشرية، فيقول 

  ":تغريبة البحر والمسافرين"في قصيدة 

  يا فارس هذا الليل العربي

  2لقَد نَزعوا روح االله من الإنسان

: أما القسم الثاني من حقول الحرب فهي الألفاظ الدالة على الحرب من مثل

، وهذه )دم، والنزيف، والقتل، والأشلاء، والضحايا، والمذابح، والجنود، والجثثال(

الألفاظ استخدمها الشاعر إلى جانب أدواتها التي تكون مسببة عنها، ولعل مدلول هذه 

الألفاظ جلّياً لا يبعث في النفس إلا مزيداً من الحسرة والألم والتَّفجع من شدة 

لعدو، فصورة الدم تكاد تكون هي الصورة السائدة جنباً الممارسات التي يقوم بها ا

إلى جنب مع صورة القتل، وهذا يدلل على كثرة الدماء التي نزفها الشعب دفاعاً عن 

قضيته العادلة، وهي على تكرارها تؤكد بوضوح وجلاء على صمود الأخوة في 

نها سبب أو فلسطين رغم الموت المحيط بهم، فالعلاقة بين هذه الدوال أن كلاً م

مسبب في الأخر؛ فالنزيف حالة للدم الذي هو مسبب عن القتل الذي يؤدي بدوره 

السفر "الأشلاء والجثث والمذابح، يقول في قصيدة : إلى الألفاظ الأخرى من مثل

  ":صف حذاءنب

                                                 

  .45 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1

  .15 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 2



 
 
 

 

103

  فالصباحاتُ مملوءةٌ

  بالشَّظايا

  محملةٌ بالدمِ، والنَّارِ والأَتربةْ

  يد تركِـيبهافَمن يع

  1           لحومنَا المعلَّبةْ

  ":المجزرة والشهداء"وقوله في قصيدة 

قبلَ أن تتلُوا المذابح 2لا تُضيئِوا الشَّمس  

وهذه الصور التي تتوالى في معجم الشاعر تعبر عن مدى فيض المأساة التي 

منفياً، كما عصفت بالشعب الذي سيؤول إلى القتل والموت، أو إلى خارج وطنه 

  ":ياسمين جريح"يقول في قصيدة 

  نصفٌ: سننشقُّ نصفين

  قتيلٌ

  ونصفٌ على بابِ كِسرى

  يذلُّ

...  

  علينا تغيرُّ أجسادنا

  لئلاّ ينُم على الشَّكْلِ شكْلُ

  وندفن أحلامنا في الرمالِ

  3لينسى القتيلُ القتيلَ

د الكون بالسؤال إن هذه الصور التي تطوف بنفس الشاعر تجعله يستجدي سي

الكسير الذي يستطيع معه إيقاف هذا النزيف الذي أغرقهم بدمائِهم، لأن المجازر كما 

                                                 

  .32 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1

  .65عان، فواصل العطش والمسافات، ص  جمي- 2

  . جميعان، ياسمين جريح- 3
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تراكمت عليهم من كل حدب " ورقة من تقويم الصاحب بن عباد"يقول في قصيدة 

  .وصوب

  فَيا سيد الكَونِ والأَبجديةْ

  

  من يوقِفُ نَزفَ الرقَبةْ

  

ةْفي المناشِفِ المثقَّب  

  

  فَمجازر التَّأريخِ أَورقتْ فِينَا

  

1.     مِن الجِهاتِ الأَربعةْ
  

  

وبعد فإن الشاعر قد اختار معجمه الشعري بعنايةِ فائقة في هذا الحقل 

الدلالي، وذلك لطبيعة المقام والمقال الذي يتحدث فيه؛ فحديث الوطن وما يعانيه من 

 تدل بوضوح وجلاء على مدى حقيقة ما يحدث ويلات قد اختار له الشاعر ألفاظاً

هناك من قتل بشتى الوسائل والأساليب المختلفة التي رسمها الشاعر في لوحات 

  .تعبيرية لا لبس فيها

  

  :حقل الموت وألفاظه وأدواته -2

إن حقل الموت نابع من الحالة التي يعيشها الإنسان في فلسطين، وقد عبر 

الموت، والمنية، : ( جملتها على عدة ألفاظ هيعنها الشاعر بألفاظِ لم تخرج في

  ).والقبر، والبرزخ، والكفن، والنعش

والتعبير عن هذه الألفاظ جاء منسجماً مع الحالة التي يعيشها الشعب 

الفلسطيني، ومقترنةً بالحقلِ السابق، فما ينتج عن الدوال في الحقل السابق هو سبب 

هذا الحقل الموت الذي يرزح تحته في نشوء هذا الحقل، وقد صور الشاعر في 

الشعب الفلسطيني من خلال ألفاظ الموت ومتعلقاته من النعش والكفن والقبور، 

فالشعب ينام على عذاباتهِ وآلامهِ ليصحو على أجراس الموت الذي ينتظر العمر، 

  ":تلاوة من كتاب الغيم"كما يصور ذلك في قصيدة 
                                                 

  .10 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1
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  تنام على سرر الجمر غرثى

  1 مقلتيها المنَاياوتصحو على

ولعل الدلالة على كثرة القتل من خلال استخدام الألفاظ الدالة على ذلك لم 

تغب عن فكر الشاعر من خلال صور الجنازات التي تبعث في القلب الحسرة، إلا 

أنها ومن جانب آخر تثير في النفس الفرح والسرور لأنها روح شهيد، وهذا يدلل 

ذي يقتل ويخلف وراءه الجثث بلا عدد كما يقول في على بشاعةِ صورة العدو ال

  ":الشّهداء يعلنون العصيان"قصيدة 

  هنَا وقَفتْ بنادِقُنَا

  وأفراح الجنازاتِ التيِ سكَنَتْ

  2شَوارِعنَا

 دإن كثرة الجثث جعلت القبور على كثرتها لا تتسع لها، فالقبر الواحد لم يع

ض قد ضاقت بقبورِها على احتواء هذه الجثث يتسع لأكثر من جثتين، وكأن الأر

  ":السفر بنص حِذاء"التي تتزاحم على سكناها، فيقول في قصيدة 

  صِيفُنَا واحد والمنافي كَثيرةْ

الواحد والقَبر  

ثَتينلج 3لا يتَّسع  

تغدوا الدنيا عبارة عن موتِ يحدقُ بهم " أزمنة النخيل والخراب"وفي قصيدة 

  .سياج المقابر المترامية الأطرافيلفهم بمن كل حدب، و

  :يقول

  وجه الكون نعشٌ" قابيلُ"أيا 

  

4ومقبرةٌ مسيجة النواحي   
  

  

                                                 

  .36 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1

 .46 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 2

 .33 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 3

 .74 جميعان، عصافير الرماد، ص - 4
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 :حقل المرأة -3

وفي حقل المرأة يطالعنا جميعان بتلك المرأة التي ظل يبحث عنها متمنياً 

  .وصالها، حتى حولها إلى رمزٍ أصبح يبحث عنه مثلما يبحث عن الوطن

 الألفاظ التي استخدمها الشاعر في حقل المرأة تكاد تدور حول عدة وعليه فإن

أقطاب لا تختلف في مدلولاتها عنها، وهي تصب في قالب واحد، هو قالب الحديث 

عن الحب والشوق إلى المرأة الغائبة التي يرنوا إليها مستعيناً بذاكرتهِ وخيالهِ، وهذه 

  :الأقطاب المعجمية تأخذ ثلاث مجالات هي

: فاظ تتصلُ بجسدِ المرأة وأعضائها، والأدوات التي تستخدمها من مثلأل  -أ 

 ).العيون، والشفاه، والنهد، والثغر، والعطر، والمرآة(

الضم، النظرة، والبسمة، والتقبيل، و: (ألفاظ تُشير إلى أفعالِ حسية من مثل  -ب 

 ).والموعد، والشهوة، والخطيئة

الحب، والعشق، والشوق، : (لألفاظ تُشير إلى أفعال غير حسية من مث  -ج 

  ).والهوى، والحنين، والحياء، والعفة

العيون : ، فالحديث عن الأعضاء من مثلفهي جميعاً مرتبطة ببعضها

والشفاه، تُوحي بالفعل الحسي الذي ينتسب إلى كل واحدة منها؛ فالنظرة تتم عن 

الأفعال الحسية طريق العيون، والبسمة هي فعل حسي يتم بواسطة الشفاه، وعليه فإن 

التي حلم بها الشاعر، وتمنى فعلها، استعان عليها بالذاكرةِ والتمني في مجال الأفعال 

الحب والعشق والشوق والهوى والحنين؛ ليصل إلى درجة : غير الحسية من مثل

  .الحلم بها؛ لأنها لم تحصل على مستوى الفعل الحسي في الواقع المعاش

 في المجال الأول لم يخرج على عدة ألفاظ ومن الملاحظ أن معجم الشاعر

بعينها تمثلت في العيون وإشاراتها وإيماءاتها التي تعمل كأداة إرسال واستقبال 

  .تُخاطِب وتُخاطَب لتقوم الشفاه بدور المترجم للغتها التي يفهمها العشاق لا سواهم

 وعليه فالشاعر حاول أن يصور العشق والحب الذي عاشه في ظل المحبوبة

  ":اشتياق"بهذه الألفاظ السهلة الواضحة، فيقول في قصيدة 
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  إني هنا

  أشتاقُ أن أمشي إلى عينيكِ

  ظمآناً

  1وأن عز الحضور إلى حِماكِ الخصبِ

فهو لا يريد شيئاً سوى العيون يخاطبها، ويطيل النظر في حضرتها؛ علها 

 التي تجمع بين اللذة والألم تمنحه السعادة، فالحياة بالنسبة إليه مرهونة بهذه العيون

  ":وجوه القلق"كما يقول في قصيدة 

  وكنتُ ألمح في عينيكِ داليةً
  

  

   رتَصم تُع2في كلُ دنٍ بخمر الكَر
  

  

ومن أجل العيون يفعل الشاعر ما يوحي عليه عقله وقلبه أن يفعله؛ لينال 

  ":أربد الأبهىهي "رضاها، ولتحمل مشاعره إلى عالم أحلامه، فيقول في قصيدة 

  كُرمى لِعينَيها نَشَرتُ زنابقي

  

3والياسمين الغض في الأكْمامِ   
  

  

فالعيون هي الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الشاعر عندما تعصف به الحياة 

أعيدي لي "وتُشعل في قلبه الحنين والشوق إلى المحبوبة، كما يصور ذلك في قصيدة 

  ":شراييني

  أجيء إليك من ماء

  ومن نار

  ومن صمت البراكين

  لأسرد بين عينيكِ مقاماتي

                                                 

  .39جميعان، يسألونكِ عنّي، ص  - 1

 .29 جميعان، عصافير الرماد، ص - 2

 جميعان، هي أربد الأبهى، انظر ديوان أربد الشعري، جمعه وقدم له، إبراهيم الكوفحي، - 3

  .334م، ص 2007 الأردن، الطبعة الأولى -وزارة الثقافة، عمان
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  1وأحوالي

يصور الشاعر لغة جزء آخر من أجزاء جسم " مرايا الانكسار"وفي قصيدة 

المحبوبة هو الشفاه، فهي لغة تتفتح على أسئلة لا حرارة فيها، لذلك وصفها 

  . بالحديث؛ لتُشعل بدورها الشاعربالرمادية بعد أن كانت تشتعل

  :قولي

• مادشفتاكِ تَفتَتحِان أسئلة الر  

  قد كانتا من قبلُ

  تشتعلانِ في صمتي

  2فيحرقني الحضور

أما بالنسبة للألفاظ الحسية التي استخدمها الشاعر فقد دارت حول ألفاظ عدة 

  ).النظرة، والبسمة، والتقبيل، والضم، والوصال، والموعد(ألفاظ : هي

ان الشاعر، وتمني وصال المحبوبة، فهو إن هذه الألفاظ تُعبر عن مدى حرم

يحلم بالنظرة، وهي أقل شيء يمكن أن تمنحه المرأة للرجل، ومن خلالها يطمح 

: الشاعر في الوصول إلى رضا المحبوبة، والتقائها لينال منها ما يطمح إليه من مثل

 البسمة والتقبيل والضم والوصال، وهو غاية ما يتمنى من المرأة التي عاش حياته

  .طامحاً إليها بعقلهِ

أن الشاعر لم ينظر إلى المحبوبةِ نظرةً حسيةً ماديةً، بل إن على الألفاظ تؤكد 

الحرمان الذي عاشه دفع به إلى ما هو أبعد من الابتسامة، وهي في مجموعها تعبر 

  .إليه مستعيناً بذاكرتهِ على ذلكعن مدى تلهفه إلى تحقيق ما يصبو 

  ":منفى"يقول في قصيدة 

  دعي المرآة سكرى: أُناديك

  

  وذوبي في واعتصري جفافي  

  

  أنا أولى من المرآة فيكِ

  

1ومن وردٍ على شفتيك غافي   
  

                                                 

 .31 جميعان، أعيدي لي شراييني، ص - 1

 .32ونكِ عنّي، ص  جميعان، يسأل- 2
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1
  

  

  ":مسافات"ويقول في قصيدة 

  فلقد قرأتُ على الستائِرِ قُبلةً

  

2رقصتْ بعيني واستراحتْ في فمي   
  

  

ر فيه مدى اشتياقه وليس أدل على حلم الشاعر بها من هذا المقطع الذي يصو

 المرأة التي للمرأة المحلوم بها عندما يعجز عن معايشة الواقع جنباً إلى جنب مع

 ":مرايا الانكسار"يقول في قصيدة أحالت عمره طيناً، كما 

• منذُ سنين 

  وأنا أحلم بامرأةٍ

  3تنثر سكَّرها في شَفةِ الوقتْ

  

  :حقل النبات -4

 الطبيعة المحيطة به، فاختار من لقد استمد جميعان معجمه الشعري من

نباتاتها ما يحتاجه للتعبير عن معاناتهِ وتجربته الشعرية، فعند الحديث عن المحبوبة 

الزهرة، والورد، والزنبق، والسوسن، : (استخدم ألفاظاً تختص بالزهور من مثل

الاً، ، ففي اختياره لهذه الألفاظ أضفى على المحبوبة بهاء وجم)والياسمين، والجوري

وزاد من جمالِ صورتها في شعره؛ فالورد برائحتهِ والزهر بغضارتهِ وحسنهِ، 

والجوري بحمرتهِ، كلها أزهار اختارها الشاعر ليضفي على المحبوبة روعةً ويخلد 

  ":اشتياق"جمالها وبهاءها وحسنها في شعره، كما يقول في قصيدة 

  يا أنتِ، يا من أبدعتْ

  صبح الورود

                                                                                                                                            

 .30 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 1

 .31 جميعان، عصافير الرماد، ص - 2

 .31 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 3



 
 
 

 

110

   أشواقَ ضحكتهاوطرزتْ

  1على خد النجومِ

تأخذ المحبوبة صفة الوردة المذهلة بالنسبة " تابوت الأسئلة"وفي قصيدة 

  :للشاعر كما جاء في سؤال بناتهِ، فيقول

ويسألْنَه  

  في انكسارٍ خجول

 2!!عن الوردة المذهِلَه  

تأخذ المحبوبة صفة الخجل من خلال لفظ " الزهرة والعصفور"وفي قصيدة 

  :جوري الذي ينماز بحمرتهِ، فيقولال

  قد كان ياما كان في ريق الندى

  

3جوريةٌ تحكي الشّروقَ الصافي   
  

  

  :عندما يجعل المرأة تتحدث عن نفسها، فيقول" ذهول"أو كما يعبر في قصيدة 

  أنا مِن بقايا الحورِ أزهو بالشبابِ المفعمِ

  

ا النّدى في المبسلهقَب 4ـمِ أو وردةٌ بيضاء
  

  

ولكنه عندما كان يلاقي الجفاف منها كان يستخدم لفظ السوسنة لعجمتهِ 

وغربتهِ؛ ليدل على أن المحبوبة غريبة عنه، وكأنها لم تكن يوماً محبوبته التي 

  ":رأس السنة"اختارها من دون النساء، كما يعبر عن ذلك بقولهِ في قصيدة 

زرعتُكِ في شُرفتي سوسنه  

  وصليتُ

                                                 

 .39 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 1

  .46 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 2

  .19 جميعان، الزهرة والعصفور، ص - 3

 .15 جميعان، عصافير الرماد، ص - 4
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  1 تهرب الأمنياتُكي لا

  ":أزمنة النخيل والخراب"ويقول في قصيدة 

  لسوسنةٍ تُصلّي في نشيدي

  

   تها الحنينب2وفي أقمارِ غر
  

  

، نرى الأحلام التي تُراود الشاعر في لقاء المحبوبة "اشتياق"وفي قصيدة 

تصير إلى اضمحلال، حتى أن ضوء الفجر يكشف زيف وجفاف هذه الأحلام، 

  :فيقول

   هناإنا

  فجران مر الحلم في جفنيهما

  سهواً

  3.ففتَّح سوسنا

, الدالية، والسُّنبلة، والنخيل: (واستخدم كذلك ألفاظ النباتات الأخرى من مثل

، في مواضع مختلفة نوعاً ما إلا أنها تصبُّ في قالبِ واحد، وهو وصف )والشوك

نب التي بدورها تُحيل إلى جفاء وبعد المحبوبة عن مدارهِ، فالدالية هي كرمة الع

الأرض، فالمرأة عنده ارتبطت بالأرض عندما وصفها بالداليةِ الممتدة في جذور 

الوطن السليب، تمنى عودتها لأنه لا يستطيع هو العودة إليها، كما جاء في قصيدة 

  ":منفى"

  دعيني في دوالي الصيفِ أغفو

  

4ففي عينيك يحلو لي اصطيافي   
  

  

  ":تراتيل لعاشقة غائبة "ويقول في قصيدة

  لأنني أجر خطوتي

                                                 

 .9 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 1

 .71 جميعان، عصافير الرماد، ص - 2

 .40 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 3

 .30 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 4
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  وأحبس الحنان في عرائش العنب

  رأيت عشقنا

  1حاكورة من الأفراح والشغب

وتأخذ لفظة السنبلة مدلولاً أوسع في الحديث عن الحالة التي يعانيها  الشاعر 

في ظل الاحتلال والوطن الجريح، فالوطن قد أحالوا غُصونه إلى أداة قطع عطشى 

القطع والنزيف، حتى السنابل سنابل الخير والعطاء قد أحالوها إلى أعواد تهوى 

ثقاب تُستخدم للاشتعال بعكس ما هي له من الخير والعطاء، فيقول في قصيدة 

  ":وطن"

وطن  

  أحالوا غصن وردتِه

  مدى عطشى

  وسنابلَ الأحلامِ

الثقاب 2أعواد  

 يعرف له صباح من وفي تصوير حالة الوطن الذي أصبح دونما فجر، لا

مساء، وحتى السنبلة التي تُظل الشاعر وتحنو عليه قد أصبحت دونما ضوء فهي لم 

أزمنة النخيل "تعد تشتعل بالعطاء والظل الذي يلوذ به الشاعر، كما يقول في قصيدة 

  ":والخراب

  تُرى من أطفأ الفجر النَّديا

  

3وسنبلةً ترفُّ علي ظلا   
  

  

ربي الفلسطيني المؤلم، وحالة الشعب هناك يقدم وفي تصوير الواقع الع

الشاعر لوحة فنية رائعة تصف ضيق المكان من شدة القتل والدمار الذي يمارس 

عليهم، حتى أن العشب والذكريات وسعف النخيل على رحابتها تضيق بهم، بل وكل 

                                                 

  .2م، ص 4/7/1987، 6207 جميعان، تراتيل لعاشقة غائبة، صحيفة الرأي، العدد، - 1

 .52 جميعان، عصافير الرماد، ص - 2

 .74فير الرماد، ص  جميعان، عصا- 3
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بر ما قاله أبو الخصيب في "شيء هناك يضيق بهم حتى الحزن، فيقول في قصيدة 

  ":كافور

  يضيقُ بنا العشب والذكرياتُ"

  تضيق بنا

  سعفاتُ النخيلْ

يضيقُ بنا العمر  

  1"والشجن المستحيلْ

وفي وصف حال الشاعر مع المحبوبة المتمنعة يستخدم لفظ النخيل، فيصف 

عمره الذي قصفته المحبوبة على الرغم من صلابتهِ وقوتهِ بأعذاق النخيل الذي 

ا طالباً العفو والعودة إلى منابع الحب، كما يصور ذلك في قصيدة تقصف على أبوابه

  ":رمان الأسئلة"

ثاء دمي، وتنوحيحكي الر أن سيكون  

  ناياتُ الرُّعاة على فمي

  عمراً تقصفَ مثل أعذاق النخيلِ

2على إهابك  

 وعندما تصد المحبوبة وترفُض الدخول في فضاءِ الشاعر، يصفُها بالشَّوكةِ

التي لا يستطيع الاقتراب منها، حتى وإن اقترب فإنها سوف تخلق في نفسه الألم 

  ":تسبيحة"والمواجع، فيقول في قصيدة 

  ستبقين عِطراً بشوكة حزني

  

   لكم 3وتسبيحةً بين عيني
  

  

  ":أزمنة النخيل والخراب"ويقول في قصيدة 

  كفاك ترى سموم الشوك تردي

  

1احِ فراش الشطّ مقصوص الجن  
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1
  

  

 
  :حقل الحيوان والطيور -5

إن حديث الشاعر عن قضية المواطن الفلسطيني العربي في ظل الأحداث 

الخيل، والمهر، وما يلزم من : (السائدة يبعث في نفسه مجموعة من الألفاظ وهي

، وهي ألفاظٌ عبر بها عن حال )والسرج, والصهوة, الصهيل: توابعها من مثل

لخيلُ تُعبر في قصائدهِ عن النهوض والاستفاقة من السبات الذي المواطن العربي، فا

 ﴿وأَعِدُّواْ: غرق به العرب، فهو يكثر من لفظ الخيول والمهر انطلاقاً من قوله تعالى

الله صدق ا2وعدوكُم﴾ اللّهِ عدو بهِ تُرهِبون الْخَيلِ رباطِ ومِن قُوةٍ من استَطَعتُم ما لَهم

  .العظيم

وعلى هذا فالخيل غدت لديه وسيلة، فإن امتطى العرب صهوتها وفاقوا من 

سباتهم، فإن هناك ما يمكن أن يستعاد من هذا الوطن الممتد، كما يقول في قصيدة 

  ":حكاية نهلة الكنعانية"

  هذهِ الحلوةُ نَهلَةْ

...  

  تشتهيِ أَن يصبح الوجه عريقاً

  انٍ عربي              كحِص

بير3             وانتماءٍ ع  

  ":ثلج الصمت"ويقول أيضاً في قصيدة 

  وأَسرجي خَيلَ الكلامِ

  فشُرفتي شَاختْ ستائِرها

                                                                                                                                            

 .74 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1

  .60 القرآن الكريم، سورة الأنفال، آية - 2

  .25 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 3



 
 
 

 

115

  وجلَّلها غُبار العنْكَبوتْ

  شُدي إلى وترِ الحنينِ

1صهيلَنا، والكبرياء  

لها يطلب الشاعر من العرب أن تستفيق وتسرج خيو" رؤيا"وفي قصيدة 

استعداداً لتحرير الأرض المغتصبة ليعود الكبرياء والعزة لهذه الأمة، ولكن الأعراب 

 لا يريدون المشاركة -حد تعبير الشاعر-تعرف المصيبة والوقعة، ولكنهم على 

لإنقاذ ما تبقى من الأهل هناك، لذلك استعار الشاعر حالة السرج للخيول، وإن 

و المتغطرس في هذا الوطن د استسلامهم أمام العالعرب لم تقم بهذا دلالة على

  .الممتد

  :يقول

مأنا أدري بأنك قد اتيته  

  وقد قالتْ لك الأعراب آمنّا

  2ولم تُسرج خيولُُهم

أما عند الحديث عن صورة العدو فقد استخدم الشاعر لفظة بعينها مع 

وقطعان الذئاب التي مدلولاتها ليدل على صورة هذا العدو في شعره، فلفظة الذئب 

أصبحت بلا عدد، وشهيتها المقترنة بالأكل وحب الافتراس برزت في معجمه 

الشعري؛ لتدل بوضوح على الحالة التي كان وما زال عليها العدو من حب القتل 

ما قاله أبو الخصيب "وارتكاب المجازر ضد الشعب الأعزل، كما يقول في قصيدة 

  ":في بر كافور

   وجههامدينتي استعارتْ

  من قريةٍ

  يساقطُ التراب فوقَ هدبِها
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  وتنمو في زقاقها

ةُ الذئاب1شهي  

وفي رسم صورة العدو الذي طغى في هذه الأمة تأتي كذلك صورة الذئب 

ذلك الحيوان المفترس الذي لا يفرق بين فريسة وأخرى، وعليه فالشاعر يطلب من 

ه هذا الذئب، كما يقول في قصيدة العرب ممارسة فعل النهوض والاستفاقة في وج

  ":فيض المأساةُ"

  فَاصرخي في وجه أَغرارٍ ذَئاب

  2لَن يموت الثَأر فَينا لَن نَهاب

  ":دم الأقصى"ويقول في قصيدة 

  أَشعبكُمو يذَلُّ بغَير حق

  

3وأنتُم صامتون على الذِّئاب   
  

  

ذلك الذئب حتى يتسنى لها كما ويطلب أن تصبح الأمة قوية تفوق في قوتها 

القضاء عليه واستعادة كرامتها؛ لأنه لم يكتَب عليها أن تبقى على العبودية لهذا الذئب 

  ":حوار"طوال حياتها، كما يصور ذلك في قصيدة 

  عروس البحرِ تَهتفُ أين قومي

  

4وأين الصيد تفترس الذِّئابا ؟؟  
  

  

  ":دعوة"ويقول في قصيدة 

م بيداًبأيشيئةٍ نَبقى ع  

  

   ةُ والذِّئابنُنا المنَيتَطح5و
  

  

وقد استخدم كذلك ألفاظاً من معجمه للدلالةِ على حالةِ الخنوعِ والاستسلامِ 

، )والشِّياه الهاجعة, القطيع: (السائدة في نفوس العرب، فكانت ألفاظ الحيوان من مثل
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 حين شبههم بقطعانِ الضأن التي ,وغيرها ألفاظاً عبر بها الشاعر عن حاله العرب

تنقاد لا تملك من أمرها شيء، حتى أنها تُساق إلى الموت دون أن يكون لها حول 

  .ا الوضع، لا تكاد تُحدث نفسها بهولا قوة، فهي أمة مستسلمة راضية عن هذ

  ":عرض الحال"يقول في قصيدة 

  أضحت جموع العرب أوزاعاً مشَتتَة

  

  عبٍ من الأوطانِ قُطعانفي كلِّ شِ  

  

  والنَّاس سادرة في غيها عمهت

  

1والعرب هاجعةٌ والجفن وسنَان   
  

  

  ":لا تحسبي"ويقول في قصيدة 

  ولئن تَخَاْذَلَ مِن بنيك نَعاجها

  

2أو ذَابت العزمات في النُّواحِ   
  

  

ور بالظهور وبشكلٍ متكرر أما عند حديث الحب والغرام فقد أخذت ألفاظ الطي

، فالمحبوبة )والنورس, والعصفور, والطير, الحمام: (في قصائدهِ الغزلية، من مثل

تأخذ صورة الحمامة في وداعتها، فهي ترمز إلى السلامِ الذي هو جزء من صورة 

المحبوبة من ناحية، وإلى الغدر من ناحيةِ أخرى، لذلك نراه يصورها بالطير الذي 

لإمساك به، وإن أمسك به إلا أنه سرعان ما ينتهز الفرصة ليحلق بعيداً لا يمكن ا

عن مدار الشاعر، وهذا ما كان من المحبوبة التي كانت تعيشُ كحمامة في قفص 

الشاعر، إلا أنها استدارت له محلقةً في سماء الجفاف، مخلفةً وراءها الظمأ واليأس 

  .الذي أصبح رفيق الشاعر في حلهِ وترحالهِ

  ":أوراق من مفكّرة الغياب"يقول في قصيدة 

  لعلَّ الطيور الَّتي أَوغلتْ

               في الغيابِ

  3تُعيد الهديلَ إلى الياسمين
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إن الشاعر الذي تركته المحبوبة لا يجد بداً من رجوعها؛ لذلك أخذت لفظة 

ليق فوقها، النورس ذلك الطائر البحري الذي ينذر بوصول المراكب من خلال التح

فالمحبوبة التي رحلت لن تعود، وهو يتمنى عودتها؛ لذلك أصبح يتخذ من الطائر 

رمزاً له يخاطبه في شعره عن المحبوبة، وكأنها مركب سافر وطال ) النورس(

عصافير " غيابه، وتلك الطيور هي التي تُنبئ الشاعر بعودتهِ، كما يقول في قصيدة 

  ":الرماد

  اتَ زمانٍفكلُّ النوارسِ ذ

تُسائلُ شُطآنها عن جناح  

  فيا ماء قلْ لي متى

  تعود إلي ثياب المياهِ

المباح ريشي مداه س1ويلب   

   التَّنـاص2.1.2

مصطلح حديث ظهر للمرة الأولى على يد الباحثة ) Intertextulite(التناص 

ين في هذا المجال،  بإجماع من قبل الباحث(Julia kristeva)البلغارية جوليا كريستيفا 

 كيل -تيل(م، في مجلتي 1967م، و 1966وقد ظهر في عدة أبحاث لها بين عامي 

Tel- Quel( , و) كرتيكCritique.(2  

ويقال هذه الفلاة تُناصِي أرض كذا وتُواصيها أي "والتناص لغةً هو الاتصال 

  3".تَتَّصل بها، والمفازة تَنْصو المفازة أي تتصل بها
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عريف السابق نتبين أن التناص لغةً يوحي بالاتصال والتعالق بين من خلال الت

عدة نصوص أدبية، وعليه فالنص هو بؤرة الحديث عن التناص فلا بد من نص 

  .أدبي حتى يكون لدينا تناص

هو ذلك التقاطع داخل نص لتعبير ) "كريستيفا(والتناص كما ظهر لدى الباحثة 

، "لتعبيرات سابقة أو متزامنة... النقل "ه ، أو إن"مأخوذ من النصوص أخرى) قول(

 وترى الباحثة أن التناص هو 1،"تحويل"، و "اقتطاع"بهذا فالعمل التناصي هو 

يحيل المدلول الشعري إلى : "، وتضيف بقولِها2"التفاعل النصي في نصٍ بعينه"

مدلولات خطابية مغايرة، وبشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول 

هذا الفضاء ... الشعري، هكذا يتم خلق فضاء نصي متعدد حول المدلول الشعري،

 وعليه فالنصوص الشعرية الحديثة حسب 3،"النصي سنُسميه فضاء متداخلاً نصياً

هي نصوص تتم صناعتها عبر امتصاص، وفي نفس الآن عبر ) "كريستيفا(تعريف 

  4".هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصياً

ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين "التناص بذلك يعد ف

فيغدوا النص الأدبي , 5"تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى
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عبارة عن لوحة فُسيفسائية من الاقتباسات، وكل نص هو تشرب وتحويل "المتداخل 

  1".لنصوص أخرى

يقة من الطرق مع نصوص أخرى،  يتعايش بطر)Texte(كل نص "وبهذا فإن 

  .2"تناصاً, وبذا يصبح نصاً في نص

وإذا ما تركنا الباحثة وحاولنا البحث عن تعريف التناص لدى الباحثين 

أن النص ما لم يجتمع بنصٍ متعة آخر، فإنه يقع ) رولان بارت(الغربيين سنجد عند 

عدد من الاقتباسات، منسوج تماماً من " أو هو كما يضيف 3خارج اللذة وخارج النقد،

، أما جيني فقد اقترح إعادة تعريف للتناص حيث 4"ومن المراجع، ومن الأصداء

عمل تحويل وتمثيل عدة نصوص يقوم بها نص مركزي يحتفظ بريادة "عرفه بأنه 

إنه كل ما يضع النص في علاقة ظاهرة، أو خفية " ويعرف جينيت التناص 5،"المعنى

  6".مع نصوص أخرى

ة لمفهوم التناص في النقد العربي فقد اعتمد على آراء وكتابات أما بالنسب

الغربيين في هذا المجال، ولم يكن هناك تعريف جديد أو إضافة هامة لهذا المصطلح 

الذي ظهر في كتابات كثيرة كانت في مجملها تناص مع آراء الغربيين، وبهذا فإن 

                                                 

 البنيوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذج  محمد، الخطيئة والتكفير من الغذامي، عبد االله- 1

إنساني معاصر، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية، كتاب النادي الأدبي الثقافي، سوريا، الطبعة 
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نهم يعيشون حالة تناص مع جملة ما قاله الباحثون العرب حول التناص لا ينفي كو

  1.المصطلح الغربي

والتناص لا يمكن كشفه إلا عن طريق المتلقي أو القارئ العالم بأنساب 

النصوص وتفرعاتها وأعمارها، وبذا لا يكون هناك تناصاً ما لم يكن ثمة تأويل له 

  .2من قبل المتلقي، فالتناص جهد تأويلي خاص يرشحه المتلقي بوساطة عواملِ عدة

فالتناص إذن، إما أن يكون اعتباطياً يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي، "

  3".وإما أن يكون واجباً يوجه المتلقي نحو مضانه

العبء الأكبر في فكِ رموز النص، واستحضارِ تناصاتهِ "فالقارئ يتحمل 

 من الغائبة، أو استنباط شِيفرات تناصاته الحاضرة؛ ليصبح النص تركماً أو خليطاً

 4نصوص وتناصات كثيرة ومتنوعة تفوق حجم النص الأصلي أضعاف أضعاف،

مفتاح "وعلى هذا فإن التناص نوع من تأويل النص، وبهذا يكون التناص بمثابة 

لقراءة النص، لفهمه، لتحليله، لتفكيكه، وإعادة تركيبه لمعرفة كيف تم إنتاج 

  .5"الخطاب

النص، أو هو الفضاء الذي يتحرك نوع من تأويل " التناص"وعلى هذا فإن "

فيه القارئ الناقد بحرية وتلقائية، معتمداً على مذخوره من المعارف والثقافات، وذلك 

  .6"بإرجاع النص إلى عناصره الأولى التي شكلته وصولاً إلى فك شفراتهِ
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ليس إلا معيداً لإنتاج سابق في حدود من "إن الشاعر الذي ينتج التناص 

، فالكاتب أو الشاعر قد يعي بالتناص 1" أكان ذلك الإنتاج لنفسه أو لغيرهالحرية سواء

أو النصوص المتداخلة في نصهِ وقد لا يعي بالتناص المتسرب لنصه في حالة 

  .اللاوعي نتيجة الثقافات المختلفة المختزلة في عقلهِ

إن النص الذي ينتج بعد ذلك ليس بكراً ولم ينشأ من فراغ وإنما خضع في 

، ولذلك فإن 2"ولادته لنصوصِ متشعبة ومختلفة تعود أساساً إلى تكوين الذات الكاتبة

  3".بؤرة جامعة للمعارف والخبرات والثقافات الإنسانية كلها"التناص يصبح 

وفي الختام فإن التناص يعنى أن يدخل الكاتب أو الشاعر في نصه في أثناء 

 سابقة عليه عن طريق اًأو أفكارالكتابة سواء وعى أو لم يعِ نصوصاً أخرى 

الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى 

  4.الأديب

بناء على ما سبق سوف نقوم بدراسة التناص في شعر جميعان ضمن عدة 

  .التناص الديني، والتاريخي، والأدبي: أنواع هي

  

  :التناص الديني -1

وذلك "ف الكاتب أو الشاعر النصوص الدينية في شعرهِ، ويعني أن يوظ

لخاصية جوهرية في هذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه، وهي أنها مما 

ينزع الذهن البشري لحفظه ومداومة تذكره، فلا تكاد ذاكرة الإنسان في كل العصور 

                                                 

 .125 -124، تحليل الخطاب الشعري،  مفتاح- 1

  17 التناص القرآني في شعر أمل دنقل، ص  كيوان،- 2

  .17 كيوان، التناص القرآني في شعر أمل دنقل، ص - 3

  .9 الزُّعبي، التناص نظرياً وتطبيقياً، ص - 4



 
 
 

 

123

به حرصاً تحرص على الإمساك بنص إلا إذا كان دينياً أو شعرياً، وهي لا تمسك 

  1."على ما يقوله فحسب وإنما على طريقة القول وشكل الكلام أيضاً

وبهذا فإن النصوص الدينية هي مما يعلق في الذهن، ويحيل إلى مدلولات 

عميقة اختزلها الشاعر في عبارات ضمن أسلوب الاقتباس أو التضمين أو الإشارة 

لعل جميعان لجأ إلى أو غيرها من الأساليب التي تدخل ضمن إطار التناص، و

التناص الديني القرآني باتكائه على عدة قصص قرآنية من مثل قصة النبي يوسف 

 ومريم العذراء، إضافة إلى التناص كذلك مع آيات قرآنية -عليهما السلام-وموسى 

، "بلقيس"بنصها، كما وتناص الشاعر مع عدة قصص أخرى من مثل قصة ملكة سبأ 

  .وغيرها

الشروع في دراسة التناص في شعره ومدى مساهمة التناص لعل من الخير 

في إثراء النص الشعري وتكثيف دلالاته التي اختزلها في عبارات موجزة توحي 

  .بدلالات أعمق من خلال استخدام إستراتيجية التناص

لقد غلب على الشاعر التناص مع قصة النبي يوسف الصديق في غير 

م لنا نفسه، ومن خلاله سوف نتبين التناص موضع، ولنترك النص الشعري يقد

التي يتحدث فيها " وطن"رابطين بينه وبين النص القرآني المتداخل، ولنتأمل قصيدة 

  :عن الوطن فلسطين فيقول

  هو يوسفُ الصديقُ

  يخرج من ظلام البئر

  حتى لو أتواْ

  بدمِ الذئابِ

  على القميص وبِيع بخْساَ

  "يوسفُ الصديقُ" هو 

   العافين عن إخوانهِوأولُ
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  فذروه

  يصنع من ثيابِ الموتِ

  عرساً

  فلقد تسامى في المدى

  1معنى وحِسا

عليه -إن المقطع الشعري السابق يفرض على القارئ استحضار قصة يوسف

 والنص القرآني بالتحديد حتى يستطيع تأويل الخطاب الشعري وتوجيهها -السلام

 قَالُواْ﴿: نية إذ يقول عز من قال في سورة يوسفنحو مضانه، ولنتأمل الآيات القرآ

 ولَو لِّنَا بِمؤْمِنٍ أَنتَ وما الذِّئْب فَأَكَلَه متَاعِنَا عِند يوسفَ وتَركْنَا نَستَبِقُ ذَهبنَا إِنَّا أَبانَا يا

 أَمراً أَنفُسكُم لَكُم ولَتْس بلْ قَالَ كَذِبٍ بِدمٍ قَمِيصِهِ علَى وجآؤُوا} 17{صادِقِين كُنَّا

ربمِيلٌ فَصج اللّهو انتَعسلَى الْما عم اءتْ} 18{تَصِفُونجةٌ واريلُواْ سسفَأَر مهارِدو 

} 19{يعملُون بِما علِيم واللّه بِضاعةً وأَسرُّوه غُلاَم هـذَا بشْرى يا قَالَ دلْوه فَأَدلَى

هوشَرنٍ وخْسٍ بِثَمب اهِمرةٍ دوددعكَانُواْ مفِيهِ و مِن اهِدِينويقول المولى 2﴾،}20{الز 

 قَالَ} 91{لَخَاطِئِين كُنَّا وإِن علَينَا اللّه آثَرك لَقَد تَاللّهِ قَالُواْ﴿: على لسان أخوة يوسف

  .3﴾}92{الراحِمِين أَرحم وهو لَكُم اللّه فِريغْ الْيوم علَيكُم تَثْريب لاَ

فالوطن يأخذ صفة القداسة بالنسبة للشاعر، فهو نبي مقدس لا يمكن أن يبقى 

تحت الاحتلال والنار الذي يمارسه عليه العدو، كما النبي يوسف، لا يمكن أن يبقى 

ى لو لَطَّخ اليهود الذئاب في ظلام البئر، إذ لا بد وان يخرج من تحت الاحتلال حت

أرضه بالدماء، وتنازلت عنه العرب، وباعته بصمتها لليهود، فلا بد أن يخرج، لأنه 

لم يقترف ذنباً ليعاقب عليه، حاله في ذلك كحال النبي يوسف الذي أُلقي بهِ في البئر 

دونما ذنبٍ أقترفه، فالوطن طاهر بدماء أبناءه النافرة، وهو يوسف الصديق أول 

                                                 

  .54 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1

 .20 -17 سورة يوسف، آية - 2

  .92 -91ية  سورة يوسف، آ- 3



 
 
 

 

125

العافين عن أخوته الذين باعوه بالثمن البخس، وتنازلوا عنه بصمتهم على ما يفعله 

العدو بهِ وبأبنائه، ورغم ذلك إلا أنه سيبقى مسامحاً، وسوف يخرج من تحت وطأة 

الاحتلال وسيغفر الذنب الذي اقترفته العرب بحقه كما فعل يوسف عندما عفا عن 

  .إخوته رغم ما فعلوه بهِ

، يعرض الشاعر مشهداً آخر "ما قاله أبو الخصيب في بر كافور"ة وفي قصيد

  :يقول فيه

  عرجتُ إلى سِدرةِ المنتهى

  حملتُ اغتيالي، وخوفي

...  

  حملتُ لهاثاً لها ما انتهى

  حملتُ قميصي الذي قد أتواْ

مٍ كَذِبعليه بد  

  حملتُ الذي أدهشَ المحصناتِ

  وما راودتني عليه التي

  غادرتْ عفّتي

أبوابهاوسد ت مصاريع  

...  

الشفاه عتهحملتُ الذي شي  

  إلى سيد

  يقايض سجني

  1بتعبيرِ رؤيا

: ولنتأمل النص القرآني المحال إليه في النص الشعري، يقول االله تعالى

 واللّه جمِيلٌ فَصبر أَمراً أَنفُسكُم لَكُم سولَتْ بلْ قَالَ كَذِبٍ بِدمٍ قَمِيصِهِ علَى وجآؤُوا﴿

                                                 

 .69 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1



 
 
 

 

126

انتَعسلَى الْما عم ويقول1﴾،}18{تَصِفُون  :﴿تْهداورالَّتِي و وا فِي هتِهين بنَّفْسِهِ ع 

 يفْلِح لاَ إِنَّه مثْواي أَحسن ربي إِنَّه اللّهِ معاذَ قَالَ لَك هيتَ وقَالَتْ الأَبواب وغَلَّقَتِ

ونا قَالَ﴿:  ويقول2﴾،}23{الظَّالِمم كُنإِذْ خَطْب دتُّناوفَ روسن ينَّفْسِهِ ع اشَ قُلْنح 

 عن راودتُّه أَنَاْ الْحقُّ حصحص الآن الْعزِيزِ امرأَةُ قَالَتِ سوءٍ مِن علَيهِ علِمنَا ما لِلّهِ

  .3﴾}51{الصادِقِين لَمِن وإِنَّه نَّفْسِهِ

استحضار النص القرآني تتكشف دلالات أعمق يعبر عنها الشاعر من خلال 

من خلال التناص مع الآيات السابقة التي تعبر عن مدى شوقه إلى لقاء المحبوبة 

التي حمل لها لهاثه الذي ما انتهى في مناجاتها، وطلب قُربها منه، حمل لها كذلك 

رمزاً للطهر - السلامعليه–عفَّته وصدقه في محبتها التي صورها بقميص يوسف 

والعفاف، فهو لم يخنها بالغيب حتى لو اتهم بالخيانة، فهذا كله محض افتراء حتى لو 

أتوا بدليل على خيانتهِ لها، فهو كذب عليه كما هو الحال بالنسبة للدم الذي أتوا به 

  .إخوة يوسف على قميصه ليدللوا على صدق افترائهم وكذبهم على والدهم

ن قبل الشاعر بصدق محبته وإخلاصه إلى المرأة قد دفعه إلى ولعل التبرير م

الاستزادة في البرهنة على مدى إخلاصه وحبه لها بصورة الذي راودته عليه 

المحصنات، والتي راودته عليه كذلك التي غادرت عفته، وسدت مصاريع أبوابها 

ناً، يحمل كل ذلك بوجهه، ومع ذلك فهو يحمل لها الذي قالته الشفاه من الكلام مكفَّن

التبرير لعلها تُقايض الحالة التي وصل إليها من الصدود والتمنع بذلك الكلام الذي لم 

يكن إلا أضغاث أحلام، ومحض خيال، كما هو الحال بالنسبة للنبي الذي قايض 

، سجنه وعذاباته من جراء الافتراء بتعبير الرؤيا التي رآها ولم يستطع )السيد(الملك 

  .لها له إلا يوسف عليه السلامأحد تأوي
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يعود الشاعر إلى قصة يوسف متداخلاً معها من خلال " وسواس"وفي قصيدة 

  :المقطع التالي

  يا ربُّ امنحني امرأةً

حناياي تفترس  

  وتقدُّ قميصي من قُبلٍ

وتقود خُطاي  

  نحو امرأةٍ أخرى لم يطمثْ

أنوثتها إلاّي 1أسرار  

أن الشاعر يتداخل مع قصة النبي يوسف عندما من الملاحظ في هذا المقطع 

راودته أمرآة العزيز عن نفسه فاستعصم، فما كان منها إلا أن قدت قميصه من دبر 

دلالة على تمنعهِ وصدهِ عنها، إلا أن الشاعر في هذه المقطوعة يعكس الصورة بأن 

النبي يوسف، يجعل المرأة التي يريدها متمنعة على عكسه تماماً مخالفاً صورة 

يريدها أن تقوم بفعل التمزيق للقميص من قبل دلالة على الحرمان الذي يعانيه جراء 

الجفاف الذي استحكم في قلبه تُجاه المحبوبة، فالشاعر يريد المرأة التي لم يكشف 

أحد أسرار أنوثتها إلا هو، يريد امرأة خلاف امرأة العزيز إلا في حالة المراودة، 

ة تُخالف صورة النبي يوسف التي أخبرنا بها النص القرآني عندما وهو في صور

رفض الانصياع لأمر المرأة مما اضطرها إلى تمزيق قميصه من دبر في إشارة إلى 

تمنعه ومحاولة هربه من قبضتها، إلا أن الشاعر وفي هذا النص يريد المرأة التي 

ته في الحب إليها، بسبب تقوم بتمزيق قميصه من قبل دلالة على عدم تمنعها ورغب

الحالة التي يعيشها، والتي خرجت به عن طوره في صيغة أحلام وأماني يرنوا إليها 

  .بشغف وعشق كالطيف الجميل في سماء عشقه

  :يطالعنا البيت الشعري التالي" تسبيحة"وفي قصيدة 

  هويتك قبل ارتعاشِ الوجودِ

  

1هئتُ لَك : ورتّلتُ في خَلوتي  
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لبيت يدور الحوار بين الشاعر وقلبه الذي يقوم بمعاتبة على ما فعله ففي هذا ا

به من الإغراء الذي أوقعه في موقد الحب والغرام الذي احرق شريانه، ومع ذلك 

العبارة : فهو يهوى الشاعر دونما تفكير، حتى أنه لشدة حبه للشاعر يرتل في خلوتهِ

إلى أن تمنح نفسها دونما تعقّل إلى التي أغوت امرأة العزيز بجمال يوسف ودفعتها 

، فالقلب )لَك هيتَ: (نبي االله يوسف الصديق عندما عبرت عن ذلك بعبارة الطاعة

وامرأة العزيز كلاهما وقع في حالة من الإغواء، فالقلب وقع في موقد عشق الشاعر 

 الذي أضنى عمره وأسال دمه، والمرأة كذلك وقعت في حب وجمال سيدنا يوسف،

 نَّفْسِهِ عن بيتِها فِي هو الَّتِي وراودتْه﴿:  عز وجل في محكم كتابه العزيزكما يقول

 يفْلِح لاَ إِنَّه مثْواي أَحسن ربي إِنَّه اللّهِ معاذَ قَالَ لَك هيتَ وقَالَتْ الأَبواب وغَلَّقَتِ

ون2﴾}23{الظَّالِم.  

 قصة النبي يوسف لنلتقي بقصة أخرى يستحضرها الشاعر ولعلنا إن غادرنا

في أسلوب التناص، ألا وهي قصة مريم العذراء لنكتشف مدى توظيف واستحضار 

النصوص الدينية في شعره ومدى مساهمتها في تكثيف الدلالات الشعرية لخدمة 

  :، وتحت عنوان نجوى يقول"تلاوة من كتاب الغيم"النص الشعري، ففي قصيدة 

  زُّ إليكِ جذع الريحِ طلاّأه

  فاذكري

  من كان في المهدِ صبياً

  إذا شدتُه للمنفى المنافي

  3يعود إليكِ من منفاه حيا

: يقول تعالى: إن المقطع الشعري السابق يستحضر الآيات القرآنية التالية

 فَأَشَارتْ﴿: وقوله تعالى1﴾،}25{جنِياً رطَباً علَيكِ تُساقِطْ النَّخْلَةِ بِجِذْعِ إِلَيكِ وهزي﴿
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 قَالَتِ إِذْ﴿:  وقولة تعالى2﴾،}29{صبِياً الْمهدِ فِي كَان من نُكَلِّم كَيفَ قَالُوا إِلَيهِ

 يفِ وجِيهاً مريم ابن عِيسى الْمسِيح اسمه منْه بِكَلِمةٍ يبشِّركِ اللّه إِن مريم يا الْملآئِكَةُ

 ومِن وكَهلاً الْمهدِ فِي النَّاس ويكَلِّم} 45{الْمقَربِين ومِن والآخِرةِ الدُّنْيا

الِحِين3﴾}46{الص.  

فالنص القرآني يتحدث عن قصة مريم العذراء حينما جاءها المخاض إلى 

عالى جذع النخلة بعد أن تركت المدينة وخرجت إلى مكان قصي، حيث أمرها االله ت

بأن تقوم بتحريك جذع النخلة حتى يتساقط الرطب عليها لتأكل منه، ولتقم به نفسها، 

وفي موضع آخر يتحدث النص القرآني عن قصة المسيح عيسى بن مريم عندما كان 

في المهد صبياً يكلم الناس، معجزةً من معجزاته الأخرى التي خصه االله بها، فهو 

 كان يعي ويتكلم ويخاطب الناس بالحجة والبرهان معجزة االله للبشر إذ إن الطفل

وهو في المهد، وفي النص الشعري يخاطب الشاعر الأرض التي رمز لها بالمحبوبة 

التي يهز إليها جذع الريح بدلاً من النخلة، دلالة على سرعة الريح في إيصال شوقه 

عيسى في كما هو -ولهفته إلى الأرض؛ لتذكره وتذكر أنه منذ أن كان صغيراً 

 وعلى الرغم من المنافي التي تخطفته منها إلا أنه سوف يعود من تلك البلاد، -المهد

بلاد المنافي إلى الأرض والوطن حياً، كما عاد المسيح ووالدته، وهو في استحضار 

النص يجعل من أمر العودة إلى الوطن بالأمر المستحيل الذي يحتاج إلى معجزة من 

  .حصل مع المسيح عيسى بن مريمالرب حتى يتحقق كما 

تأخذ المحبوبة صورة الفتاة الصغيرة المشرقة، كما " بنت الصباح"وفي قصيدة 

الصباح الجميل المشرق دلالة على تفتحها وإشراقها، ثم ما يلبث الشاعر أن يضيف 

إليها لفظة البكر ليدل على عدم طمث أسرار أنوثتها من قَبل، ويطلب منها الشاعر 

حينما أمرها الرب بهز جذع -عليها السلام- ز نخلة الذكرى كما فعلت مريم أن ته 
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التي -النخلة ليساقط الرطب عليها، والشاعر يطلب ذلك حتى تتساقط الذكريات 

 من عقله في هذا المدى الممتد على شكل أطياف يستمتع - عاشها في ظلال المحبوبة

بذلك يوحي بأن عقله يحتاج إلى أن يُّهز بجمالها إلا أنه لا يستطيع الظفر بها، وهو 

  :يقوللحياة العاتية، حتى يتسنى له التذكر من شدة الهموم التي تعصف به في لُجج ا

  فيا بنت الصباحِ البِكْرِ هزي

  نخلةَ الذكرى

  1تُساقطْ في المدى أطيافْ

يرتد الشاعر إلى قصة " ما قاله أبو الخصيب في بر كافور"وفي قصيدة 

  :ليه السلام وأمره مع فرعون مصر، فيقولموسى ع

  يا أيُّها الرجلُ الذي يسعى

  ومِن أقصى المدينةِ

  قادماً يسعى

  امنحني زنْد صديقْ

  2فجنود الفرعونِ تطارد أوردةَ الحلْمِ

وقبل الشروع في تأويل النص دعنا نتأمل النص القرآني التالي حيث يقول 

 بِك يأْتَمِرون الْملَأَ إِن موسى يا قَالَ يسعى الْمدِينَةِ ىأَقْص من رجلٌ وجاء ﴿: تعالى

قْتُلُوكلِي جإِنِّي فَاخْر لَك مِن وفي موضع آخر يقول المولى3﴾،}20{النَّاصِحِين  :

﴿مهعفَأَتْب نوعنُودِهِ فِرم بِجهفَغَشِي نم ما الْيم مه4.﴾}78{غَشِي  

لملاحظ أن الشاعر أرتد إلى النص القرآني في غير آية تعبر في مجملها من ا

عن حالة الشعب الفلسطيني التي صورها بحال النبي موسى عليه السلام، فالنص 
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القرآني يتحدث عن الرجل الذي قدم ساعياً من أقصى المدينة ليخبر موسى بأن القوم 

ينة خوفاً على حياته، وفي موضع قد تآمروا ليقتلوه، فأشار عليه أن يخرج من المد

آخر يخرج موسى من موطنه، وذلك خوفاً على حياته وحياة من آمن معه من 

فرعون وجنوده الذين تبعوهم حتى إذا جاوز االله تعالى بموسى ومن معه البحر تبعهم 

  .فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فكانوا من المغرقين

ديثنا، ولنربط بينه وبين النص القرآني، ولنعد إلى النص الشعري موضع ح

فالشاعر يريد من الرجل الذي يسعى أن لا يكتفي بتحذيرهِ وإخبارهِ، بل يتعدى ذلك 

إلى طلب المساعدة على الاحتلال بدلاً من الخروج، وهو بذلك يريد أن ينبه الأمة 

 العدو إلى أن الوقوف إلى جانب هذا الشعب هو خير وسيلة للمساعدة في دحر أذيال

من بلاده بدلاً من الخروج منها، إلا أنه يخرج من بلادهِ كغيرهِ من أبناء وطنه بسبب 

الاحتلال والموت الذي ينتظر العمر خوفاً على حياتهِ، وحياةِ أهل بيته من شدة وطأة 

العذاب والموت بصنوفه المختلفة، وهو في خروجه يذكر بخروج موسى من مدينته 

ن، لأن البقاء في الوطن يعني القتل والموت بالنسبة للشاعر خوفاً من جنود الفرعو

  .من العدو الذي خلع عليه صورة الفرعون بجنوده، والتي لا يستطيع دحرها

وفي جانب التناص مع الآيات القرآنية بنصها يشخص الشاعر النزيف الذي 

م، فالأمة  الذي يعيد على مسامع الأمة تأريخها القدينخرج من جسد الأمة بالإنسا

ومنذ القدم قد عانت ونزفت من جراء مصائب الدهر التي توالت عليها، والشاعر 

يحاول أن يبعث الحياة في رماد الأمة الذي لم يبق فيه جمر، لذلك جعل النزيف يعيد 

ترتيب الزمن الماضي، ويقرأ على الأمة تاريخها المجيد لعلها تقوم مثل قيامة الرب 

؛ لتُزلزل الأرض من تحت أقدام العدو الغاشم، -ها القرآنيالتي يستحضرها بنص-

وتُخْرج من باطنِها العزة والكرامة التي كانت رفيقة حياتها في الأيام الخوالي كما 

  ":حي على الحجر"يقول في قصيدة 

  فدعوا النزيف

  يعيد ترتيب التواريخ القديمةِ
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  قارئاً

  :ما قد تيسر من كتاب المرحلةْ

  زِلْزالَها الْأَرض زِلَتِزلْ إِذَا "

  1"أَثْقَالَها الْأَرض وأَخْرجتِ

يصور الشاعر مدينة سبأ اليمنية التي تخلّت عن " تاهت سبأ"وفي قصيدة 

مكانتها وصفاتها في محاولة لنقد الواقع العربي الذي تغير عما كان عليه، فكما أن 

كانت الأمة العربية حين كانت الأمم سبأ منبعاً للحضارات التي انبثقت عنها، فكذلك 

تغط في سباتها العميق، إلا أن الحال لم يدم طويلاً إذ سرعان ما تغيرت سبأ وتاهت 

وتخلفت عن الأمم وأصبحت تعود إلى الوراء بينما الأمم تتقدم عليها، كما يصف 

  :ذلك بقوله

  تَاهتْ سبأْ

  حين ضاعتْ من خُطاها

  دهشَةُ البدء

  الظمأوأعياها 

* * * *          

  ساقَيها) بلقِيس(مذْ كَشَّفَتْ 

  وهمتْ

  في دخولِ الصرحِ

  والجدرِيُّ يأكلُ وجهها

  ويلوك سنْبلَها الصدأْ

الجن عفْريتٌ مِن ذْ جاءم  

  بعرشِ ملوكِها

  والشَّمس تُغمِض جفْنَها
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  1وتسوقُ لِلموتِ الملَأْ

عة الشعرية يتناص الشاعر مع قصة الملكة بلقيس، ولنترك وفي هذه المقطو

المجال للنص القرآني يحدثنا عن القصة لنشرع بعدها بكشف النقاب عن التناص 

  .ودوره في إثراء النص الشعري

 أَن قَبلَ بِهِ آتِيك أَنَا الْجِن من عِفْريتٌ قَالَ﴿ : يقول تعالى في محكم التنزيل

قَ مِن تَقُوممإِنِّي امِكهِ ولَيلَقَوِيٌّ ع الَّذِي قَالَ} 39{أَمِين هعِند عِلْم نأَنَا الْكِتَابِ م آتِيك 

 لِيبلُونِي ربي فَضلِ مِن هذَا قَالَ عِنده مستَقِراً رآه فَلَما طَرفُك إِلَيك يرتَد أَن قَبلَ بِهِ

أَأَشْكُر أَم أَكْفُر نوم ا شَكَرفَإِنَّم شْكُرن لِنَفْسِهِ يمو كَفَر ي فَإِنبغَنِيٌّ ر 2﴾،}40{كَرِيم 

 ساقَيها عن وكَشَفَتْ لُجةً حسِبتْه رأَتْه فَلَما الصرح ادخُلِي لَها قِيلَ﴿ : ويقول المولى

 لِلَّهِ سلَيمان مع وأَسلَمتُ نَفْسِي ظَلَمتُ إِنِّي رب تْقَالَ قَوارِير من مُّمرد صرح إِنَّه قَالَ

بر الَمِين3.﴾}44{الْع  

إلى النص القرآني ليعبر عن الحالة التي هي عليها الأمة فالشاعر ارتد 

العربية التي غدت تفقد قيمتها، كما يصور ذلك من خلال الملكة بلقيس، والتي جعل 

، يأكل وجهها ليغير ملامحها، وما تراكم عليها من ظروف )درِيُّالج(من المرض 

الحياة ومصائبها وليمحو الصدأ تاريخها المجيد، فمنذ أن جاء عفريت من الجن 

بعرش بلقيس، وهمت بدخول الصرح تغيرت أحوالها من السلب إلى الإيجاب، إلا أن 

ستعمار، وجلب اليهود إلى الأمة العربية ومنذ ذلك اليوم الذي قَدِم فيه عفريت الا

الوطن فلسطين قد تغيرت أحوال الأمة إلى النقيض، فغدت الأمة تُساق إلى الموت 

، وعلى هذا فالأمة "بلقيس"كلما غابت شمس يومِ كئيب، على عكس ما حدث مع 

سلبت الكرامة والعزة من قبل المحتل المستعمر دون أن يكون لهم حول أو قوة في 

  .ا سلبت بلقيس عرشها من قبل الجن التي لا قبل لها بهمرد هذا العدو، كم
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  :وفي المقطع التالي من القصيدة نفسها يتابع الشاعر الحديث، فيقول

  تَاهتْ سبأْ

...  

  فإلى متى

 ببقى بِقاعِ الجي)احضو(  

  ويصرعه الظّمأْ ؟؟

  ومتَى يعود الهدهد النّائِي

  بأحلامِ البِشَارةِ

  1أْ ؟؟والنّب

والمستقرئ للنص الشعري يلمح التناص واضحاً من خلال تداخل النص 

 أَم الْهدهد أَرى لَا لِي ما فَقَالَ الطَّير وتَفَقَّد﴿  :القرآني في سورةِ النمل، يقول تعالى

كَان مِن 20{الْغَائِبِين {نَّهذِّبذَاباً لَأُعشَدِيداً ع أَو نَّهحلَأَذْب نِّي أَوأْتِيلْطَانٍ لَيمُّبِينٍ بِس}21 {

 وجدتُّ إِنِّي} 22{يقِينٍ بِنَبإٍ سبإٍ مِن وجِئْتُك بِهِ تُحِطْ لَم بِما أَحطتُ فَقَالَ بعِيدٍ غَير فَمكَثَ

  2.﴾}23{عظِيم عرشٌ ولَها شَيءٍ كُلِّ مِن وأُوتِيتْ تَملِكُهم امرأَةً

هكذا بدأ الشاعر هذا المقطع للدلالة على تأكيد ضياع الأمة " بأتاهت س"

عن الزمن الذي سيبقى " متى"والوطن في النص الشعري، ثم يتساءل بأداة الاستفهام 

 بقاع الجب يعاني الظمأ بالرغم من وجود الماء الذي -رمز الأمة-  3"وضاح"فيه 

                                                 

  .19 جميعان، تاهت سبأ، ص - 1

  .23 -20 سورة النمل، آية - 2

 عبد بن إسماعيل بن الرحمن عبد"هو : صاحب الوافي بالوفيات خبر وضاح فيقول يذكر - 3

 مع اليمن قدموا الذين الفرس من هو :قيل. اليمن بوضاح المعروف ،الخولاني الحميري كلال

 العين، مخافة المواسم في يتقنع حسنه من وكان، الحبشة على يزن ذي ابن سيف لنصرة وهرز

 العزيز عبد بنت البنين أم استأذنت ولما، بها ويشبب روضة اسمها اليمن من امرأة يهوى وكان

 الشعراء يتوعد الوليد وكتب زوجته، وهي خليفة، وهو لها أذن جالح في الملك عبد بن الوليد من

 لها وتصدى، للناس وتراءت مكة فقدمت تبعها، ممن أحداً يذكر أو منهم أحد يذكرها أن جميعاً
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 انسبا أن وضاح وإلى كثير إلى وأنفذت فهوته، وضاح على عينها ووقعت والشعراء، الغزل أهل

 .فقتله الوليد ذلك فبلغ صرح فإنه وضاح وأما غاضرة، ابجاريته وشبب كثير ذلك فكره بي،

  )الوافر(: وأنشده عليه فقدم أمره، وتقوي رفده على تعينه أن فوعدته الوليد مدح إنه وقيل

  أثيلا يا خيالك وأرقني          ميلاً ومال إليك قلبي صبا                   

  غيلا وتكن محاسن ودقيق              فتبدي بنا تلم يمانية                     

 ودبر وحجبه فجفاه البنين، بأم يشبب أنه إليه نمي ثم رفده، فأحسن مشهورةٌ أبياتٌ وهي

 عندها، ويقيم إليها فيدخل إليه ترسل كانت البنين أم إن وقيل. داره في ودفنه واختلسه قتله، في

 وبعث خادماً ودعى فأعجبه وهرج الوليد إلى فأهدي عندها، كان صندوق في وارته خافت فإذا

 لي هبي مولاتي يا: لها فقال وارته وقد فرآه عندها، ووضاح مفاجأة عليها فدخل البنين أم إلى به

 كذبت،: له فقال الخبر، وأخبره الوليد إلى فرجع! كرامة ولا اللخناء ابن يا لا: فقالت حجراً، منه

 ذلك الخادم له وصف وقد بيتها، في تمتشط وهي البنين أم أتى ثم عنقه، فوجئت به وأمر

 فلم بيوتك، بين من البيت هذا إليك أحب ما البنين أم يا: لها وقال عليه فجلس فجاء الصندوق

: لها فقال. أريد ما على قرب من منه فأتناولها كلها حوائجي يجمع لأنه أختاره: قالت تختارينه؟

 إنما كلها، أريد ما: فقال المؤمنين، أمير اي لك كلها: فقالت الصناديق، هذه من صندوقاً لي هبي

 فيه لي فإن خذ غيره: قالت عليه، جلست الذي هذا: قال شئت، أيها خذ: فقالت منها، واحداً أريد

 به انتهى حتى بحمله وأمرهم بالخدم فدعا خذه: قالت غيره، أريد ما: قال إليها، أحتاج أشياء=

 شفير على الصندوق ووضع بساطه تحت الماء لىإ المجلس في عميقة بئراً وحفر مجلسه، إلى

ودفنا  ودفناك كفيناك فقد حقاً كان فإن شيء بلغنا إنه الصندوق صاحب يا: وقال منه ودنا البئر

 قذف ثم ذلك، أهون وما الخشب دفنا فإنما باطلاً كان وإن الدهر، آخر إلى أثرك وقطعنا ذكرك

 رأى وما والوليد، عليه وجلس البساط ردو الأرض وسويت التراب عليه وهيل البئر في به

 البنين أم: البلاذري قال .بينهما الدهر فرق حتى أثراً منهما واحد وجه في البنين أم ولا الوليد

 من المحرم بنت البنين أم هي وإنما مروان، بن العزيز عبد ببنت ليست اليمن وضاح صاحبة

 وطلقها، مكة إلى بها وخرج فتزوجها هوعشقت وضاح عشقها جميلة وكانت اليمن، أهل من حمير

 خلفها وضاح وخرج الشام، إلى بها وخرج فتزوجها وجمالها حسنها فبلغه بمكة وهي الوليد فحج

الصفدي، صلاح الدين بن أيبك، الوافي بالوفيات، باعتناء، أيمن انظر " .فعل ما الوليد به ففعل

 - 117، ص 18م، الجزء 1991الثانية فؤاد سيد، دار النشر فرنز شتايز شتو تغارت، الطبعة 
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رد ذكره في قصة سيدنا سليمان كان سبباً في هلاكه، وكذلك يسأل عن الهدهد الذي و

عليه السلام عندما كان ينتظر عودته ليخبره بالذي دفعه إلى التأخر، وعليه فالشاعر 

هنا تناص مع قصة يوسف حينما أُلقي في غياهب الجب، وقصة الهدهد الواردة في 

القرآن الكريم، إضافة إلى التناص التاريخي مع قصة وضاح اليمن وأم البنين، 

 استعادة ع عن حال الأمة التي وضعتْ في ظلام البئر وراء الأمم لا تستطيتعبيراً

عزتها ومكانتها رغم وجود المقومات التي يمكن أن تلجأ إليها لتستعيد عزتها وتلحق 

بركب الأمم وتسود العلم كما كانت في غابر أيامها، والشاعر يستحضر هذه 

ن هذا الوضع إلا إذا خرج وضاح القصص للدلالة على حال الأمة التي لن تخرج م

اليماني من الجب، وهيهات أن يعود وضاح إلى الدنيا إلا إذا كنَّا نعيش عصر 

المعجزات، ولذلك تمنى بأسلوب الاستفهام عودة الهدهد بأحلام البشارة عن الموعد 

الذي تستعيد فيه الأمة مكانتها التي كانت عليها، وتستفيق من ذلك الحلم الذي أُغرقت 

  .فيه منذ زمن بعيد

وفي الختام فإن هناك تداخلات دينية تعج بها النصوص الشعرية لدى 

 لا يتسع المجال هنا لذكرها بشيء من التفصيل إلا أنه يبقى الباب متاحاً 1جميعان

  .لدراسات أخرى قد تنفرد بالحديث عن هذه النصوص المتداخلة بشكل مستقل

  

  :التناص التاريخي -2

                                                                                                                                            

والسراج القاري، أبو محمد جعفر بن أحمد البغدادي، مصارع العشاق، دار صادر، . 120

  .193 -192 لبنان، بلا، المجلد الثاني، أم البنين ووضاح اليمن، ص -بيروت

، 78، 45، 40، 36، 8، 6، ص "فواصل العطش والمسافات" للاستزادة انظر، جميعان، - 1

، 44، 41، 36، 32، 29، 24 -23، 21 -20، 16 -15، 8 -7، ص "عصافير الرماد"، و91

، 20، 17، ص "يسألونكِ عنّي"، و77، 73، 68 -67، 64 -61، 57 -55، 49، 47 -46

إلى عراق "، و"مدد"، و"من أحوال المتغير بن ثابت"، و"أعيدي لي شراييني"، وقصائد، 28

اعتذار لأبي "، و"سأهجُّ عنك"، و"تاهت سبأ"، و2، ص م11/4/1987، صحيفة الرأي، "المجد

  .62م، ص 1998، مجلة الأمة، العدد الخامس، آذار، "محجن الثقفي
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الشاعر إلى نصوص تاريخية مختارة يوظفها في نصه وهو أن يرتد 

 والمتمعن في شعر جميعان يرى بوضوح 1الشعري؛ لتؤدي غرضاً فكرياً أو فنياً،

تأبط "مثل هذه النصوص التاريخية التي تتوشح بها النصوص الشعرية، ففي قصيدة 

دب العربي من يعود الشاعر مذكراً بتاريخ الصعاليك في الأ" شراً يدعى نفطويه

تأبط شراً والشَّنفرى وعروة بن الورد، وما هم عليه من حال التمرد ضد القوى : مثل

التي سلبتهم حق الحياة الكريمة، فالشاعر الصعلوك تأبط شراً  يتخذ في هذه القصيدة 

رمزاً للإنسان الخارج عن مبادئه وقيمه، هو إنسان لا يتوانى عن فعل أدنى شيء 

و حرام مع عدم التفريق بينهما، يتصف بالمتناقضات لذلك نراه كل وقت حلال أ

بحال، مرةً يغرق بسكْرهِ وعرقهِ المتراكم عليه كالمادة اللاصقة، ومرة يقيم الحدود 

  .الإلهية من مثل حد السرقة على السارق

إن صورة تأبط شراً توحي بذلك الإنسان العربي الذي جعل منه الشاعر 

 متناقضاً في نفسه وأفعاله لا قيود للمبادئ والقيم عليه، وكأنه تحرر منها، صعلوكاً

مكة : مما يحمل الشاعر على أن يصفه بالشخص الهمجي الذي يحرق مهد الإسلام

والطائف، ويرسل زلزاله المدمر في العالم جراء أفعاله التي تنبئ بالمكانة التي يتمتع 

نوية، ثم ومن جانب آخر يدعي أنه يقيم حدود االله في بها من حيث القوة المادية والمع

هذا الكون الذي يقوم فيه بعامل الهدم لكيان الأمة التي تقف على شفا الهاوية، وعليه 

 الذي يصفه بالجنون ليستقرئ - تأبط شراً-فالشاعر يسأل غير مرةً عن هذا 

  :شخصيته في ذهن القارئ حيثُ يقول

  أبط شَراً ؟؟من هذا المجنُون تَ

  ـ صفيحة تَئطُّ حزنَها

...  

  من هذا المجنُون تَأبط شَراً ؟؟

...  

                                                 

  .25 الزُّعبي، التناص نظرياً وتطبيقياً، ص - 1
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  كي يعلن للخَادمة الحبلى

تَوردالمس ثَنيأن الو  

  يضاجع نَهداً ومصاحفْ

  ثم عصرتُ الشَهوةَ

انميهفي كَفِّ ج  

الم زلزالهرسلَ في العكَي ي  

   والطَّائفْويحرقَ مكَةَ

كاليعا الصأيُّه  

  1من هذا المجنُون تَأبط شَراً ؟؟

  إذْ يستَعلي نسراً

  فَوقَ النَّهد

  يغرقُ في العرق المتراكِمِ كَالصمغُ

  ويهرب من أضلاعِ زنَاخَتِه

  ويدخن أفخَر أنواعِ التِّبغ

  2ثُم يقيم الحد على السارِقْ

وحملوا نعشه، ولكنه مع ذلك لم يخلِّف وراءه سوى حالةً " تَأبط شَراً"قد مات ل

من الدمار والخراب التي تحتاج إلى قرون لإصلاحها، وهيهات أن يصلح العطَّار ما 

التي رمز لها الشاعر بالصُّعلوك -أفسده الدهر، ولعل موته لم يبقِ في حياة الأمة 

" الشيخ عروة"الغُبار والحصى، لذلك فهي أمة مقعدة كما هو  سوى -عروة بن الورد

الدمار والخسران، وصنع منها أمة " تَأبط شَراً"لا تستطيع فعل الحركة بعد أن خلفها 

ما تملكه بسبب ما تُعانيه من التعب والعذاب الذي زاد " عروة بن الورد"تُعطي كـ

  :صيدة نفسهافي إغراقها أكثر مما هي عليه إذ يقول في الق

                                                 

 .19 -18 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1

  .21 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 2
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  تَأبط شَراً مات

  لَقَد حملُوا نَعشَه

  لَم يبقَ غَير الحصى والغُبار

  وشَيخٌ مقْعد يدعى بـ عروة

بابيساطُ، الديالس ،كضالر قَهزم  

  يجوس في الرملِ

  1ثُم يجثُوا في شُقُوقِ الأنصهار

 رمزاً -  من جانب آخر-الذي يتخذه الشاعر " تأبط شراً"ونبقى مع الصُّعلوك 

لحالة الشعب الفلسطيني المشرد الذي يسعى إلى التحرر من قيود الحكم الطَّاغوتي 

التي يتناص فيها " ينشُر أوجاعه.. تأبط شراً " الذي فرضه عليه العدو في قصيدة 

ذي يصل أثره إلى مع الشاعر تأبط شراً حيثُ يعبر عن صورة القلق الإنساني ال

المتلقي، فيساهم في تحريضه على واقعهِ ودفعهِ إلى الخروج على ظلم الجماعة من 

كرامتهِ، فهو تائه في غياهب الحياة لا يعلم أين يمضي، أو متى يلقى مصيره في ظل 

هذه الحياة القاسية التي دفعه إليها العدو رغماً عنه، ورغم ذلك فالحياة لا تكتفي 

دو بل تُضيف من قسوتها هي الأخرى على نفسه، في ليالي المنافي التي بقسوة الع

تُضيق عليه الخُناق أوهاماً وجراحاً دامية، فالحياة التي خلعها الشاعر على الشعب 

الفلسطيني هي نفسها الحياة التي عاشها الصُّعلوك الخارج عن الجماعة، وما لاقاه 

التي أجبر كلاهما على مفارقتها حتى أنه من القهر والبعد عن القبيلة أو الأرض 

رغم الحال التي يعيشها إلا أنه يشْرع في بث شكواه، وهمومه ليبث الحياة من جديد 

  :يقول، من تحت الرماد جمراً حارقاًلعل الأمة تنهض 

  تاهت الخُطوة منّي في متاهات الطريق

  لستُ أدري أين أمضي أو متى ألقى الرفيق

  ترى لستُ أدري ما الحقيقحولي الأشباح ت

                                                 

 .22واصل العطش والمسافات، ص  جميعان، ف- 1
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  يا قلب كم تُلقي بك الأوهام في لُحج الحياة العاتية

  ما الذي ترجوه من أمل بدنيا مرة قاسية

  1أوهاما وبلوى وجراحاً دامية) تشويك(وهي التي 

امرؤ "وفي سياق الحديث عن التناص التاريخي يستحضر الشاعر شخصية 

 بنو أسد أبيه حجر، وكان وقتها غارقاً الشاعر المعروف حين قَتلَ" القيس بن حِجر

 وغداً خمر اليوم: "في الشُّرب فقال مقولته المشهورة التي ذهبت مثلاً في العرب

 اليوم، ومعناه الحرب أمر يعني ،أمر شغلناي وغداً خمر، اليوم شغلناي أي"، "أمر

ودعة خفض وغد تنهاض والشاعر حين يستحضر هذه القصة يبتغي اس2،واجتهاد جد

وتحريض الهمم السادرة في غيها، وتنبيه الأمة من مغبة الاستمرار في الصمت على 

هذا الوضع الراهن الذي تعيشه الأمة، وفلسطين بخاصة، لتستفيق من سباتها العميق 

كما فعل امرؤ القيس عندما نفض أثر الشُّرب، وقال مقولته المشهورة حينما شعر 

ا بجد واجتهاد إلى استعادة كرامته بالثأر من بني أسد، فالأمة بالإهانة، ليسعى بعده

حتى وهي في حالة عدم الصحيان، جراء " امرؤ القيس"يجب عليها أن تقتدي بـ 

الخلافات التي أغرقت نفسها بها، فالشاعر يوجه الأمة بضرورة العودة إلى تراثها 

، وأن تتخذ من قصة امرئ لان ما فيه من العبر كفيل باستعادتها إلى سالف عهدها

القيس موعظة لها تعود إليها لتستقرئ ماضيها رابطة بينه وبين حاضرها المؤلم 

  ":كَلمات من حقيبة تائِه"يقول في قصيدة شاعر أن تصحو منه، فالذي يتمنى ال

   الملح-هذا-فَفكّي وثَاقَكِ 

  وكوني قتاداً وشوكاً، وجمر

رمحِقدٍ و كوني أَعاصيرو  

                                                 

 .م3/11/1982، صحيفة اللواء، "ينشر أوجاعه.. جميعان، تأبط شراً - 1

 الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، مجمع الأمثال، تحقيق، محمد أبو - 2

لباب الثامن م، الجزء الثالث، ا1987 لبنان، الطبعة الثانية -الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت

 .526والعشرون فيما أوله ياء، ص 
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  وقولي مقالةَ قيسٍ

أباه قَتّل القوم حين  

ماجن وقيس ، قالَها قيس  

قالَها فاغِراً بالحقِّ فاه  

"أمر وغد خمر 1"اليوم  

وفي سياق الحديث عن الوضع الذي ترزح تحته الأمة من الانقسام والانحياز 

لشاعر إلى إلى القول دون الفعل، والاكتفاء بالنواح والعويل مثل النساء يرتد ا

شخصية الخنساء التي فقدت علماً من إعلام العرب، شقيقها صخر الذي قُتل ولم 

تستطع الثأر له، ولكنها اكتفت بالبكاء والعويل، وتخليد ذكره من خلال أشعارها، هذه 

الصورة التي كانت عليها الخنساء نسخة مطابقة عن الحالة التي تعيشها الأمة الآن، 

 المرأة التي -الخنساء-نة، فالأمة لا تبتعد كثيراً عن صورة  الراهففي ظل الظرو

 تشبه النساء من حيث -وأقصد الأمة-  لم تستطع المقاومة، وفعل ما يلزم فعله، فهي

عدم الاستطاعة في فعل شيء، لذلك علينا أن نفارق البكاء والعويل مثل النساء إلى 

التي " سيد الرمل" في قصيدة المقاومة والتصدي لعدونا المشترك، كما يعبر عن ذلك

  :يقول فيها

  يكفيك أنّا قميص الشعر يلبسنا

  

   2وأنّنا بأسى الخنساءِ ننتحب
  

  

كثيراً ما ارتد إلى تراثه فما "وعليه فإن جميعان كغيره من الشعراء المحدثين 

خذله هذا التراث مرةً، ارتد إليه مهموماً ومسروراً، مهزوماً ومنصوراً، حراً 

                                                 

  .71 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1

فواصل العطش "للاستزادة انظر، جميعان، . 78 جميعان، عصافير الرماد، ص - 2

 - 49، 47، 38، 33، 18، 14، ص "عصافير الرماد"، و49، 36، 22، 7، ص "والمسافات

هي أربد "، وقصائد، 27، ص "يسألونكِ عنّي"، و78، 75، 65 -64 -63، 60 -58، 56، 50

اعتذار "، "موشح"، "من أحوال المتغير بن ثابت"، "سأهجُّ عنك"، "أعيدي لي شراييني"، "الأبهى

 ".لأبي محجن الثقفي
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اً، فوجد فيه ما يهدهد همومه وما يجسد سروره، ما يواسي في هزيمته وما ومقهور

  1".يتغنى بنصره، ما يمجد حريته وما يتمرد على قهره

  

  :التناص الأدبي -3

ويقصد به أن يدخل الكاتب أو الشاعر في نصه نُصوصاً أدبية قديمةً أو 

لفكرة التي يطرحها أو حديثة شعراً أو نثراً تكون منسجمة معه، وموظفة دلالة على ا

واضع مختلفة سواء ويتمثل التناص الأدبي في شعر جميعان في م2يقدمها في نصه،

 شعرية، وقد تداخلت نصوص شعرية في قصائد جميعان، أو ما أكانت نثرية أم

، وهو أن يدخل الكاتب أو الشاعر في نصه نصوصاً "تناص الأجناس"يعرف بـ

يتناص " مرفأ الصمت" الذي يكتب به، ففي قصيدة تنتسب إلى نفس الجنس الأدبي

الشاعر مع معني، أو فكرة طلب الدعاء لديار المحبوبة بأن يعمها الخير والسعادة 

  :كما وردت عند عدد من الشعراء الجاهليين من مثل

  :امرؤ القيس في قوله

  ـيالبال الطَلَلُ أَيُّها باحاًَـص عِم أَلا

  

3يالخال العصرِ في كان من يعِمن وهل  
  

  

  :وزهير بن أبي سلمى حين يقول

  لِربعِها قُلتُ الدار عرفتُ فَلَما

  

4 واِسلَمِ الربع أَيُّها صباحاً عِم أَلا  
  

  

                                                 

 زايد، على عشري، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، الشركة - 1

 .7م، ص 1978 ، الطبعة الأولى -ع والإعلان، طرابلسالعامة للنشر والتوزي

 .42 الزُّعبي، التناص نظرياً وتطبيقياً، ص - 2

 لبنان، الطبعة السابعة - السندوبى، حسن، شرح ديوان امرئ القيس، المكتبة الثقافية، بيروت- 3

 .158م، ص 1982

 فخر الدين قبادة، دار  شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعه، أبو العباس ثعلب، تحقيق،- 4

 .19م، ص 1981 سورية، الطبعة الأولى - لبنان، دار الفكر، دمشق-الفكر المعاصر، بيروت
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  :وعنترة بن شداد في معلقة المشهورة

  تَكَلَّمي بِالجواءِ عبلَةَ دار يا

  

1 واِسلَمي عبلَةَ دار صباحاً وعمي  
  

  

التي استخدمها " ألا عِم صباحاً"وعليه فالشاعر يستلهم فكرة الدعاء بلفظ 

الشعراء في الدعاء لديار المحبوبة، ليطلب الخير لقلبه الذي أثقلته الهموم من التفكير 

  :يقولير من الهموم التي يعاني منها، في المحبوبة التي جلبت إليه الكثير الكث

  ألا عِم صباحاً فؤادي

 ،كثيركثير  

كهد 2من الهم  

وفي سياق الحديث عن العشق وتصوير أحواله جراء ما يعانيه من المحبوبة 

التي أطفأت طريق عشقه بصدها وهجرها، يطلب منها أن تعدل عما فعلت لتُضيء 

له طريق العشق التي أظلمت، ليبدأ المسير إليها رغم النار التي يخشى أن تحرق 

 في هذه الطريق التي يتنبأ بأنها ستكون محفوفةً بالخوف جوانحه جراء المسير

والرجاء، وستكون في المدى أوسع من الطريق التي شَقَّها الشعراء القدامى في طلب 

المحبوبة في سبيل استرضائها، وعودتها إلى موانئِهم متخذين بذلك الرفيق، طالبين 

ناهم السفر وراءها بحثاً عنها، منه البكاء معهم على ديار المحبوبة التي رحلت، وأض

  :كما يعبرون عن ذلك في قصائدهم من مثل قول امرؤ القيس

  ومنزِلِ حبيبٍ ذِكرى مِن نَبكِ قِفا

  

3 لِفَحوم الدخولِ بين اللِوى بِسِقطِ  
  

  

  :وقول عنترة بن شداد

                                                 

 ديوان عنترة بن شداد، دراسة علمية محققة على نسخ مخطوطة، تحقيق ودراسة، محمد - 1

 .89م، ص 1970ط، . المكتب الإسلامي، د سعيد مولوي،

 .8  جميعان، يسألونكِ عنّي، ص- 2

  .143، شرح ديوان امرئ القيس، ص  السندوبى- 3



 
 
 

 

144

  وكَأَنَّها ناقَتي فيها فَوقَفتُ

  

  نفَد ةَ لِأَقضِيتَلَ حاجمِالم1 و
  

  

  :ولبيد بن ربيعة العامري

  سؤالُنا وكَيفَ أَسأَلُها فَوقَفتُ

  

2 كَلامها يبين ما خَوالِد صماً  
  

  

ولكن الشاعر لا يريد أن يعيش الحالة نفسها التي عاشها الشعراء في البحث 

عن المحبوبة؛ لذلك ينفي أن يبكي على الأطلال أو يستوقف الراحلة ليسأل عن 

حبوبة في رحلة العذاب التي قاده إليها العشق مثلما فعل غيره من الشعراء، ولكنه الم

سوف يسلك طريقاً آخر في مناجاتها والبحث عنها غير الطريق التي سلكها 

الشعراء، وإنما طريق ستكون أوسع مداً يبحر فيها الشاعر بحيث تخرج من صدره 

 والتي تدل على عمق ما يختلج بداخله تُجاه التنهيدة والشَّهقات الواحدة تلو الأخرى،

المحبوبة، وهو بهذا سيكون أكثر تعبيراً من الشعراء في كلامه عما يختلج بجواه إذ 

  :يقول في قصيدة أعيدي لي شراييني

  أضيئيني

  لأبدأ فيك مشواري

  على نارين من ناري

...  

  فصار مداي أوسع من

  )قفا نبك(

  وما استوقفت راحلتي لأسأل

  ول خُطاك، إذ صهلتعن خي

  فاشهق

  أنثر التنهيد في حبري

                                                 

 .89، ص شداد ديوان عنترة بن - 1

  .165 لبنان، بلا، - ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، بيروت- 2
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  1وفي جسدي

وفي تصوير حالة القمع والخراب السائدة في الوطن، والتي يهدف الشاعر 

من خلالها إلى النقد السياسي الهادف الذي يخدم المصلحة العامة، ويحذر المسؤولين 

ع، ففي قصيدة من الاستمرار بهذه الممارسات التي تؤدي إلى حالة الخراب والقم

يتخذ الشاعر أسلوب ونص الموشح الأندلسي، فيبدأ النقد بأن يجعل القمع في " موشح"

الوطن بدلاً من الوصل في الأندلس، وعلى هذه الصورة يشْرع الشاعر في تصوير 

الحالة أو الفكرة التي يريد أن يوصلُها على شكل موشح استحضر فيه الأندلس، وبدأ 

 المسؤولين فيها الذين غفلوا عن إصلاحِ شؤونِها، والتفتوا إلى مخاطبتها ومخاطبة

مصالحهم الشخصية، وبعض الأمور التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع مما أوصلها 

إلى الزمان الذي وصفه بالقمع الخراب، كما ونبه الشاعر من مغبة الاستمرار في 

 الحتمية لهذا الوطن، كما هذا القمع، والذي إن لم يصلح وإلا سيكون هو النهاية

  :يقول

  جادك الغيثُ

  إذا اجتمعت رجال البرلمان

  وناقشوا

  تحت السقيفة سعر

  مسحوق الحنان

...  

  بالأندلس" القمع"يا زمان 

  ضاع وجهي

  في أكف الحرس

  فاعطني صك الأمان

  ":الكمان"كي أُغنيك على صوتِ 

                                                 

 .31 جميعان، أعيدي لي شراييني، ص - 1
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  دنا،" الموت"إذا " النعش"جاءك 

  فاستبق للعمر

  1.ظهر الفرس

وفي الختام فإن الشاعر قد استحضر نصوصاً دينية وتراثية وأدبية في 

نصوصه الشعرية، وعمل على التناص مع هذه النصوص والشخصيات الدينية 

والتراثية والأدبية مصوراً موقفها، متخذا منها رموزاً يستحضرها في شعره إنموذجاً 

 ذهن القارئ حين ورودها يقتدى بها، لما تحمله من تجارب وخبرات حاضرةً في

مما يجعلها أشد التصاقاً بالعقل البشري، وهي بدورها تُحفِّز القارئ في البحث عن 

مغزاها في النص الشعري، إضافة إلى القصص والأخبار التي نُسجت حولها 

وربطها بالنص الشعري المعاصر في محاولة لكشف الغموض الذي نسج خيوطه 

ي أو التراثي أو الأدبي، علاوة على ذلك يوظفها حولها، واختزل الموقف الدين

القارئ في فهم النص الشعري الحديث الذي يستخدم هذه الآلية التي تخدمه، وتُحقق 

له مزيداً من النَّجاح في بعث الصورة الحية الصادقة الهادفة إلى إيصال الفكرة، أو 

أو المؤول للنص المغزى على نحو جميل جذَّاب يستدعي الانتباه من قبل القارئ 

  .المتبصر بموقع التناص، وكيفية توجيههِ في فهم مغزى النص الشعري

   الانزياح3.1.2

الزيح، : ذهب وتباعد، وفي التهذيب: وانزاح الشيء" زيح"الانزياح لغةً من 

 وقد ظهر مصطلح 2قد أزحتُ علته فزاحت وهي تزيح،: ذهاب الشيء، تقول

ي الدراسات الأسلوبية، وكثُر استخدامه من قبل الشعراء، ف" الانحراف"، أو "الانزياح"

والنقاد حديثاً على حد السواء، وفي جانب الحديث عن الفرق بين لغة الشعر، ولغة 

                                                 

، ص "فواصل العطش والمسافات"للاستزادة انظر، جميعان، .  جميعان، موشح، مخطوط- 1

، "من أحوال المتغير بن ثابت"، وقصيدتي، 64، 62، 45، "عصافير الرماد"، و86، 73، 15

 ".اعتذار لأبي محجن الثقفي"و

 .، مادة زيح2 ابن منظور، لسان العرب، المجلد - 2



 
 
 

 

147

، فقد عد النقاد اللغة الشعرية لغةً تفوق في مستواها اللغة - لغة النثر–الحياة اليومية 

ف وعن التركيب، وكلما انحرفت العادية، وتكمن شاعريتها في خروجها عن المألو

عن اللغة العادية وصفت بالشاعرية، لذلك فهي لغة تخرق القوانين " انزاحت"اللغة أو 

  .للغة العادية؛ لتخرج من دائرة المباشرة إلى دائرة الانزياح

هو كل ما " فالأسلوب لديهِ 1،"الشعرية هي علم الأسلوب"ويرى كوهن أن 

بالنسبة إلى "، 2"طابقاً للمعيار العام المألوفليس شائعاً ولا عادياً ولا م انزياح إنه

، وعلى 3""خطأ مقصود: "معيار، أي أنه خطأ، ولكنه كما يقول شارل برونو أيضاً

في الشعر خطأ متعمد يستهدف من ورائه الوقوف على تصحيحه "هذا فالانزياح 

بلغة شاذة، وهذا الشُذوذ لا يتحدث كما يتحدث الناس جميعاً بل "، فالشاعر 4"الخاص

  .، لذلك عد كوهن الشعرية هي علم الأسلوب5"هو الذي يكسبها اللغة أسلوباً

إن اللغة العادية أو لغة النثر هي اللغة الشائعة عند كوهن، وخروج اللغة 

الشعرية عن تلك اللغة التي اعتبرها معياراً يعتبر انزياحاً عن المعيار، وبهذا ينفي 

لغة شعرية خالية من الانزياح، كما ينفي كذلك وجود الانزياح خارج كوهن وجود 

  6.نطاق الشعر

أما حسن ناظم فيرى أن الانزياح يتجلى في خرق الشعر لقانون اللغة، فهو 

" الانحراف"البعد عن المألوف سواء في اللغة أو النحو أو البلاغة أو غيرها، ويرتبط 

  7".نظرية البعد"دد، إذ أنه مرتبط بـلديه بالانزياح غير أن الانحراف مح

                                                 

 .15 كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص - 1

  .15 كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص - 2

  .15 كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص - 3

 .194 كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص - 4

 .15 كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص - 5

  .192، 15 كوهن، بنية اللغة الشعرية ص - 6

 ناظم، حسن، مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز - 7

  .122 -115، ص 1994 لبنان، الطبعة الأولى، -الثقافي العربي، بيروت
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الانزياح أو التجاوز الدلالي "ويرى بعضهم أن لغة الشعر تكمن في ذلك 

والتركيبي والسياقي واللغوي الخالص، الذي يحدث حينما تعجز الأدوات والنعوت 

من "، ويتحقق الانزياح في لغة الشعر 1المألوفة عن أداء وظائفها التحديدية المتعارفة

ل تضادها المستمر للغة النثر في جميع مستوياتها، من خلال تجاوزها الكلي خلا

 المنظَّم على قواعدها، وعلى نَظَّمِ اللغة العادية، وقوانين الحدود هذه اللغة، وخروجه

  .2"البناء المنطقي فيها عامة

، "الانزياح"، أو "الانحراف"ويرى صلاح فضل أن لغة الشعر تتميز بمصطلح 

أن شعرية اللغة تقتضي خروجها السافر على العرف النثري المعتاد، "عني والذي ي

وكسر قواعد الأداء المألوفة لابتداع وسائلها الخاصة في التعبير عما لا يستطيع النثر 

، )deviations( وعليه ففضل يرى أن فكرة الإنحراف 3،"تحقيقه من قيم جمالية

ماً لشفرة اللغة يعتبر في حقيقة الأمر الوجه المعكوس التي تُعتبر خرقاً منظَّ" الانزياح"

لعملية أخرى، إذ إن الشعر لا يدمر اللغة العادية إلا لكي يعيد بناءها على مستوى 

  4.أعلى من خلال عملية إعادة بنية أخرى في نظام جديد

ينقسم الانزياح كما يرى حسن ناظم إلى الانزياح الاستدلالي الذي يحدث في 

 ويقسم سامح الرواشدة 5اللغة، والسياقي الذي هو منافرة تخرق قانون الكلام،مستوى 

 البعيد، فالانزياح القريب يكمن في حالانزياح القريب، والانزيا: الانزياح إلى قسمين

أن العلاقة بين الدال والمدلول قريبة يمكن أن تُفك شفراتها عن طريق التأويل كما 

لما بين نزول المطر من الغيم والبكاء من دلالة ، وذلك "بكى الغيم"في عبارة 

فيزيائية، وعليه فمثل هذا الانزياح يبقى مقبولاً، ولكنه قد يتمادى إلى حدود بعيدة 
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لأننا لم نعهد " بكى الصخر"فيشكل خرقاً للحدود المعروفة للإسناد، كما في عبارة 

 القول السابق يتطلب بكاء الصخر بدلالته الجامدة المتحجرة، ولذلك فإن فك شفرات

استحضار دلالة أخرى للصخر كأن يقصد بها الرجل القاسي أو القوي الذي لا يلين، 

وقد يدخل الانزياح حدود التعمية حين يستعصى على المتلقي إحالة المعطيات إلى 

صورة ليس من الممكن أن تُقاربها المخيلة، وعليه فالرواشدة يرى أن الانزياح البعيد 

  1. يشكل عائقاً تأويلياً قد يهيئ فرصةً واسعةً لتأويلات متعددةِ ومتضادةِفي النص

الانزياح ليس هدفاً في ذاته، وإلا تحول النص إلى عبث لغوي، وفوضى "إن 

في الرسالة الشعرية ذاتها، وإنما هو وسيلة الشاعر إلى خلق لغة شعرية داخل لغة 

 الشاعر إلى تعميق الانزياح ازداد انفصالاً ، فكلما عمد2النثر، ووظيفته خلق الإيحاء

، وعليه فإن الفجوة تتسع ما بين الشاعر والقارئ كلما كان "القارئ"عن الجمهور 

الشاعر أشد إغراقاً في الانزياح، وهذا يعني زيادة الغموض في الرسالة وإضعاف 

  3.بنيتها، مما يؤدي إلى تعطيل الوظيفة النثرية في النص الشعري

هو استعمال المبدع اللغة مفردات وتراكيب "زياح بأبسط تعريف إن الان

وصوراً استعمالاً يخرج بها عما هو معتاد ومألوف، بحيث تؤدي ما ينبغي له أن 

 وقوة وجذب وسحر، ولذلك يكون الانزياح هو فيصل ما عيتصف به من تفرد وإبدا

  4".بين الكلام الفني وغير الفني

 يلمح الانحراف أو الانزياح في معظم قصائده إن الناظر في شعر جميعان

الشعرية، ويتمثل الانزياح لديه في عدة انزياحات، فمن الانزياح في الصورة إلى 

الانزياح التركيبي، انتهاء بالانزياح الإسنادي، ودراستنا للانزياح في شعره تأخذ 
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ي ويتجاوب الانزياح من جانب التلقي والتأويل، فكما يتلقى القارئ النص الشعر

معه، ويستطيع إدراك العلاقات بين الدوال وطرفي الإسناد في الجمل الشعرية فإنه 

  .بذلك يستطيع فهم وتأويل النص ورد الانزياح إلى خدمة النص بالتأويل القريب له

أما الانزياح الذي يستعصى على المتلقي إدراك العلاقة بين طرفيه، أو بين 

يذهب بالتأويل إلى حدود التعمية، فتنقطع الصلة بين النص دواله ومدلولاته فإنه قد 

الشعري والتأويل أو بعبارة أخرى يكون التأويل للنص الشعري خارج حدود العقل 

الذي يؤدي في النهاية إلى التأويل الفاسد، وفي الدراسة سوف نستقرئ النصوص 

ة النص  لدى جميعان في خدمالشعرية المنزاحة لنرى مدى مساهمة الانزياح

  ":قُداس للعاشقِ الحِميري"يقول في قصيدة الشعري، 

  :فقد بِتُّ أشْدو

  هذا أوان تناثُرِي وتقصُّفِي

مزمز ينْعس في حين  

  1يفتشُ عن منابِعِه القَديِمة

يبدو للوهلة الأولى أن النص السابق مما لا يستعصى على الفهم، ولكن 

، الرمز الديني للمسلمين، ولنا إن نسأل ما العلاقة "مزمز"الانزياح وقع هنا في لفظة 

بين زمزم وفعل النعاس؟ وكيف أسند الشاعر فعل النعاس إلى المسند إليه زمزم؟ 

؟ وعليه فكيف يفتش "النعاس"2،"يندرج في مجال تناله دلالة المسند"وهل المسند إليه 

 القِدم؟ هذه الانزياحات زمزم عن منابعه القديمة؟ وهل له منابع تغيرت واختلفت منذ

ص أو الإشكاليات التي تواجهنا لا يمكن أن تُفك شفراتها إلا من خلال تفكيك الن

  .ثم إدراك العلاقة بين طرفي الإسناد فيهاالشعري، وربط المدلولات ببعضها 

بناء على ذلك فزمزم ذلك الماء الطاهر النقي الذي يمثل مكانة دينية لدى 

اعر للأمة العربية الإسلامية، وقد أسند إليه فعل النعاس، وبذلك المسلمين رمز به الش
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تفك شِفرة النص من خلال ربط الدوال ببعضها البعض، فالأمة لا تزال تغط في 

سباتها، وتنام عن حقِّها الضائع المسلوب في فلسطين، في حين أن الإنسان 

لأمة من غفلتها،  قد حان لأن تصحو ا-من وجه نظره-الفلسطيني يستعد لأن الوقت 

  .وتنفض عنها النعاس الذي يغالبها

وفي السطر التالي يصف الشاعر زمزم بأنه يفتش عن منابعه القديمة وهذا 

السطر يحتاج إلى فك شِفراته، ولكن لفظة زمزم بعد أن أصبحت معروفة قد صار 

ابعها بالإمكان الاتصال مع النص وفهم مغزاه، ولكن كيف تفتش الأمة العربية عن من

  ".زمزم"وأصولها القديمة من خلال الرمز 

إن الشاعر يضعنا أمام الواقع العربي الذي تعيشه الأمة العربية الآن، والذي 

يدفعها بدوره إلى استقراء مجدها والعودة إلى تراثها القديم لعلها تستنهض من موقد 

 الانقسامات العمر، وتُزيح النعاس الذي بقي ملازماً لها، بدلاً من الإغراق في

والخلافات التي لا تُخلف إلا الدمار لهذه الأمة، وتجعلها تلتفت إلى سفاسف الأمور 

  .بدلاً من النظر في قضيتها العادلة

  :يطالعنا الشاعر ببيت من الشعر يقول فيه" مقام الهجر"وفي قصيدة 

  لا تعجني برحيقِ الموتِ لي عصباً

  

1وتبتني مِن نزيفي درعكِ الواقي   
  

  

يكمن الانزياح في البيت الشعري السابق في الشطر الأول من خلال لفظة 

العجن، فقد وقع فعل العجن على عصب الشاعر، وعليه فهل يقع العجن على عصب 

الشاعر؟ وكيف ذلك؟ ويكمن انزياح آخر وهو أن فعل العجن الذي ينهى الشاعر 

ق الموت؟ كلُ هذه المحبوبة عنه يتم بوساطة رحيق الموت، وعليه فما هو رحي

الانزياحات تحتاج إلى التوجيه الصحيح حتى نستطيع فهم النص الشعري الذي بين 

  .أيدينا
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إن المحبوبة تقوم بفعل العجن والذي يستحضر دلالة العجن للدقيق حتى 

ضه البعض، فعصب لة أخرى من خلال تقليبه ومزجه ببعيتحول من حالة إلى حا

محبوبة وهجرها له يقع تحت فعل العجن والتقليب الشاعر الذي لا يحتمل صد ال

والمزج حتى يضطرب، ويتغير عن الحالة التي كان عليها، والمحبوبة تستعين على 

عجن عصبه بأداة أخرى هي رحيق الموت، وكأنها امتصت من الموت خُلاصة 

عذاباته وآلامه لتسكبه على أعصابه لتصنع منها حالة أخرى تغير الشاعر وتزيد من 

  .مومه وآلامه من خلال هجرها له؛ لذلك نراه ينهاها عن ممارسة هذا الفعله

  :وفي مقطع آخر من القصيدة نفسها يقول الشاعر

وأعلن  

  أَنّكِ من أحرقتْ

  فراشةَ زهوي

  وأَنّكِ أنتِ التي كفَّنتْ

  

  1!!عصافير حلْمي بثوبِ القصيدةْ 

لتي أحرقت فراشة عمره، الشاعر يريد أن يعلن في الملأ بأن المحبوبة هي ا

وأَنّكِ أنتِ " وكفَّنت عصافير حلمهِ بثوبِ القصيدة، ولكن الانزياح يكمن في عبارة 

، فهل فعل التكفين ينال عصافير الحلم؟ !!"التي كفَّنتْ عصافير حلْمي بثوبِ القصيدةْ 

تى يكون وإن كان، فكيف ستُكفِّن عصافير الحلم بثوب القصيدة؟ وهل للقصيدة ثوباً ح

  !.كفناً لعصافير الحلم؟

إن التأويل لهذا الانزياح يتطلب مقاربة الدوال وعلاقاتها حتى نتمكن من 

تأويله تأويلاً صحيحاً يخدم النص الشعري، فالشاعر يشبه أحلامه بالعصافيرِ، هذه 

العصافير هي التي كُفِّنت من قبل المحبوبة بثوبِ القصيدة، فالقصيدة شخصها 

الإنسان الذي له ثوب، هذا الثوب هو الكفن الذي استخدمته المحبوبة لتجعل الشاعر ب
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من أحلام الشاعر جسداً ممداً في هذا الكفن، وعليه ففك الانزياح السابق يكمن في أن 

الشاعر يعلن أن المحبوبة هي التي جعلت من عصافير أحلامه في عشقها جسداً ميتاً 

لتي ثارت في فكر الشاعر تموت، وتُكفَّن في عندما صدت دونه فجعلت الأحلام ا

الكلمات الشعرية التي سطَّرها في مناجاتها، وكأنها عملت على إماتة أحلامه البريئة 

في أن يظل قريباً منها، وجعلها مكفنة بقصائده فقط دون أن تترك لها العنان لتستريح 

  .في حماها الظليل

ئ للتأويل والتوجيه من خلال إن مثل هذه الانزياحات تبقى متيسرة للقار

إدراك العلاقات التي تربط الدوال بعضها ببعض، إلا أن هناك انزياحات مستعصية 

على العقل لا يمكن أن تُفك إشكالياتها، وإذا أطلق القارئ المؤول لفكره العنان في 

تصور العلاقات القائمة بينها فإنه وبلا شك سوف يخرج عن التأويل الصحيح، 

هباً بعيداً في التأويل، لذلك سوف يكون تأويله للنص تأويلاً بعيداً يدخل ويذهب مذ

  1.حدود التعمية؛ لان الانزياح يكون بعيداً عن متناوله على حد تعبير الرواشدة

 في شعر جميعان من مثل قوله في اًمثل هذه الانزياحات نجد لها صور

  ":تأبط شراً يدعى نفطويه"قصيدة 

من ر نَعصةِ النَّبيذِيغْو  

المطَرو ز2الخُب  

إن السياق الوارد فيه هذا المقطع يتحدث عن الإنسان العربي الغارق في 

ملذاته جراء الأموال الطائلة التي تُثقل نفسه في حين أن غيره يعاني القسوة والعذاب 

" تأبط شراً"هناك في فلسطين، فصور لنا هذا المجنون الذي استحضر له رمز 

بصورة الذي يصنع الخبز والمطر من رغوة النبيذ، وفي هذا انزياح بالعبارة 

، "النبيذ"السابقة، إذ لا يمكن أن يصنع الخبز من الرغوة الناتجة عن سكب الشراب 

  .وأن كان، فكيف يتم ذلك؟ ناهيك عن صنع المطر من نفس الرغوة
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وإذا أردنا توجيهه إننا أمام انزياح يستعصى على القارئ فك شفراته وتوجيهه 

فإننا نُدخل أنفسنا في عالم الخيال والتعمية والتأويل البعيد الذي ربما يفسد النص 

  .ويذهب به إلى غير مراده الذي أراده له الشاعر

  :يقول" سراب"وفي مقطع آخر من قصيدة 

مشى إلى الفجرِ كالمفجوءِ أذعره  

  

   الشياطينِ إذ تزجيه أنباء 1طلع
  

  

المقطع يصور الشاعر حالة الإنسان الفلسطيني المعذب الملقى خارج ففي هذا 

وطنه تلج به الحياة في دروبها السرابية، يمشي إلى الأمل نحو حياة تشرق من جديد 

دونما قيد أو عذاب في ليالي المنافي البعيدة، إلا أنه وفي لحظة يقفز أمام حياته ذلك 

يدة التي يمشي إليها، هذا الشيء الذي صوره الشيء الذي يقطع الأمل في الحياة الجد

تلك العبارة التي " طلع الشياطين"بصورةٍ لا يمكن أن يدركها أو يتخيلها العقل، وهي 

 رؤُوس كَأَنَّه طَلْعها﴿: استحضرها الشاعر من النص القرآني القائل فيه عز من قال

القارئة أن الذي فاجأه هو  في أسلوب التناص، بحيث يبعث في النفس 2﴾الشَّياطِينِ

ن ، وهو بهذه العبارة قد انزاح إذ إمما لا يمكن تصوره لشدة وطئته على النفس

العلاقة بين طرفي الإسناد لا يمكن أن تُدرك، ففعل الطلع الذي أسنده الشاعر إلى 

الشياطين لا يمكن أن يناله، لأن العقل البشري لا يمكنه تصور تلك المخلوقات التي 

  !.ا، فكيف تخرج من الأرض على صورة طلع بحيث تعمل على مفاجأتهِ؟لم يره

إن مثل هذا الانزياح يظل في حدود التعمية وخارج حدود العقل، لأنه لا 

 أن يقوله حول هذا توجد له صورة مقاربة في العقل، وجل ما يستطيع المؤول

 هذا الانزياح  ومع ذلك يبقى مثلأنه شيء مرعب عطَّل العقل عن التفكيرالانزياح 

بعيداً لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال المقاربة بين طرفي الإسناد، والتي قد تُظل 

ومثل هذا الانزياح يتكرر في يرتها نحو التأويل السليم الهادف، الطريق في مس

  :حيث يقول" سيدة الكستناء"قصائد جميعان، كما في قصيدة 
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  ولها

أن تعزِفَ ما شاء لها الشيطان  

  ى وتر النّارعل

  1جنون النَّغَماتْ

إن المخاطب في المقطع السابق هو المحبوبة من خلال الضمير المتصل 

، ولكن كيف يريد الشاعر أن تقوم المحبوبة بفعل العزف "ولها"العائد على الغائب في 

لجنون النغمات التي يصنعها لها الشَّيطان؟ وهل الشَّيطان يؤلف النغمات حتى يتسنى 

وبة عزفَها؟ وهل للنار وتر يعزفُ عليه؟ وكيف سيكون العزف بجملته؟ كل للمحب

هذه الانزياحات تحتاج إلى مقاربة علاقاتها وصورها، ولكنها تتقطع في حدود معينة 

بحيث تبقي القارئ في وسطها لا يستطيع التقدم أكثر في التأويل، كما لا يستطيع 

  .العودة

راء تأويل لهذا النص فإننا نستحضر عبارة ولعنا إن حاولنا جاهدين في استق

اً من عباد ل بها كثيرمنها في أن هناك أدوات للشيطان يضلننطلق " مزامير الشيطان"

الشاعر ليدل على أن المحبوبة قد ضلت لال وقد استحضره االله، فهو رمز للض

 لها لالاً بعيداً حينما اختارت البعد عن الشاعرِ الذي جعل الشَّيطان مؤلف ينسجض

من جنون النغمات، وهي التي تتَّبعه فيما يوحي لها به، ولكن ما هي النغمات التي 

ينسجها لها؟ لا بل ما هو وتر النار الذي تقوم المحبوبة بفعل ممارسة العزف عليه؟ 

وما هي النغمات المجنونة؟ هل هي الجنون الذي أذاقته المحبوبة للشاعر أم يا تُرى 

  .؟؟..هي شيء آخر

 أمام تحدٍ إن اخترنا الاستمرار فيه فإننا وبلا شك نقع ضحية لعبة الشاعر إننا

بالانزياح، والذي سوف يفضي بنا إلى الخروج عن المسار الصحيح للتأويل، وعليه 

فيبقى النص مغلقاً بسبب الشِفرات الشعرية التي صنعتها قريحة الشاعر، والتي لا 

ة بين الدوال، وبهذا فإن النص يبقى خارج يمكن أن تُفك إلا من خلال إدراك العلاق

                                                 

 .27 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 1
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- دائرة الانزياح الذي يمكن أن يؤول، وعليه فالشاعر قد انزاح في قصائده الشعرية 

 إلا أنه وفي معظم قصائدهِ كان الانزياح لديه قريباً يمكن أن يناله العقل -كما مر بنا

لى الإغراق في بالتلقي والتأويل الصحيح، على أنه وفي بعض الأوقات كان يجنح إ

الانزياح وتوسيع الهوة بينه وبين القارئ أو الناقد، ولعل هذا نابع من شدة الوطأة 

 التي أثقلت كاهله، فمن الحزن والتشظي على الوطن إلى الألم النفسي الذي أصاب

 من خلال المحبوبة التي جعلت منه إنساناً يهذي قلبه، وزاد من وطأة المأساة عليه

  .على حد تعبيره" الهسترة"في دروب

   الصُّورة الشعرية2.2

التفت النقاد العرب إلى الصُّورة الشعرية في كتاباتهم النقدية، وأولوها جانباً 

 الشيء حقيقة معنى وعلى ،ظاهرها على العرب كلام في ترد"من العناية، فهي 

 الأمر وصورة هيئته، أي وكذا كذا الفعل صورة: يقال ،صفته معنى وعلى ،وهيئته

 1".صفته أي وكذا ذاك

وقد التفت النقاد قديماً إلى الصُّورة في باب الحديث عن التشبيه والمجاز، فهذا 

 وجنس النَّسج، من وضرب صناعةٌ، الشعر فإنما: "الجاحظ يربطها بالتصوير فيقول

  2".التَّصوير من

أن الشعر هو تعبير ناطق بالصُّورة على ) سيمونيدس(وقبل الجاحظ رأى 

الرسم شعر صامت : "الرسم الذي اعتبره شعر، ولكنه غير ناطق كما يقولخلاف 

  3".والشعر صورة ناطقة
                                                 

  .، مادة صور4ن العرب، مجلد  ابن منظور، لسا- 1

 الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، شرح وتحقيق، يحي الشامي، دار ومكتبة - 2

م، المجلد الأول، الجزء الثالث، ص 1997 لبنان، الطبعة الثالثة -الهلال للطباعة والنشر، بيروت

مي، مطبعة المجمع انظر مطلوب، أحمد، في المصطلح النقدي، منشورات المجمع العل. 408

  .202م، ص 2002ط، .  العراق، د-العلمي، بغداد

 الأردن، الطبعة الرابعة - عباس، إحسان، فن الشعر، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان- 3

 .16م، ص 1987
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ولعل النقد الحديث لم يتفق على تعريف محدد للصورة الشعرية، إذ اختلفت 

مذاهب النقاد في تعريف الصُّورة، وعليه فسوف نعرض لبعض هذه التعاريف 

رسم "، فهي عند بعض الغربيين محاولين تلمس تعريف قريب للصورة الشعرية

تلك التي تقدم تركيبة عقلية ) "إزرا باوند( أو أنها كما عند الشاعر 1،"قوامه الكلمات

استرجاع ذهني "الصايغ أنها وجدان ، وترى 2"وعاطفية في لحظة من الزمن

تستكشف شيئاً بمساعدة شيء آخر، "أن الصُّورة ) بول ريفردي(، ويرى 3"لمحسوس

 معرفة غير المعروف، لا المزيد من معرفة يهو ذلك الاستكشاف ذاته، أالمهم فيها 

، فهو يطلب بذلك أن تقدم الصُّورة شيئاً غير معروف، شيئاً جديداً لم 4"المعروف

يكتشف بعد، وعليه فإن العلاقة بين الصُّورة والشعرية علاقة طردية، فكلما جنحت 

  . وصفت بالشعريةالصُّورة إلى الغموض والغرابة غير المعروفة

إن وجود مثل هذه الصُّور يقدم لنا متعة ترتد إلى نوع من التعرف على أشياء 

غير معروفة، وكأن النادر والغريب من الصُّور الشعرية يستثير فضول الناس، 

 5ويغذي توقها إلى التعرف على ما تجهله فتقبل عليه لعلها تجد فيه ما يشبع فضولها،

فة من مثل تشبيه المحبوبة بالبدر صورة مكررة مبتذلة في لذلك فالصُّور المألو

الشعر العربي لا تستثير فضول القارئ، ولكن الصُّورة التي تستثير القارئ هي 

" طلع الشياطين"صور : الصُّورة الغريبة التي لم يعهدها القارئ أو المتلقي من مثل

 تعمل على استثارة في القرآن الكريم، فهذه صورة لم يعهدها العقل؛ لذلك فهي

                                                 

 الصايغ، وجدان، الصُّور الإستعارية في الشعر العربي الحديث، رؤية بلاغية لشعرية - 1

 لبنان، دار الفارس للنشر -سسة العربية للدراسات والنشر، بيروتالأخطل الصغير، المؤ

  .27م، ص 2003 الأردن، الطبعة الأولى، -والتوزيع، عمان

 إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، المكتبة - 2

  .115م، ص 1994 مصر، الطبعة الخامسة -الأكاديمية، القاهرة

 .27، الصُّور الإستعارية في الشعر العربي الحديث، ص  الصايغ- 3

 .68الدين، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، ص   منصور، عز- 4

 .72 زهر العنابي، النص الشعري المعاصر، ص - 5
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تفهم على أنها "فضول العقل وتوقه إلى التعرف على كنهها، وعليه فإن الصُّور بذلك 

وسيلة لتغريب المعنى أو توسيع أبعاده وخلق رؤية أو رؤى جديدة واستدعاء أفكار 

  1".وخواطر وإحساسات غير محددة

 مع تقدير موضوع الصُّورة وتشكيلها اللغوي والمجازي"إن النقد يؤكد على 

لأنها ترتبط بكل ما يمكن ... كونها تركيبة لغوية معقدة، وأن تشكيلها أمر معضل

 ويرى عبدالإله الصائغ أن الصُّورة الشعرية 2،"استحضاره في الذهن من مرئيات

تشكيل جمالي تُستحضر فيه لغة الإبداع الهيئة الحسية أو الشعورية للأجسام أو "هي 

 تُمليها قُدرة الشاعر، وتجربته وفق تعادلية فنية بين طرفين المعاني بصياغةٍ جديدةٍ

  3".المجاز والحقيقة دون أن يستبد طرفٌ بآخر: هما

الصُّورة الشعرية الحقة هي إبداع فني يخاطب الروح والإحساس والخيال "إن 

معا، فما نحصل عليه من التشابه أو سواه من عالم المجازات الإستعارية يكون له 

في إنماء الصُّورة الجمالية الفنية، فيضيفُ جديداً بتشبيهه في خيالنا وروحنا، تأثيره 

ويشيع فينا مدركات خيالية جديدة مادية ومعنوية، ويضع بين أيدينا الصلة التي قد 

تَشْرد عن أذهانِنا عند مواكبة الصُّور المختلفة، أو عند الجمع بين النقيضين في خيال 

  4".ك فنّي بديعصادق، وإدرا

   مصادر الصُّورة1.2.2

اهتم النقاد المعاصرون بمصادر الصُّورة الشعرية كلٌ وفق منهجه النقدي، 

  .الخيال والواقع: ولعل أهم مصدرين من مصادر الصُّورة هما

                                                 

 .196 المعتوق، اللغة العليا، ص - 1

  .71 زهر العنابي، النص الشعري المعاصر، ص - 2

الصُّورة الفنية معياراً نقدياً، منحى تطبيقي على شعر الأعشى الكبير، عبد الإله، ،  الصائغ- 3

 .159م، ص 1987 العراق، الطبعة الأولى -، بغداد"آفاق عربية"دار الشؤون الثقافية العامة 

  .66الدين، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، ص   منصور، عز- 4
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لم يغفل النقد الأدبي دور الخيال في تشكيل الصُّورة الشعرية، وقُدرته على 

 فالنقد يؤكد حقيقة 1لجمل، والقدرة على خلق الصُّور،بحث الصُّور بالكلمات وا

الخيال ويعتبره القوة القادرة على خلق الصُّورة الشعرية، لذلك فهو تلك القوة 

 2التركيبية السحرية التي تخلق توافقاً وتوازناً بين الصفات المتضادة أو المتعارضة،

  3".إدراك حسي ولكنه إدراك ينفذ إلى باطن الأشياء"أو هو 

فالخيال هو الذي يخلق التوافق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة، فلا 

يستطيع الشاعر أن يجمع بينها إلا من خلال الخيال القادر على الجمع بين هذه 

الصفات، والمتناقضات قبل تشكيل الصُّورة التي هي أداة الخيال ووسيلته ومادته 

الخيال لا يستطيع التحرك  ف4،ونشاطهِالمهمة التي يعبر من خلالها عن فاعليتهِ 

بحرية إلا بوجود الصُّورة، والصُّورة هي الأداة والمادة التي من خلالها يعبر الخيال 

وهو مقياس العبقرية والوجه المرئي لها، وبالتالي لا وجود "عن نشاطه وفاعليته، 

  5".للاختراع الفني إلا بوجود الخيال

ومحاورتها وتحفيزها على رسم صور "لمخيلة إن الصُّورة تعمل على إثارةِ ا

فهي نتاج فاعلية الخيال وتأثيراته الشعورية "، 6"ذهنية ذات خصائص حسية متنوعة

  7".بالنسبة للشاعر، إضافة إلى قوة التراسل بينه وبين المتلقي

                                                 

  .71ر العنابي، النص الشعري المعاصر، ص  زه- 1

  28، الصُّور الإستعارية في الشعر العربي الحديث، ص  الصايغ- 2

 عبد الرحمن، نصرت، في النقد الحديث، دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية، - 3

 .197م، ص 1979 الأردن، الطبعة الأولى -مكتبة الأقصى، عمان

  .28 الإستعارية في الشعر العربي الحديث، ص ، الصُّور الصايغ- 4

انظر . 232 -231 الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد، ص ، أبو جهجه- 5

  .220 -218مطلوب، في المصطلح النقدي، ص 

 صالح، بشرى موسى، الصُّورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، - 6

 .88م، ص 1994لبنان، الطبعة الأولى  -بيروت

  .71 زهر العنابي، النص الشعري المعاصر، ص - 7
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وقد عني به الكثير من النقاد لما له من : وثاني مصادر الصُّورة هو الواقع

ل الصُّورة، فهو المصدر الذي تستمد منه المضمون، ويتمثل الواقع أهمية في تشكي

الحسي متمثلاً في الصُّور التي ترتد موضوعاتها إلى مجالات الحياة : في جانبين هما

:  والذهني متمثلاً في حدين الأولالإنسانية واليومية والطبيعة بأنواعها المختلفة،

في ذات التي تخلفها التجارب وحركة الواقع المؤثرات النفسية والانفعالات المتباينة 

قافةِ الشاعرِ المؤثرات العقلية التي تتصل بث: والثانيالشاعر وموقفه الخاص منها، 

  1.وخزين اللاوعي متمثلاً في رمزية تتجاوز حدود المكان والزمانوخبراتهِ الخاصةِ 

 وظائف الصُّورة. 2.2.2

ظائف الصُّورة في الشعر يرى خليل الموسى أن الشرح والتوضيح أول و

فإذا استخدم الشاعر صورة فهو ليشرح فكرة أو معنى من المعاني التي التقليدي، 

يتناولها كالكرم أو الشجاعة أو الجمال أو غير ذلك، وكانت الصُّورة تساعده في 

ة عمله الفني والتشبيه أداته العقلية القادرة على القيام بهذه الوظيفة، أما الوظيفة الثاني

فهي الزُّخرفية، وهي أن الصُّورة تكون مستقلة ببنائها داخل النسق العام يختارها 

الشاعر لجماليتها، وجمالها في ذاتها لذلك تكون زخرفية خارجية تلتصق على 

  2.القصيدة لتمنحها بهجةً براقة

وإذا كانت وظيفة الصُّورة في الشعر التقليدي الشرح والتوضيح فإن وظيفتها 

 الحداثة هي الخلق والنمو، والإيحاء، فالصُّورة ليست تابعة للفكرة وإنما في حركة

وإذا كانت الصُّورة تشرح أو تُوضح صورة ما غامضة في , تتبع الفكرة الصُّورة

الشعر التقليدي فإنها هنا تُوحي وتُومئ، لذلك تكون موطناً لتعدد الدلالات التي تنشأ 

لصُّورة وتتناقض، هناك تُشير أو تُساعد في عن الانزياح، ولذلك تتبدل وظيفة ا

الإيحاء والنمو، وهي : الإشارة إلى حالة محددة، وهنا توحي، أما الوظيفة الثانية فهي

                                                 

 .59، الصُّورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص  صالح- 1

 .105 -104 الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص - 2
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تُغاير الوظيفة الزُّخرفية في الشعر التقليدي فإن جماليتها ليست في ذاتها، وإنما قائمة 

  1.على تشابك علاقاتها بالصُّور الأخرى

ومن ... عماد القصيدة وركيزتها وعنصر جوهري فيها،"عد إن الصُّورة تُ

سماتها أنها وليدة الإلهام واللاشعور؛ فهي داخلية نفسية، ومنطقها إحساسي يرفض 

التنظيم والتخطيط المسبق والإرادة الشعرية، ويعتمد على الحلم الذي يعزلها عن 

  2".العالم الخارجي المألوف

ر القصيدة، بل هي القصيدة ذاتها وبخاصة إذا أهم عناص"وعليه فالصُّورة هي 

وضعنا في الحسبان أن الصُّورة هي التي تبث بإيقاع ألوانها وموسيقى تراكيبها 

  3".الدلالية المختلفة

   أنواع الصُّورة3.2.2

الذهنية وتقسم إلى :  الصائغ الصُّورة الفنية إلى ثلاثة أقسامهيقسم عبدالإل

ويعني بها الصُّورة التي ليس لها ": إيهام الصُّورة"ركبة أو الأولى الذهنية الم: نوعين

ما يطابقها في الخارج، فالشاعر يرسم صوره وفي نفسه إيهام المتلقي بأنها تقرير 

 والثانية 4للواقع، وهنا يبرز دور الباحث في ربط أجزاء الصُّورة وملاحقة روافدها،

 مصدر العملية التصويرية ومركزها، الذهن"وهي التي يكون فيها : الذهنية المقاربة

بيد أن صوره لا تبين إلا من خلال الحواس، فإذا صنعنا مقاربة من صور الذَّهن 

الغدر، ويمكن رؤية هذه / الشك، المروءة/ المقت، اليقين/ الموت، الحب/ نحو الحياة

ا الثالثة  أم5"تقع تحت سلطان التصوير الحسي أداتها الاستعارة والكناية.. المقاربات
                                                 

  .106 -105 الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص - 1

  .86، ص )دراسة( الموسى، بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة - 2

  .104 الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص - 3

 الشريف"ضمن كتاب "الصُّورة الفنية في شعر الشريف الرضي، عبد الإله، ،  الصائغ- 4

ص ، 1985 العراق، -ة العامة، بغدادالثقافي، دار الشؤون "الرضي، دراسات في ذكراه الألفية

252.  

  .256، الصُّورة الفنية في شعر الشريف الرضي، ص  الصائغ- 5



 
 
 

 

162

ونعني بها فنياً تفكيك الواقع وتشكيله في المخيلة الثانية تشكيلاً لُحمته : "فهي الحسية

وتأسيساً على هذا المعنى ثمة الصُّور البصرية والسمعية والشمية .. الحواس الخمس

من خلال ذلك سوف نقوم بدراسة الصُّورة بناء على ما تُدرك  و1،"والذوقية واللمسية

 وعليه 2،"أهم وسائل الذهن في الاستقبال والبث" جانب الحواس، لأنها به من

البصرية والسمعية والذوقية واللمسية والشمية، : فسنُحاول دراسة الصُّور الحسية

  .إضافة إلى تراسل الحواس، والتجسيم، والتجسيد لدى جميعان

  الصُّور الحسية -1

  :الصُّور البصرية  -أ 

فهو يمد العقل بأكبر قدر : وأكملها وأمتعهاأدق الحواس "تُعد حاسة البصر 

 لذلك نرى الصُّور البصرية حاضرة وبشكل كبير لدى 3؛"من الأفكار وأكثرها تنوعاً

جميعان، ومرد ذلك إلى ما تقع عليه عيناه من صور العذاب والمعاناة التي يرزح 

حتلال، تحتها الشعب الذي حمل الشاعر همومه ومعاناته، مصوراً قضيته في ظل الا

  :تتجلى الصُّورة البصرية كما في قوله" الاحتضار البطيء"ففي قصيدة 

  لقد صار آنيةً لِلموتْ...

نقهملتفّاً على ع الجوع 4وكان  

فالشاعر ينقل إلينا صورة بصرية شاهدة على معاناة هذا الإنسان، إذ يصور 

القلوب عندما يجعل الجوع بحبل المشنقة، مما يضفي على الصُّورة مشهداً تجزع له 

هذا الجوع يلتف حول الأعناق، وكأنه الموت البطيء الذي لا مفر منه، فالجوع غدا 

موتاً غير الموت الذي يمارس عليهم، وفي صورة أخرى تعبر عن قسوة الاحتلال 

تبدو الصُّور البصرية حاضرةً عندما يتقاطر الأطفال حوله مثل حبات المطر من 
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على الأطفال دلالة على كثرة وغزارة الأطفال " تتقاطر"لفعل خلال القتل، فخلع ا

الذين يتساقطون بفعل القتل، وكأنهم حبات المطر التي تتنزل من السماء بشكل غير 

منتظم وبكثرة، فيصور مشهداً يوحي بشدة الصُّورة في نفس المتلقي حين يرى أمامه 

  :بقوله" ب وخوذةقل"الأطفال يقتلون ويتساقطون كما يعبر في قصيدة 

  فَتَقاطَر الأطْفالُ حولي مِثْلَما

  

   طَراتُ المباتُ، حالحب 1تَتَقاطر
  

  

إن حالة العذاب تُجبر الشاعر على الاستمرار في خلع الصُّور البصرية، 

وتسجيل الحوادث وصنوف العذاب التي تُمارس على الشعبِ هناك من خلالِ مشهدٍ 

إذ يجعل الأرض تتشقق في ولَهٍ من شدة القبور التي تزاحمت فيها شبيهٍ بيومِ القيامةِ، 

على الرغم من رحابتها، إلا أنه يضيف لها مشهداً آخر يزيد في عمق الصُّورة 

عندما يجعل الأرض تتشقق، وهي في حالةٍ أقرب إلى الذهول والذعر المقرون 

 بعضاً من الأموات قد وكأن! ؟...بالخوف، تسأل السؤال المحير هل في الترب أحياء

وري التراب وهو لا زال يتلفظ أنفاسه الأخيرة؛ لشدة القتل من جانب، وبشاعة 

  ":سراب"الاحتلال من جانب آخر كما يصور ذلك في قصيدة 

  وانشقّتْ الأرض في ولَه يرجرجها

  

2صكُّ المقابر هل في الترب أحياء   
  

  

 مشهداً من خلال الصُّورة وفي جانب الحديث عن المرأة يقدم لنا الشاعر

البصرية لحالة الحزن، والألم التي خلفتها المحبوبة في نفسهِ، وقلبه الذي غدا نبضه 

شلالٌ يهبِط بسرعةِ دلالة على غزارته، ولكنه ليس شلالٌ من الماء، بل هو شلالٌ 

من دمٍ يشبه في جريانِه دم الأضاحي، فالمحبوبة بصدها وهجرِها صنعت من نبض 

شاعر دماً يسيلُ بسرعةِ وقوة؛ لشدة المأساة التي تعصف بقلبهِ، وكأنها دماً يسيلُ ال

  ":مقامان لعاشقة غائية" قصيدة يعلى التراب كما يقول ف
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  فشلاّلٌ من الترحالِ نبضي

  

1يشاكلُ جريه دم الأضاحي   
  

  

إن جميعان كان أكثر التصاقاً بالصُّور البصرية التي تعبر عن مدى حزنه 

ألمه في الحديث عن واقع أمته عما سواها، وذلك لأنها تنقل المشاهد وتُصورها و

حيةً إمام أعين القارئ، لذلك نجد مثل هذه الصُّور بغزارة في شعره من خلال 

/ تلتف/ يصلب/ يوثق/ أسرجت/ انشقت/ رأيتُ/ حدقتُ/ نظرتُ: الأفعال من مثل

 الأفعال، أما الأسماء فكانت هي الأخرى إلى غيرها من... تَبسم/ مال/ شع/ تصرف

/ النَّدى/ مشْمِس/ المِئذنة/ الفَلَك/ الأُفق/ النجوم/ الليل/ الصُّبح: حاضرة من مثل

إلى غيرها من الأسماء ... المجازر/ القتل/ الدم/ الابتسامة/ العُّيون/ المبسم/ شفتاكِ

اعر كان يحاول أن يسجل التي تقترن بحاسة البصر، ولعل مرد ذلك إلى أن الش

بعدستهِ المشاهد التي يراها ويدرِكُها من خلال خياله، وينقُلُها لنا بصورة تستدعي 

  .تصور المشهد الذي يختاره، ويسلِّط عليه أضواءه حاضراً أمام أعيننا

  

  :الصُّور السمعية  -ب 

ميعان كانت الصُّور السمعية حاضرة إلى جانب الصُّور البصرية في شعر ج

/ الهديل/ الصوت :لسمعية، أو الإيقاعية من مثلمن خلال المفردات ذات الدلالة ا

/ همستُ/ أُنادي/ صِحتُ/ غنَّت/ تُثرثر/ تصرخُ/ أصداء/ تمتمات/ صرخات/ قهقهات

  .إلى غيرها من المفردات... امتونص/ بحتِ/ همستِ

التي تعصف بالشعب المأساة " حي على الحجر"يصور الشاعر في قصيدة 

الفلسطيني من خلال صورةِ دم الشُّهداء الذي يجعل منه صوتاً يصعد في المآذن، 

صوتٌ يضفي عليه صفة القداسة والاحترام، وكأنه صوت الحق في النداء على 

الصلاة، فكما هو الواجب والفرض في تلبية هذا النداء، فكذلك فإن دم الشهداء واجب 

نه نداء يتلو للعرب ما قد تيسر من المجازر والعذابات التي التلبية على المسلم، لأ
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  :مورست عليهم في سبيل إنهاضهم من سباتهم العميق كما يصور ذلك بقوله

  هذا دم الشهداء

  يصعد في المآذنِ

يا عرب  

  يتلو الّذي

ر من مواويلِ التعب1ما قد تيس  

ى القُدس الذي جعل منه وفي ظل المعاناة مع المحتل ينقل الشاعر الصُّور إل

إنساناً يصرخُ بالشَّبابِ عماد الأمة ورمز عزتها وكرامتها في سبيل إنقاذه من براثن 

" تَصرخُ"المحتل الغاشم، صورة سمعية تُلح على المسامع من خلال استخدام الفعل 

بابِ دلالة على شدة العذاب الذي تُعاني منه، لذلك جعلها الشاعر تَصرخُ وتَصيح بش

  .بقى لها من المقدسات هناكالأمة لتستعيد مجدها، وتحاول إنقاذ ما ت

  ":دم الأقصى"يقول في قصيدة 

  

  فَقَد صارت بِلاد العربِ نَهبا

  

2وقُدس االله تَصرخُ بالشَّباب   
  

  

وفي تصوير حالة القهر، والعذاب المتمثل بالجوعِ الذي يعاني منه الشعب 

بلاد المنافي، يستحضر الشاعر صورة الأطفال ليبعث في نفس الفلسطيني في 

العربي الهمة والعزيمة لحالة هؤلاء الأطفال الذين يجعل منهم صورة سمعية تعبر 

عن الحالة التي وصلوا إليها بعيداً في بلاد المنافي، والتي يبدأها بصورة الصرخات 

ببةٌ عن الجوعِ الذي يعانون منه التي يطلقها الأطفال في ظل الخيمة، والتي هي مس

من خلال التشرد والعيش في البلاد خارج أسوار الوطن، إلا أن الشاعر يضيف إليها 

صورةً سمعية أخرى، وهي صورة الأحاديث التي تتم في الخيمة عن مصيرِهم 
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" التمتمات"ومصير العودة إلى الوطنِ، ولكن الشاعر يضفي على هذه الأحاديث صفة 

ها لا تكاد تُسمع على ألسنة الأطفال والكبار خوفاً على حياتهم جراء الاحتلال حتى أن

  ":خمس همسات في أذن التاريخ"كما يصور ذلك في قصيدة 

 -:الهمسة الثالثة •

  يستيقظُ أَطـفَالُ مخيمِنَا

  

  على صــرخَاتِ الإملاقْ

  

  "تَخْـتلس الأعناقْ"وحِـبالٍ 

  

  لَ العودهوتمتماتٍ تنسج موا

  

1في فَــيءِ الخَــيمةْ 
  

  

إن كل هذه الصُّور تجد مكاناً رحباً في ذاكرة الشاعر حتى أصداء المقابر، 

وكل ما يسمعه هو جزء من ذاكرته التي يحتفظ بها، فأصداء المقابر لا تكاد تُغادر 

 ذهنه وفكره، ولا تجد في ذاكرته من الأغنيات التي تبعث في النفس الراحة

والطمأنينة إلا صورة الأصوات التي تُطلقُها المقابر، لشدة ما تضجُّ بساكنيها لكثرة 

  .وت الذي لا يعرف له وقت أو فصلمالقتل المجاني وال

  ":فواصل للعزاء"يقول في قصيدة 

  ثِمار مِن دمٍ

ودأتها القُيره              

قابرم وأصداء  

  2تْ            كلُّ تِلك الأُغْنيا

إن الصُّور السمعية التي استحضرها جميعان تكاد تعبر عن مدى العذاب 

والكبت، وقمع الحريات الذي يمارس على شعبه الأعزل في ظل الاحتلال الذي 

يصنع منهم شعباً أعزل، فالصُّور السمعية تؤدي وظيفتها في نقل المعاناة وتصوير 
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اعية إلى النهوض، ورفض حالة الخنوع حالة الوطن الكسير من خلال الأصوات الد

التي تعيشها الأمة، وهي إلى جانبِ الصُّور البصرية تُوحي وتُومئ إلى صورٍ أبعد 

يستخلصها القارئ الحذق المتبصر بدلالاتها المختلفة، وما تحمله من الرموز التي 

  . الشعريةتستثير القارئ للبحث عن مكنوناتها الدفينة التي تُساهم في إثراء الصُّورة

  

  :الصُّورة الذَّوقية  -ج 

شاعت الصُّور الذوقية لدى جميعان في معظم أشعاره، وهي الصُّور التي 

تعتمد على حاسة الذوق، وقد استوحى جميعان معظم صوره الذوقية من واقع الحياة 

التي يعيشُها، ففي معرض الحديث عن الوطن وما يعانيه، نلمح المفردات ذات 

ي نسج منها صورة الذوقية التي تُحاكي النفس، وترسم أفقاً في الطابع الذوقي الت

/ طعم/ روى/ سقاني/ يرشف/ يشرب :لقارئ يتحسسها ويتذوقها، من مثلخيال ا

  .أكلتْ/ تأكل/ الكأس/ كؤوس/ النبيذ/ الشُّرب/ المر/ الحلو

ففي حديث الغربة بعيداً عن الوطن يصور لنا العذاب في بلاد المنافي 

ب الذي يصفه بالمرارة صورة ذوقية يقوم الشاعر برشفه من الكؤوس بالشَّرا

الكثيرة، كؤوس الزمن عامل القوة الفاعلة والمؤثرة في الإنسان والذي قد أذاقه من 

العذاب والألم في المنافي الكثير، الكثير من هذه الكؤوس المرة التي تُشابه العلقم في 

لِدلالةِ على العذابات التي يتجرعها " العلقم"و" المر"مذاقها من خلال استخدام الاسم 

  ":كَم رشفْنَا"الإنسان بعيداً عن وطنه كما يصور ذلك في قصيدة 

  كَم رشفْنَا من كُؤوسٍ مرةِ

  

1وسقانا الدهر منها علقَماً   
  

  

وفي ظل استمرار العذاب يوجه الشاعر نقده للأمة ومن تخاذل من أبنائها 

م بالطغاة بسبب تآمرهم على البلاد والأمة، فيخلع عليهم صورة ذوقية الذين يصفه

حين يجعلهم يقومون بفعل الشرب للدماء، دماء أبناء هذا الوطن التي يصفها بالنافرة، 
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فالطغاة وفي تخاذلهم مع أبناء الوطن كأنهم يشربون الدماء، وأي صورة أبشع من 

ر، إلا أن الشاعر يجعلهم يستسيغون صورة شُرب الدماء التي ترفض الذل والتآم

شرب هذه الدماء؛ لأنهم هم الذين ساهموا في سفك المزيد منها على حد تعبيره في 

  ":تعزية للدموع المالحة"قصيدة 

  ويشرب الطُّغاةُ من دماك النَّافِره

ونكَما الزُّناة يشتَه  

  1                 بغْياً فَاجِره

يها الشاعر جراء الغربة في ليالي المنافي تصنع ولعل الحالة التي وصل إل

منه إنساناً لا يستطيع العيش في ظل الحياة التي تغيرت وتغير كل ما بها حتى القهوة 

الذي يعطيها " الهيل"المرة التي اعتاد على احتسائها قد تغيرت، وتغير مذاقها ومذاق 

لت وتغيرت حتى أن مذاقها نكهةً سحريةً في فمه، فهي كما هي حياة الشاعر قد تبد

  ":تَداعيات وحدوي"قد تغشاه العصفُ كما يصور لنا ذلك في قصيدة 

  وقهوةُ الصُّبحِ ينزو حين أشْربها

  

2طَعم البهارِ ويغشى طَعمها العصفُ   
  ج

  

يصور الشاعر حالة الحرمان التي يعيشها في " مرايا الانكسار"وفي قصيدة 

 بأبسطِ مقومات السعادة التي يريدها، فهو ومنذ ي لم تمن عليهظلال المحبوبة الت

سنين لم ينل منها ما يبهج قلبه لذلك نراه يستحضر لنا صورة ذوقية يبدو فيها قنديل 

يقينه يقتات ظامئاً لا يكاد يضيء، وكأنه سائر إلى حالة انطفاء جراء الظمأ الذي 

 فهو بحاجة إلى بعض من القطرات، أورثته المحبوبة إياه لقلة الوصال والحب،

قطرات الزيت التي يستطيع بها قنديل روحه أن يستعيد شيئاً من حالة الضياء التي 

كانت سمة به، وهو بهذا يصور يقينه بالقنديل الذي هو بحاجة إلى العشق والمحبة 

  :والوصال من المحبوبة إذ يقول
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منذُ سنين  

  لم يرشف قنديلُ يقيني

  1قطراتِ الزيتْ

إن الحالة التي يعاني منها الشاعر جعلته شديد البكاء، حتى أنه ولكثرة البكاء 

أصبحت دموعه تزخر بالملوحة، لذلك نراه يصور لنا حاله في ظل غياب المحبوبة 

باكياً يتحدى من حوله بأسلوبٍ تصويري رائع بأن لا أحد يستطيع أن يتذوق دموعه 

طيع معها مقاومة المذاق لشدة الملوحة، ولقلة المالحة، والتي وإن فعل فإنه لن يست

الماء المنسكب من عينيه على المحبوبة الراحلة، مما يحدو به أن يدخر بشارة لمن 

أجيبي إلى لهجة في "يحاول مقاومة المذاق، مذاق تلك الدموع إذ يقول في قصيدة 

  ":الحوار

  2من يشرب من دمع عيوني أُعطيه بشارة

التي استخدمها جميعان في صوره الشعرية استمدها من إن الصُّور الذوقية 

باشتقاقاته، " يشرب"الطبيعة المحيطة به، ومن حياته اليومية، حيث استخدم الفعل 

كذلك بكثرة عند استخدام الصُّور الذوقية، فالعذاب الذي يعانيه في ظل " يرشف"و

 والهجر، كلُ هذه الاحتلال والغربة إضافة إلى عذاب القلب الذي اكتوى من الصد

إلى صورة " العلقم"، و"المر"الصُّور جعلها بنكهات غير مستساغة لحاسة الذوق، فمن 

كما رأينا؛ ليضفي على الصُّورة جانباً محسوساً يستثير فضول " الملوحة"، و"الدماء"

  .القارئ، ويعمل على ترسيخ الصُّور في مخيلتهِ

  

  :ةالصُّور اللمسي  -د 

، وفي معرض الحديث عن الوطن المسلوب ووصف يروق للشاعر جميعان

الأعداء من جانب، وتصوير حالة الشعب الذي يرزح تحت لواء الاحتلال من جانب 

                                                 

  .31 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 1

  .5 ص  بلا، جميعان، أجيبي إلى لهجة في الحوار، صحيفة الشعب الأردنية،- 2



 
 
 

 

170

آخر أن يستخدم الصُّور اللمسية التي تعبر وبشكل قريب عن حالة العذاب بمفردات 

نب رقق، وفي جا/ تُشعل/ تنزع/ تجلد/ يعصر :ات طابع، ودلالة لمسية من مثلذ

/ دفء/ نار/ برداً: الحديث عن المرأة والحب يستخدم الشاعر صوراً لمسية من مثل

تقُد / تفترس حناياي/ قميص النوم/ قُبلة/ يقبلْ/ يلْثُم/ يضم/ رممي/ اشتعل/ تُشعل

تلدغ إلى آخر هذه المفردات ذات الطابع اللمسي التي / خذيني من يدي/ قميصي

كي الواقع الذي يعيشه ويفرض عليه انتقاء هذه الصُّور تعبيراً ينسج منها صوراً تُحا

عن المعاناة السائدة في الوطن الجريح، فالأرض مثقلة بالدماء، وبأجساد الشُّهداء، 

حتى أن الشاعر استقى لها صورةً لمسية إذ جعل منها أنثى تقوم بصورةِ حركية 

ئي لا يخرج منهما إلا الدفء، لمسية، بفعل العصر الذي يقع منها على ثدييها اللا

وحرارة الأجساد، أجساد الشهداء التي تبقى تنزف بصورة متواصلة، إضافة إلى 

النزيف الذي يراق يومياً في ظل الصمت العربي المطبق، وهذه الصُّورة جعلها 

تغريبة البحر "الشاعر في معرض مناجاته وحديثة مع البحر حين يقول في قصيدة 

  ":والمسافرين

ا البحرأيُّه  

ها الأرضيثدي رعلمني كيف تعص  

  1    دفئاً ، ونزفاً

يصور الشاعر الظُّنون التي تزاحمت " أزمنة النخيل والخراب"وفي قصيدة 

في عقله، وفكرهِ جراء ما يعانيه من الغربة والألم بعيداً عن الوطن من جهة، ومن 

وم فيها الظُّنون بإشعال النار أو هجر المحبوبة وصدها من جهة أخرى بصورةٍ تق

الضوء في عمره المنفي، وكأنها تُعيد إليه بصيصاً من الأمل في الرجوع إلى 

الوطن، والى أحضان المحبوبة عن طريق العيون التي يرسمها بصورة القناديل التي 

  :تُنير الطريق بضوئِها الساطع المبين، فيقول

ه المنفي الظنونرو    جوتشعِلُ عم ى العيونم1قنديلانِ من ح
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وحين يرسم الشاعر علاقته مع المحبوبة تبرز الصُّور اللمسية من خلال 

ثلج "المفردات التي يستخدمها جميعان من مثل الدفء والبرودة كما في قصيدة 

  :التي يقول فيها" الصمت

  أخشى على دفء الشفاهِ البِكْرِ

  2من ثلج القُنوتْ

 واضحة المعالم في السطرِ الشعري، فالشاعر يصف إن الصُّورة اللمسية

الشِّفاه بالبكر التي لم تُطمث أو تُلثم من قبل، ويزيد من صورتها بصورة لمسية 

أخرى هي الدفء، فالشفاه دافئة ذات حرارة خجلة إلا أن الشاعر يخاف على هذه 

جل إلى الشفاه وخجلها ودفئها من البرودة، يخاف أن تتحول من حالة الدفء والخ

دلالة على عدم الحركة الزائدة أو " القنوت"حالة البرودة، لذلك نجده يضيف لفظة 

كما يصورها دلالة على شدة السكون والخشوع في محراب الحياء، إنه " ثلج"أنها 

يخشى من حالة التحول لدى المحبوبة لأنه لا يعلم إلى أين ستُفضي الطريق إن 

  .البرودة المتمثلة في الشفاهتحولت من حالة الدفء إلى حالة 

وكما هي الشفاه، فكذلك العيون التي ندهت الشاعر في طرق الحب المتأجج 

 فتتحول كفيهابالشوق والحرارة تُصبح برداً لا حرارة فيها حينما يلقي معصمه في 

 والسكينة، وتخمد الأشواق حينما المحبوبة والشاعر من حالة الشوق إلى حالة الهدوء

 المحبوبة جناحي طائر يضما تحتهما معصم الشاعر كما يصور ذلك في اكفيصبح 

  ":ذهول"قصيدة 

  3وتصير برداً حين أُلقي في أكفِّكِ مِعصمي

  

  :الصُّور الشَّمية  -ه 
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وتعد الصُّور الشمية الأقل بروزاً في صور جميعان الشعرية، وقد جاء 

ها من المواد التي استقى معظمها أثناء حديثة عن المرأة، فالعطور والأزهار بروائح

فردات ذات دلالة شمية من منها جميعان صوره الشمية، وقد عبر عن هذه الصُّور بم

، ومن هذه الصُّور ما نلمسه ...طيب/ مسك/ رائحة/ عبق/ عطر/ نفحة/ شذا: مثل

  :التي يقول فيها" أوراق من مفكرة الغياب"في قصيدة 

  سأقرأُ للزهرِ حرفاً من العطرِ

  راً من الزقزقات الّتيسِفْ

  تريقُ على بئرِ قلبي

بين1             شذاكِ الم  

فيصور الشاعر قلبه بالأسير الذي سيقرأ له سفراً من الذكريات، والأماني 

التي يشبهها بالزقزقات التي بدورها تَسكب على بئرِ قلبه عطراً، وشذاً من ذكرى 

 رحلت عنه مخلفةً وراءها سيلاً من المحبوبة، علها تعود إلى حمى الشاعر الذي

يصور الشاعر المرأة التي " تناسخ"العذاباتِ التي يكتوي الشاعر بها، وفي قصيدة 

يحتاجها بصورةٍ شمية حين يجعل الرائحة الزكية العبقة تفوح منها فالنارنج، وأزهار 

ئح العطرة، الليمون هي الشَّذا الذي يفوح من المحبوبة التي تعبق بمثل هذه الروا

صورة شمية تستدعي استحضار حاسة الشم لاستيعاب الصُّورة التي رسمها الشاعر 

  :للمرأة، كما في قوله

نْجيا امرأةً يعبقُ منها النار  

2وأزهار الليمون  

  :التي يقول فيها" السفر بنصف حذاء"وفي قصيدة 

  تَساءلتُ حِين قالَ صاحبي

"1رائحةُ المنْفى في جلِدك  
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منافي طابعاً أو صوراً شمية لدى جميعان، فالمنفى له رائحة تكاد تأخذ ال

تكون ملازمة لمن يخرج خارج وطنه، هذه الرائحة لا تكاد تفارقه أينما حل 

وارتحل، لذلك يصور جميعان وعلى لسان الرفيق الذي يحاوره المنفى بالشيء الذي 

 بثيابهِ وبدنهِ بجلده بسبب بعده له رائحة تُلاحقه، ولا تكاد تُفارقه فهي تتمسك وتتشبث

عن وطنه، فالمنفيُّ يعرف لدى جميعان من خلال الرائحة القوية التي خلفها المنفى 

 منفي أو غريب عن بلاده ولذلك فستبقى الرائحة ملازمة أيله، وهو في هذا يقصد 

  .له إلى حين عودته إلى وطنه إلام

  

   تراسل الحواس-2

ة بل إن بعضها منفتح على الآخر، ويكتسب منه أن دوائر الحواس ليست مغلق

، وهو يعني أن "تراسل الحواس"بعض معطياته، ولوازمه في إطار ما يدعى بـ

  2".تُعطي المسموعات ألواناً، وتَصير المشمومات أنغاماً، وتُصبح المرئيات عاطرة"

ويعني التراسل بأبسط تعريف خلع حاسة من الحواس على حاسة أخرى، أو 

 إضفاء وظيفة حاسة على حاسة أخرى، كأن تكون الأصوات ناعمة، أو العطور لنقل

شهية، ويرى إيليا الحاوي إن التراسل من شأنه أن يستثمر معطيات أكثر من حاسة 

بهدف الاستفادة من إيحاءاتها، والتراسل قد يكون بسبب أن حواس الشاعر قد 

ن، فأصبح الشاعر يرى اختلطت بين تحسس الشعور في النفس وإدراكه في الذه

تُحير "وعليه فأن الصُّورة الشعرية الناتجة عن تراسل الحواس 3الهديل كما يسمعه،

وتقوم هذه الصُّور على  "4"العقل والحواس معاً وتُشرك الأشياء بعضها ببعض
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  1".التداعيات والعلاقات اللامنطقية

قارئ الصُّور إن جمال الصُّور المتولدة من هذا التراسل يكمن في قبول ال

الغريبة المتخيلة من قبل المبدع، كما لو أنها كانت واقعية مع علمه باستحالة 

  . في الواقع الحياتي2وجودها

، فنرى الصُّور  جميعان تأخذ الحواس وظائف بعضهامن خلال دراسة شعر

الحسية المختلفة تتعاطى مع بعضها من خلال الصوت الكسيح الذي جعله الشاعر 

عروق، وتأخذ الصُّورة السمعية وظيفة الصُّورة الذوقية عندما تحتسي يجري في ال

روحه صمت العذاب، ويروي ظمأه بصورة شمية من خلال شذا الياسمين، ويستمر 

الشاعر في إضفاء طابع التبادل الحسي بين الحواس المختلفة عندما يبادل بين 

ديل الذي يسكبه في الصُّور البصرية والسمعية حين يجعل لثغر الحبيب صوت اله

  .فضاء البهاء

ولعل من الخير أن نستقرئ النماذج الشعرية لنبين الصُّور الشعرية المبنية 

  :التي يقول فيها" ثلج الصمت"على تبادل أو تراسل الحواس ، ففي قصيدة 

  وإخالُ صوتَكِ كالنَّبيذِ

  يراقُ في

  3أكوابِ روحي فاكْسِري

لى حاسة السمع في تبادل من خلال نرى الشاعر قد أضفى حاسة الذوق ع

صوت المحبوبة الذي وصفه بالنبيذ الطيب الذي يسحر، ويذهب العقل بجماله ورقته، 

وهو المدرك بواسطة حاسة الذوق، فتحول الصوت الرقيق إلى مذاق طيب كما 

  :التي يقول فيها" سراب"صوره الشاعر، وفي قصيدة 

1ضُّ أضلافُه ناباً به الداء ترف    هو الأديم إذا ما بح من عطشٍ
  

                                                 

  .86، ص )دراسة( المعاصرة المتكاملة  الموسى، بنية القصيدة العربية- 1

 .415، الصُّورة الفنية معياراً نقدياً،  الصائغ- 2

  .33 جميعان، عصافير الرماد، ص - 3



 
 
 

 

175

1
  

  

يصور الشاعر أديم الأرض بالإنسان الذي بح صوته من شدة العطش، 

فالصوت الذي بح جعله الشاعر يتراسل مع حاسة الذوق التي تعبر عنها لفظة 

التي خلعها الشاعر على حاسة السمع، ويستمر في جعل الحواس تتبادل " عطشى"

رة أخرى يبدو فيها الصهيل، وهو صوت الخيل الذي وظائف بعضها من خلال صو

" رؤيا"أضفى عليه صورة ذوقية عندما جعله مراً له طعم في الفم، كما في قصيدة 

  :التي يقول فيها

سوى أن الصهيلَ المر  

2يسند نزفه في مقلتَيك  

التي تبدو فيها " أزمنة النخيل والخراب"ومثل هذا التراسل ما نجده في قصيدة 

تجنح إلى صورة ذوقية أخرى من خلال استخدام لفظة " السؤال"صُّورة السمعية ال

تلك الصُّورة الذوقية التي تبدو فيها صورة السؤال الذي أثقل كاهل الشاعر " المر"

حول العودة إلى الوطن، والى الحبيبة تتعاطى مع الصُّورة الذوقية بحيث يبدو 

ستساغ لدى الشاعر، ومن جانب آخر تتداخل السؤال له مرارة في الفمِ، وطعم غير م

صورة بصرية أخرى في هذه الصُّورة الشعرية، صورة بصرية يكون فيها السؤال 

المر طافياً على ربيع العمر، ويغْرِقُ نصله وعذاباته في أجمل أوقات العمر؛ لِيحول 

  :يقول، السعادة التي ينتهزها الشاعر إلى لحظاتِ من العذاب المر

ولكنيطفو السؤالَ المر   

  

3ويغرقُ في ربيع الوقتِ نصلا   
  

  

  :التي يقول فيها" ثلج الصمت"وفي قصيدة 

  وأطلقي في مسمعِ الدُّنيا
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  تسابيحاً

  تُناغي معبد النَجماتِ

  1تلثُم هامة الملكوتْ

تتبادل الصُّور الحسية وظائف بعضها من خلال الصُّورة السمعية واللمسية، 

الشاعر التسابيح التي يطلب من المحبوبة أن تُطلقها في مسمع الدنيا حين يصور 

علها تُناغي معبد النجمات، وتأخذ الصُّورة اللمسية وظيفة الصُّور السمعية من خلال 

  .الذي جعله الشاعر فعلاً تقوم به التسابيح لهامة الملكوت" اللثم"فعل 

جعلها تتعاطى وظائفها  لقد استحضر جميعان عدداً من الصُّور الشعرية، و

فيما بينها، بحيث كونت صوراً غير مألوفة في بعضها، وهو مدار النضج في صور 

جميعان الشعرية غير التقليدية، إذ تُشكل في مجملها صورة لا يتقبلُها العقل البشري 

 لا تجد "إلا على سبيل الخيال الناضج الذي يرتقي بالصُّور في مخيلته، ولذلك فإنك

واقع الطبيعي الصُّورة المقابلة المطابقة لها، لأنها تتغلغل في صميم الأشياء، في ال

 ومرد هذه 2،"وتنفذ إليها وتُدرِك حقائقها الجوهرية، ولا تقنع بصورِها الخارجية

الصُّور عائد إلى الطبيعة البشرية الحساسة لدى جميعان، فالحوادث والمصائب التي 

 بطريقة تركيب -وفي لحظات الإلهام- لا يعي تزاحمت على نفسه جعلت خياله

الصُّور، فأصبح التراسل بين الحواس سمةً دالة على عمق مأساته التي اختلطت فيها 

  .مشاعره بين تحسس الشعور في نفسه، وإدراكه في الذهن

   التجسيم4.2.2

يلجأ ، فالحواس تنسجم معت  يتم تحويل المعنويات المجردة إلى حسياوفيه

 جردة صفات الحسيات مع ما ينسجم على المعنويات المُّبغُسفي لى التجسيم،الشاعر إ
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  1.حيث يتجلى المعنى ويوضح والحواس

ومن 2إن التجسيم يحول المعنويات إلى حسيات تُرى أو تُسمع أو تُشم أو تُذاق،

أهم وسائله إضافة إلى تزيين المعنى هو توضيح المعنى وجلائه، فالذي يدرك 

  3.واس يكون أقرب إلى تخيله، إذ ليس ثمة تخيل منقطع عن الحواسبواسطة الح

/ الهم/ العشق :ية في شعر جميعان بكثرةٍ من مثلشاعت الصُّور المعنو

/ الحياء/ الأمنيات/ الكبرياء/ القهر/ الوحدة/ الذُّل/ الهوى/ الحب/ الأشواق/ الشوق

ها الشاعر في أشعاره، ، وهذه الصُّور المعنوية قد جسم...الذنب/ اليأس/ الحنين

فالعشق له أبواب، والشوق والأشواق تَعصُِر وتمتطي، والحب يدفِن، والهوى له 

حصان، والذُّل يحتوي ويشرب، والحزن يتسكع ويسرج، واليأس يلهث، والتعب 

  .يتوغل، والكبرياء يميل وله مِنْكب وشذا وندى، والحياء يغفو وينثني

 واضحاً لدى جميعان في معظم صوره التي ضمتها وعلى هذه الشاكلة نرى التجسيم

دواوينه الشعرية، وهو بهذا التجسيم يقرب الصُّورة في ذهن القارئ، إذ يضفي على 

المعنويات إحساساً جسمياً فتتحول الصُّور المعنوية إلى مجسمات تتفاعل في الصُّورة 

  .الشعرية، وتعمل على تعميقها من خلال المخيلة الناضجة

   التجسيد5.2.2

جسم الإِنسان ولا يقال لغيره من : الجسد"التجسيد لغةً من الفعل جسد، و

البدن، : والجسد. الأَجسام المغتذية، ولا يقال لغير الإِنسان جسد من خلق الأَرض

وقد يقال للملائكة والجن : ابن سيده. تجسم: تَجسد، كما تقول من الجسم: تقول منه

ق لا يأْكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل، فهو وكل خل: جسد؛ غيره

رب وكذا طبيعة الجن؛ وكان عجل بني إِسرائيل جسداً يصيح لا يأْكل ولا يش. جسد

                                                 

، منشورات "دراسة "الإسلام الصُّورة السمعية في الشعر العربي قبل،  صاحب خليل،إبراهيم - 1

  .260 -259م، ص 2000اتحاد الكتاب العرب، 

 .417، الصُّورة الفنية معياراً نقدياً، ص  الصائغ- 2

  .417، الصُّورة الفنية معياراً نقدياً، ص  الصائغ- 3
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والتجسيد يتم بخلع الملامح  1،﴿فَأَخْرج لَهم عِجلًا جسدا لَه خُوار﴾ :قال عز وجل

ويات والحسيات، حيث يتم إكساب المعنويات، الإنسانية وصفاتها وأفعالها على المعن

 ومن خلال ذلك يمكن لنا 2والحسيات غير العاقلة ملامح الإنسان وصفاته وأفعاله،

معرفة إسقاطات الشاعر النفسية، والدلالات التي توخّاها من الصُّور الحسية التي 

جلى قدرته على شكّلها من جراء الباعث النفسي عبر تجربته، ومن خلال الصُّورة تت

  3.إيصال الغرض الذي يصبو إليه

والتجسيد يختلف عن التشخيص الذي يتم فيه خلع الحياة على المحسوسات 

الجامدة والظواهر الطبيعية الصامتة حتى أنها لتخاطب مخاطبة الذي يعقل ويفهم، 

وتخلع عليها صفات المخلوقات النابضة بالحياة فمن مثله تشخيص الأرض 

  4.والسماء

على غرار التجسيم نلمح التجسيد، وهو يشيع بكثرة كما هو التجسيم في و

معظم دواوينه الشعرية، وقصائده المبثوثة خارج الدواوين، فالمحسوسات اكتسبت 

ملامح الإنسان، وصفاته، وأفعاله، فالورد، والمدن، والبحر، والشواطئ، والرياح، 

نيا، والليل، والصبح، والتوابيت والسماء، والشمس، والقمر، والغيم، والزمن، والد

إلى آخر المحسوسات قد أضفى عليها الشاعر ملامح التجسيد من خلال الملامح 

ة إلى أنها الإنسانية الجسدية، لذلك نرى الورد يخجل، والمدن تستحم وتكتسي، إضاف

  .عاقرة في بعض الصُّور

 وتُكحل، ونلمح أيضا البحر يغسل ويجلد ويصلب ويلمح، والشواطئ تصبو

والرياح تُثرثر، وتُعانق وتثقب، والدُّنيا شاحبة وقاسية، والليل له جفون، ويقوم بفعل 

                                                 

  .، مادة جسد3، انظر ابن منظور، لسان العرب، مجلد 88 سورة طه، الآية - 1

 .419، الصُّورة الفنية معياراً نقدياً، ص  الصائغ- 2

، منشورات اتحاد الكتاب "دراسة"، الصُّورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام  إبراهيم- 3

 .260، 257م، ص 2000، العرب

  .157، الصُّورة الفنية معياراً نقدياً، ص غ الصائ- 4
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الاحتساء إلى غيرها من الصُّور الحسية المجسدة التي أضفى عليها الشاعر الملامح 

الإنسانية مما أعطى الصُّورة الشعرية طابعاً زخرفياً، فضلاً عن ربطهاً بالحواس 

ادتها التي تُدرك بها من جانب، إضافة إلى أنها السبيل إلى فهمها وتخيلها التي هي م

وإدراك حقيقتها وجوهرها من جانب آخر، لذلك استخدمها جميعان بكثرة في شعره 

  .مما أكْسبها الطابع الحسي المجسد من خلال الصُّورة الشعرية

ه من أرض وفي الختام فإن جميعان استقى صوره من الطبيعة المحيطة ب

: وسماء ونبات وحيوان وجمادات، وهي صور حسية جعلها تدور في قُطبين هما

قطب الصُّور المعبرة عن الحياة التي يرزح تحتها الشاعر كمثل أي مواطن فلسطيني 

جراء العذاب والقتل والموت في ظل الاحتلال، وقطب آخر هو الصُّور التي تُعبر 

ب الذي ما شعر بصدقهِ في يوم ما من خلال عن مدى ألمه، وعذاباته في ظل الح

  .ى نفسه جراء هذا الحبوصف المحبوبة وصدها، وما ينعكس عل

بكل ما يمكن استحضاره في الذهن "وعليه فإن الصُّورة لدى جميعان ترتبط 

كما هو شأن الصُّورة في الفنون , من مرئيات، أي ما يمكن تمثله قائماً في المكان

لقصيدة فمجموعة من التوقيعات التي قد تشتمل على مثل هذه الصُّور التشكيلية، أما ا

على أن هذه الصُّور بعد ذلك تعبر ... المكانية إلى جانب الصُّورة الحسية الأخرى،

يتحقق فيها نوع من التكامل بين , صورة واحدة من طراز خاص... في مجملها عن

يجعل الشعر خصباً غنياً، ولذلك يحاول الشاعر الحديث أن  1،"الشاعر والحياة

ويحمله إلى أقصى درجات الحقيقة والتأثير الشعري، ويقدم لنا التجربة بكل ما فيها 

ومن أجل تصوير الحالات الغريبة غير المألوفة فإن الشاعر ... من تراكيب وتعقيد، 

لأن الشاعر الحديث قد عكس الوضع ... الحديث يلحُّ كثيراً على ذخيرته من الصُّور

لأنه يريد صوراً لتعبر عن كلّ التعقيد الموجود في كل حالة، ويريد من الصور أن 

 ولذلك تلعب الصورة دوراً خطيراً -في نظره –تؤدي الهزة التي هي غاية الشعر 

                                                 

  .121 إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص - 1
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 1.في الشعر الحديث وتلقى عناية خاصة

إن الصُّورة كما ظهرت لدى جميعان استطاعت أن تنفذ إلى الغرض الذي 

ر منها، من خلال إيصال الفكرة، والصورة المتمثلة بالمشهد الذي أراده الشاع

لنا أن نمتلك "استثمرته مخيلة الشاعر من الواقع الحياتي، فالصورة بذلك أتاحت 

وامتلاك الأشياء يعني النفاذ إلى حقيقتها فتتعرى، وتتلألأ ... الأشياء امتلاكاً تاماً، 

ذه الصُّور أشبه بالبرق الذي يضيء جوهر في النور، وتصبح القصيدة القائمة على ه

  2".العالم

   الشعريةالموسيقى 3.2

عنصر أساسي من عناصر الشعر، "تنبع أهمية الموسيقى الشعرية في كونها 

وأداة من أبرز الأدوات التي يستخدمها الشاعر في بناء قصيدته، وهي بالإضافة إلى 

النثر، وان لم تكن هي الفارق هذا فارق جوهري من الفوارق التي تميز الشعر عن 

 وعليه فقد وصفت اللغة الشعرية بأنها لغة شاعرة أو لغة الشعرية 3"الوحيد بينهما

ليس فقط لأنها يكثر فيها الشعر والشعراء، بل لأنها لغة موسيقية تستريح الآذان 

والنفوس لوقع ألفاظها وأصواتها وحروفها، وأنها تشابه الشعر في قوامه وبنيانه من 

 فاللغة الشعرية تتميز بالموسيقى التي تجعلها في طرفٍ نقيض 4وزن وحركة وإيقاع،

مع لغة الحياة اليومية لغة النثر، والموسيقى من وزن وحركة وإيقاع هي التي ترتقي 

، 5باللغة من مستوى النثرية إلى مستوى الشعرية؛ لذلك عدت أحد مكونات الشَّاعرية

 أعمدة الموسيقى هو المسؤول عن الفصل في الكلام وعليه فإن الوزن الذي هو أحد

بين النثر والشعر، فبه تتعالق الكلمات، ويصبح السطر أو الجملة نسيجاً مترابطاً 
                                                 

  .95، فن الشعر، ص  عباس- 1

 .261 أدونيس، زمن الشعر، ص - 2

 زايد، علي عشري، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، دار الفصحى للطباعة والنشر، - 3

 .162م، ص 1978ط، .  مصر، د-ةالقاهر

 .9 المعتوق، اللغة العليا، ص - 4

  .94 الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص- 5
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هو الوسيلة التي تمكن "متآلفاً في نبراتٍ صوتية تتوق لها الأنفس قبل الأسماع أو 

  1".الكلمات من يوثر بعضها في بعضها الآخر على أكبر نطاق ممكن

أن الوزن هو أحد أوجه الاختلاف بين لغة الشعر ولغة النثر ) كولردج(ويرى 

إنني استعمل الوزن لأنني على وشك أن استخدم لغة مختلفة عن لغة : "لذلك قال

  2".النثر، بل إنه حينما لا تكون اللغة غير لغة النثر يصبح النظم عينه ضعيفا

تزيد من انتباهنا، وتضفي على "وعليه فتكمن أهمية موسيقى الشعر في أنها 

مظهراً هذا إلى أنها تهب الكلام  حياتها، وتجعلنا نحس بمعانيه، الكلمات حياة فوق

وتجعله مصقولاً مهذباً تصل معانيه إلى القلب بمجرد من مظاهر العظمة والجلال، 

  3".سماعه

ليست "إن الموسيقى الشعرية من وزن وحركة وإيقاع هي قوام الشعر، وهي 

ية خارجية تضاف إليه، وإنما هي وسيلة من أقوى وسائل الإيحاء، وأقدرها على حل

 وخفي في النفس مما لا يستطيع الكلام أن يعبر ،التعبير عن كل ما هو عميق

تتبع القصائد الشعرية التي وبناء عليه فإن هذا الجانب من الدراسة سوف ي4"عنه

 محاولة للوصول إلى رؤية مها جميعان مركزاً على الجانب الموسيقي فينظ

  .موسيقية حول أشعارهِ

ثنايا مها الشاعر في يتضح من خلال التقطيع للقصائد الشعرية التي نظ

المبثوثة خارج الدواوين والبالغة مئة وثلاثون قصيدة أنها قد ودواوينه الشعرية 

إلى نُظمت على أسلوب الشكلين العمودي والحر، وبناء على ذلك فقد قُسمت الدراسة 

دراسة الشعر العمودي من حيث أكثر البحور استخداماً، وما طرأ عليها من 

                                                 

  .94 الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص - 1

  .24، لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ص  العبيدي- 2

 .16م، ص 1972، الطبعة الخامسة، وسيقى الشعر، بلا أنيس، إبراهيم، م- 3

  .162، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص  زايد- 4
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تشكيلات موسيقية في التفاعيل، وما انزاح منها عن الوزن العروضي حيث اعتُمد 

  .الضرب في تحديد تشكيل البحر العروضي

أما فيما يخص الشكل الآخر، وهو القصائد الحرة أو شعر التفعيلة فقد اتضح 

التقطيع أن القصائد الحرة قد جرت على غير تشكيل إذ إن بعض القصائد من خلال 

قد بنيت على بحور مستقلة، إضافة إلى أن بعضها قد بني على المزج أو الخلط بين 

ن بعضها الآخر قد اتخذ شكل المزج بين الشكلين رين أو أكثر، في حين إبح

  .العمودي والحر

الجانب الموسيقي وفيما يخص شعر تجدر الإشارة إلى أن الدراسة في هذا 

التفعيلة من حيث دراسة القصائد الشعرية التي جاءت على بحور مستقلة، والقصائد 

التي مزج أو خلط بها بين البحور، إضافة إلى القصائد التي مزج بها بين الشكلين 

قراءات عروضية في "العمودي والحر قد اعتمد على بحثٍ منشور تحت عنوان 

 1البعول،عبد االله للدكتور إبراهيم " للشاعر محمود فضيل التل" الكلماتآخر "ديوان 

  . الثلاثة في شعر جميعانةم، حيث أفدتُ منه في دراسة تلك الإشكال الموسيقي2008

وأخيراً فقد جاء الحديث في نهاية هذا الجانب الموسيقي حول أكثر البحور 

ائد وبين الأوزان  مناسبة القصالشعرية استخداماً لدى جميعان، ومدى العلاقة بين

مها، أو جاءت عليها من حيث العاطفة التي دفعت الشاعر إلى الشعرية التي نظ

  .استخدام أوزان بحور شعرية دون غيرها

   الشعر العمودي1.3.2

نظم جميعان قصائد ذات وزن عمودي جرت على أوزان الخليل المعروفة 

مسين قصيدة توزعت على ستة بحور وقد بلغت هذه القصائد في مجملها أربعاً وخ

من مجمل القصائد الشعرية التي نظمها %) 41.53(شعرية وشكلت ما نسبته 

                                                 

 البعول، إبراهيم عبد االله، قراءات في ديوان آخر الكلمات للشاعر محمود فضيل التل، - 1

، تشرين 4، العدد 4 الكرك، المجلد -المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة

  .131 -105م، ص 2008الأول، 
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جميعان في دواوينه وإشعاره المبثوثة خارج الدواوين، وقد جاءت هذه القصائد 

  :متفاوتة الاستخدام؛ فقد استخدم الشاعر أربعة بحور بشكل كبير وهي على التوالي

ة قصيدة بلغت القصائد التي نظمها على هذا البحر ثمانية عشرالبحر الوافر و

وبلغت أثنا عشرة قصيدة، : ن منها جاءتا على مجزوئه، والبحر الكاملتامة اثنتي

وبلغت سبع قصائد شعرية، : وبلغت تسع قصائد، والبحر البسيط: والبحر المتقارب

 ما قُورنا بالبحور كما واستخدم بحرين شعريين ولكن كان استخدامهما ضئيلاً إذا

 عليه اوبلغت القصائد التي نظمه: بحر الرمل:  السابقة، وهما على الترتيبالأربعة

وبلغت ثلاث قصائد، وفيما يلي تفصيل كل بحر من : خمس قصائد، والبحر المتدارك

  .البحور التي استخدمها جميعان في قصائده العمودية

  

  : البحر الوافر-1

وهو بحر يتكون من بحور المركبة أو الممزوجة،  من اليعد البحر الوافر

 إلا أنه قد دخلت ،في كل شطر ثلاث مرات)  - ب ب -مفاْعلَتُن ب (تكرار تفعيلة 

 والتي، )-- مفاْعلْ ب(مما أدى إلى نشوء تفعيلة 1،على عروضه وضربه علة القطف

د هذا البحر عالمساوية لها بالحركات والسكنات، ولذلك ) فعولن(تُنقل إلى صورة 

  .من البحور الممزوجة

أما من حيث استخدام الشاعر لهذا البحر فقد بلغت القصائد التي جاءت على 

من القصائد العمودية التي %) 33.3(موسيقاه ثماني عشرة قصيدة شكلت ما نسبته 
                                                 

إسقاط السبب الخفيف الأخير وتسكين ما قبله، أو هو عبارة عن عصب زائد حذف :  القطف- 1

انظر ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي، ). -- مفاْعلْ ب- ب ب-مفاْعلَتُن ب(وبه تصبح 

م، الجزء الخامس، 1999، الطبعة الثالثة  لبنان-العقد الفريد، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 -ة، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، وخلوصي، صفاء، فن التقطيع الشعري والقافي389ص 

 الطيب، المرشد إلى فهم والمجذوب، عبد االله. 208، 86م، ص 1961العراق، الطبعة الخامسة 

  لبنان،-م بيروت1970انية ، الطبعة الثلدار السودانية، الخرطومأشعار العرب وصناعتها، ا

 .330 ص الجزء الأول،
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 1نظمها حيث جاءت ست عشرة قصيدة تامة مقطوفة العروض والضرب عن الأصل

/ منفى/ دعوة/ قربان/ عند الطبيب/ تفجع/ حديث الصدق/  حوار/دم الأقصى: وهي

/ عتاب/ مقامان لعاشقة غائبة/ 2سأنهض من رمادي/ تطليق الوظيفة/ الخبير/ لوم

  :التي يقول فيها3وأزمنة النخيل والخراب

  وفي جفْنيه ينمو الحلْم خِصباً

  

  -  -ب /- - -ب / - - -ب 

  

  البليج والفجر الضوء دعاه  

  

  -  - ب/- - - ب/ - - - ب 

  

  فيعبر حلكة الأوقاتِ غضاً

  

  - -ب / - -  -ب /- ب ب - ب 

  

  ويسري في أَعنتهِ الضجيج  

  

  --ب/- ب ب -ب /-  - -ب 

  

/ خلف الحدود: كما وجاءت قصيدتان على مجزوء البحر الوافر وهما

 ي كل شطرف) مفاْعلَتُن(بتكرار تفعيلة " خلف الحدود"نفرتيتي، وقد جاءت قصيدة 

في  كما 4 والمعصوبة،الصحيحة) مفاْعلَتُن(تنوعت أضربها بين تفعيلة ، مرتين

  5:هقول

  نَظَرتُ إليكِ يا وطَني

  

  -  ب ب -ب /- ب ب -ب 

  

  وكان الشوقُ يعصرني  

  

  -  ب ب - ب  /-  - -ب 

  

  ويثْبِـت فـي الحشا سهماً

  - - -ب /- ب ب -ب 

  

  ويـزرع دامـي الشَّجنِ  

  

  -  ب ب -ب/- ب ب -ب 

  

                                                 

 الأردن، - البعول، إبراهيم عبد االله، العروض بين الأصالة والحداثة، دار الشروق، عمان- 1

 .114م، ص 2002الطبعة العربية الأولى 

 . جميعان، سأنهض من رمادي، مخطوط- 2

 .70 جميعان، عصافير الرماد، ص - 3

-مفاْعلْتُن ب( ، الصحيحة )مفاْعلَتُن(امس المتحرك، وبه تصبح تفعيلة تسكين الخ:  العصب- 4

، وخلوصي، فن التقطيع 389ص ، انظر ابن عبد ربه، العقد الفريد، الجزء الخامس). --

  .208الشعري والقافية، ص 

 .57 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 5
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) --- مفاْعلْتُن ب(قد التزم صورة " نفرتيتي"هذا ونجده في القصيدة الأخرى 

  1 :المعصوبة في جميع أضرب أبيات القصيدة التي يقول فيها

  )نفرتيتي(لقد أمرت 

  

  - - -ب /- ب ب–ب 

  

  بتعديـل المواقيــتِ  

  

  -  -  -ب /- -  -ب 

  

  وأحسب أنها أمرت

  

  -  ب ب- ب/- ب ب-ب

  

  بتعبيـدٍ وتزفيــتِ  

  

  - - -ب  /- - - ب 

  

  

  : البحر الكامل-2

) - ب-متَفاْعِلُن ب ب(وهو من البحور الصافية حيث يتشكل من تكرار تفعيلة 

 البحر افي كل شطر ثلاث مرات، وقد جاءت اثنتا عشرة قصيدة على موسيقى هذ

لو / وراء القضبان :من مجمل القصائد العمودية وهي%) 22.2(وشكلت ما نسبته 

بوركتِ / سأم/ منفى لغبار الروح/ مسافات/ وضوح/ لا تحسبي/ قلب وخوذة/ كنتِ

  .الزهرة والعصفور/ هي أربد الأبهى/ سأهجُّ عنك/ يا بغداد

أما من حيث استخدام هذا البحر فقد جاءت القصائد جميعها تامة تنوعت 

) - ب--متْفَاْعِلُن(الصحيحة، و) - ب-متَفاْعِلُن ب ب(أضرب أبياتها بين تفعيلة 

بوركتِ يا / مسافات/ وضوح/ قلب وخوذة/ لو كنتِ:  كما في قصائد2المضمرة

  : التي يقول فيها3وسأم/ سأهجُّ عنك/ بغداد

  

  وترنُّ من ظمأ السنين حلوقُنا

  

  - ب-ب ب/-ب-ب ب/-ب-ب ب
  

  

  فكأنَّنا من لفْحِها نتسكع  

  

  - ب-ب ب/-ب--/-ب- ب ب
  

  

                                                 

 . جميعان، نفرتيتي، مخطوط- 1

متْفَاْعِلُن (الصحيحة، ) - ب-متَفاْعِلُن ب ب(سكين الثاني المتحرك، وبه تصبح ت:  الإضمار- 2

 .389ص ، انظر ابن عبد ربه، العقد الفريد، الجزء الخامس). - ب--

 .48 جميعان، عصافير الرماد، ص - 3
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  نِ أدمنتِ الرصيفَ نعالُناسيا

  

  -  ب- ب ب/- ب-ب ب/- ب- -

  

  أو خلخلتْ عطراً ونجماً يلمع  

  

  - ب--/ -  ب - -/ - ب - -

  

  :1"بوركتِ يا بغداد"وكقوله في قصيدة 

  يتلو النخيلُ على صدى قرآنهِ

  

  - ب--/ - ب-ب ب/- ب--

  

  سِفْر الحضارةِ منذُ فجر زمانهِ  

  

  -  ب-ب ب/- ب-ب ب/-  ب--

  

بابلٌ"قصتْ على كفِّ الثواني ر"  

  

  - ب-- / - ب-- / - ب- ب ب

  

  والصبح غافٍ في ندى أجفانهِ  

  

  - ب-- / -  ب-- / - ب--

  

) --- متْفَاْعِلْ (وتفعيلة 2المقطوعة،) --متَفاْعِلْ ب ب(واستخدم تفعيلة 

/ الزهرة والعصفور/ لا تحسبي/ وراء القضبان:  كما في قصائد3المضمرة المقطوعة

  : التي يقول فيها4ومنفى لغبار الروح/  أربد الأبهىهي

  وإلام تعطينا الرحيق يمينها

  

  -ب-ب ب/-ب--/-ب- ب ب

  

  ما سوفَ تأخذُ صفوه بشمالِ  

  

  - -ب ب/-  ب-ب ب/- ب--

  

  أخذتْ كؤوساً مترعاتٍ بالمنى

  

  - ب-- /- ب--  /- ب- ب ب

  

  وبراءة الأحلامِ في الأطفالِ  

  

  - - -/- ب-- /- ب-ب ب

  

 التي ادخلها على التفعيلة المضمرة لتصبح 1تخدم كذلك علة الترفيلواس

) تْفاْعِلاْتُنهي "بزيادة السبب الخفيف في نهاية التفعيلة، كما في قصيدة ) - /- ب--م

  : التي يقول فيها2"أربد الأبهى

                                                 

 .58 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1

انظر ابن عبد ربه، العقد الفريد، الجزء . لهحذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قب:  القطع- 2

 .208، وخلوصي، فن التقطيع الشعري والقافية، ص 390ص ، الخامس

، )- ب–متَفاْعِلُن ب ب ( ورد أن الإضمار يعني تسكين الثاني المتحرك وبه تصبح تفعيلة - 3

) تْفَاْعِلُن(، ثم دخلت علة القطع على الوتد المجموع فأصبحت )- ب--متْفاعِلْ م---.(  

 .45 جميعان، عصافير الرماد، ص - 4
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  ما لي فُتِنْتُ بِسِحرِها ودلالِها

  

  -ب-ب ب/-ب-ب ب/-ب--

  

  لنُّعمى أماميوتَمثَّلتْ صور من ا  

  

  - /-ب-- /-ب-ب ب/- ب-ب ب

  

  

  : البحر المتقارب-3

فَعولُن (يعد البحر المتقارب من البحور الصافية ويتكون من تكرار تفعيلة 

أربع مرات في كل شطر، وقد بلغت القصائد التي نظمها الشاعر على هذا ) -- ب

 :د العمودية وهي من مجمل القصائ%)16.7(البحر تسع قصائد مشكلةً ما نسبته 

تصيح خُطاك / كبرياء/ مرايا الهوى/ تسبيحه/ طواف/ درج الهوى/ زهرة السوسن

  .الملهاة الحفصية/ إلى عراق المجد/ اكتفيت

استخدم الشاعر هذا البحر في جميع قصائده تاماً مع التنويع في أضرب 

التي " مرايا الهوى "الصحيحة كما في قصيدة) فَعولُن(الأبيات، حيث استخدام تفعيلة 

  3 :يقول فيها

  سيبقى حصان هواي جموحاً

  

  --ب/ ب -ب/ ب -ب/-- ب

  

  علي صهيلهالبراري، وي يجوب  

  

  -- ب /--ب /--ب /-- ب

  

  

 كما في 4 المقصورة- بتسكين اللام -) o - فَعولْ ب(واستخدم كذلك تفعيلة 

   1 :االتي يقول فيه" طواف"، و"تَصيح خُطاك اكتفيت: "قصيدتي
                                                                                                                                            

وهي علة زيادة تتمثل بزيادة سبب خفيف على وتد مجموع بعد مد، وبه يصبح :  الترفيل- 1

انظر ابن عبد ربه، العقد الفريد، الجزء ). -- ب-متَفاْعِلاتُن ب ب(، )- ب -متَفاْعِلُن ب ب(

  .209 الشعري والقافية، ص ، وخلوصي، فن التقطيع390ص ، الخامس

 .334 جميعان، هي أربد الأبهى، ص - 2

 .38 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 3

، )--فَعولُن ب(إسقاط السبب الخفيف الأخير وتسكين ما قبله، وبه تصبح تفعيلة :  القصر- 4

ي، فن ، وخلوص390 ص ، الجزء الخامس انظر ابن عبد ربه، العقد الفريد،). º -فَعولْ ب(

  .208التقطيع الشعري والقافية، ص 
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  لئن عذَّبتني حروفُ الهجاءِ

  

  --ب /--ب /--ب /-- ب

  

  فإنّي نُذرتُ لفك الحروفْ  

  

   °-ب /--ب/ ب -ب /-- ب

  

  فحيثُ زرعتِ بذور الحنينِ

  

  --ب /--ب/ ب -ب/ ب -ب

  

  ففي شَفةِ الطُّهرِ منها قطُوفْ  

  

  ° -ب /--ب /--ب/ ب-ب

  

:  الخفيف كما في قصائد السبب2المحذوفة) -فَعو ب(كما واستخدم تفعيلة 

وإلى عراق المجد / الملهاة الحفصية/ 3كبرياء/ درج الهوى/ زهرة السوسن/ تسبيحه

   4 :التي يقول فيها

  "بقم"ستضرب تلك السيوف 

  

  - ب/ ب -ب /--ب/ ب-ب

  

  وتشرق فجراً على الناصرة  

  

  -ب /- -ب /-- ب/ ب -ب

  

  سيفلق حد الظبا جمعهم

  

  - ب /--ب /-- ب/ ب -ب

  

  هم في لظى الهاجرةويصلب  

  

  -ب /- -ب /-- ب/ ب -ب

  

  

  : البحر البسيط-4

) - ب--مستفْعِلُن (وهو من البحور الممزوجة ويتكون من تكرار تفعيلتي 

في كل شطر مرتين على التوالي، وقد نظم الشاعر على هذا البحر ) - ب–فاعلن (و

مودية التي لقصائد العمن مجمل ا%) 13.0(سبع قصائد شعرية شكلت ما نسبته 

                                                                                                                                            

 .35 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1

). -فَعو ب(، )--فَعولُن ب(إسقاط السبب الخفيف الأخير من التفعيلة وبه يصبح :  الحذف- 2

خلوصي، فن التقطيع الشعري . 389ص ، انظر ابن عبد ربه، العقد الفريد، الجزء الخامس

  .208والقافية، ص 

مع اختلاف طفيف " درج الهوى"تحت اسم " عصافير الرماد" هذه القصيدة موجود في ديوان - 3

في ديوان " المؤمنين"عن كلمة "الخاشعين"جاء في صدر البيت الأول تمثل باختلاف كلمة 

  ".يسألونكِ عنّي"

 .2، ص  جميعان، إلى عراق المجد- 4
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عذراً / سراب/ وجوه القلق/ فراشة/ عرض الحال/ تداعيات وحدوي :نظمها وهي

عصافير "و" فواصل العطش والمسافات"سيد الرمل، وجميعها من ديواني / حزيران

  ".الرماد

يتضح من خلال التقطيع أن جميع القصائد التي نُظمت على هذا البحر قد 

 التي 1المخبونة) -فَعِلُن ب ب(ين تفعيلتي جاءت تامة في حين تنوع الضرب ب

  2 :وسيد الرمل التي يقول فيها/ عذراً حزيران/ وجوه القلق: نُظمت عليها قصائد

نىكانت لنا الأرض حلماً يزدهي بم  

  

  -ب ب/ - ب-- / - ب-/ - ب--

  

  يحتلب المر جفانشقَّ عنها يباس  

  

  - ب ب/- ب--/ - ب-/ - ب--

  

   العينين مغلقةٌماذا تُرجي وفي

  

  -ب ب/ - ب-- / - ب-/ - ب--

  

  الصمتِ في أقفالها ثلب حقائب  

  

  -ب ب/- ب-- /- ب-/- ب-ب

  

:  والتي نُظمت عليها كل من القصائد التالية3المقطوعة) --فَاْعِلْ (وتفعيلة 

   4 :وسراب التي يقول فيها/ فراشة/ مقام الهجر/ عرض الحال

  

  ءفي ناظريك سقى الأحلام إغفا

  

  --/- ب--/-ب ب/- ب--

  

    

  فأورقَ الوهم في مسعاه إعياء

  

  --/- ب--  /- ب- /- ب-ب

  

التي جاءت على البحر " تداعيات وحدوي"تجدر الإشارة إلى أن قصيدة 

البسيط التام المخبون قد اعترتها بعض المزالق التي وقع بها الشاعر، فقد جاء في 

                                                 

انظر ابن عبد ). -فَعِلُن ب ب(، )- ب–لن فاع(حذف الثاني الساكن وبه يصبح :  الخبن- 1

وخلوصي، فن التقطيع . 389ص ، ربه، أحمد بن محمد الأندلسي، العقد الفريد، الجزء الخامس

 .207الشعري والقافية، ص 

 .78 جميعان، عصافير الرماد، ص - 2

، )- ب–فاعلن (حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله وبه تصبح تفعيلة :  القطع- 3

 .208انظر خلوصي، فن التقطيع الشعري والقافي، ص ). --فَاْعِلْ (

 .50 جميعان، عصافير الرماد، ص - 4
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" في الأحشاء"لا من خلال تقديم شبه الجملة عجز مطلعها بانزياح لا يتم الوزن به إ

  :ليصبح عجز البيت بعد التقديم على هذه الصورة" القلب"على كلمة 

  1يكاد في الأحشاءِ القلب ينخسف

  -ب ب/ - ب-- /--/-  ب-ب

وبذلك تُفك إشكالية الانزياح الموسيقى الذي وقع به الشاعر، إلا أن هذا لا 

ت الثاني والخامس والسابع والتاسع إضافة إلى البي:  باقي الأبيات وهيعلىينطبق 

عجز البيت الثالث والرابع والثامن حيث انزاحت عن موسيقى البحر البسيط سواء 

بزيادة أو نقص أسباب أخرجت البيت عن موسيقى البحر إلى أشبه ما يسمى بكلمات 

  :مصفوفة دونما ضابط عروضي، ومثال ذلك قوله

  مةٍوأشرب قَهري من كأسٍ مثَلَّ

  

  - ب ب/- ب--/--/- ب ب-ب

  

  جوانبها واشرب ذُلّي ثم أُخْتَطَفُ  

  

  -ب ب/-ب-- /-ب ب/-ب-ب ب-ب

  

  حيثُ المواني باتَ يرصدها أنَّاتُ

  

  --  /--  ب ب-ب /- -/- ب--

  

2مفجوعٍ تَهالَك فيهِ الجوع والخَسفُ  
  

  

  -ب ب /-  ب-- /- ب ب-ب /--- 

  

التي " عرض الحال"ذلك في صدر مطلع قصيدة ومثل هذا الانزياح ما نجده ك

  3 :يقول فيها

  أضحت جموع العرب أَوزاعاً مشْتَتَة

  

  - ب ب /- ب-- /- ب--/-  ب--

  

  في كلِّ شِعبٍ من الأوطانِ قُطعان  

  

  --  /- ب-- /- ب- /- ب--

  

التي ) أوزاعاً مشتتة(فقد تمثل الانزياح في صدر البيت وبالتحديد في عبارة 

ومرد هذا ) مستفْعِلُن فاعلن(لتزم بمكانها العروضي بحيث تأتي على وزن لم ت

 مما يجعله 4الانزياح أن الشاعر عندما يكتب القصيدة يسيطر عليه هاجس المعنى

                                                 

  .73 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1

 .74 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 2

 .83 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 3

 .ميعان شخصية مع الأديب محمد جة مقابل- 4
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يفقد زمام العروض من يديه لتغدوا القصيدة في بعض الأوقات كلاماً دونما ضابط 

م المنثور إلى منظوم ليرتقي  الذي يحول الكلا-وأقصد العروض-عروضي، وهو 

  .به من مستوى النثرية إلى مستوى الشعرية

  

  : البحر الرمل-5

في ) -- ب-فَاْعِلاْتُن (وهو من البحور الصافية ويتشكل من تكرار تفعيلة 

كل شطر ثلاث مرات، وقد شكلت القصائد التي نظمها عليه ما مجموعه خمس 

/ كم رشفنا/ حيرة: قصائد العمودية وهيمن مجمل ال%) 9.3(قصائد إذ بلغت نسبتها 

  .رسالة من محمد الدُّرة إلى قاتله/ ما أنتِ/ قلبي والألم

أما من حيث استخدام هذا البحر فقد جاءت القصائد جميعها تامة تنوعت 

  :1"حيرة"أضرب أبياتها بين الصحيح كما في قصيدة 

  تائه أَنتَ؟ أمِن سهدِ اللياليِ

  

  -- ب- /-- ب ب /-- ب-

  

  طْربي كفْنيالهمُّ على ج رقصي  

  

  -- ب-/--ب ب/-- ب-

  

" رسالة من محمد الدرة إلى قاتله"الذي تُمثله قصيدة 2وبين الصحيح والمخبون

  3 :التي يقول فيها

  جواشنق الفجر لكيما لا ترى

  

  - ب- /--ب ب /-- ب-

  

  طلة الصبح تندي دفء جسمي  

  

  -- ب- /-- ب ب /-- ب-

  

  قاتلاً! ياًنب: كن كما شئت

  

  - ب- /-- ب ب /-- ب-

  

  يعجن الحقد بكفيه ويرمي  

  

  -- ب ب /--ب ب /-- ب-

  

قلبي : " الذي تمثله قصائد1تنوعت كذلك أضرب أبياتها بين الرمل المحذوف

  2:التي يقول فيها" كم رشفنا"و" ما أنتِ"و" والألم

                                                 

  .55 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1

  ).--فَعِلاْتُن ب ب(، )-- ب-فَاْعِلاْتُن ( الخبن حذف الثاني الساكن وهنا تصبح تفعيلة - 2

  .184 جميعان، رسالة من محمد الدرة إلى قاتله، ص - 3
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  كَم  رشَفْنا من كُؤوسٍ مرة

  

  -  ب-  /-- ب- /-- ب-

  

  دهر منها علقَماًوسقانا ال  

  

  -  ب-/--  ب-/-- ب ب

  

التي " ما أنتِ"و " قلبي والألم"وبين الرمل المحذوف المخبون كما في قصيدتي 

  3 :يقول فيها

  فَخُذي كأس المنى مِن خاطِري

  

  - ب- /-- ب- /--ب ب

  

  واسكُبيها في شفاهِ الأبدِ  

  

  - ب ب /--  ب- /-- ب-

  

  

  : البحر المتدارك-6

حور الصافية الذي تداركه الأخفش على الخليل الفراهيدي الذي وهو من الب

في كل شطر أربع مرات، وقد نظم ) -  ب–فَاْعِلُن (أهمله، ويتشكل من تكرار تفعيلة 

كهانة، وقد / أخت النكبة/ حكومة الخصم: الشاعر على هذا البحر ثلاث قصائد هي

ة ضئيلة إذا ما قُورنت وهي نسب%) 5.6(بلغت نسبة استخدام الشاعر لهذا البحر 

  .بالبحور السالفة الذكر

 وتنوعت ،استخدم الشاعر هذا البحر في جميع القصائد التي نظمها عليه تامة

 والمتدارك المخبون المذال أو المذيل، ،أضرب أبياتها بين تشكيلة المتدارك المقطوع

تي يقول الو" أخت النكبة"وقصيدة ، "حكومة الخصم"أما المقطوع فتمثله قصيدة 

  4:فيها

  يا أختَ النكبةِ أقصانَا

  

  - -/-ب ب/- -/- -

  

  وجداً قَد ذَاب وتحنَانَا  

  

  - -/-ب ب/- -/- -

  

                                                                                                                                            

، )- ب–فَاْعِلاْ (، )-- ب-فَاْعِلاْتُن ( إسقاط السبب الخفيف الأخير من التفعيلة وبه تصبح - 1

  .المساوية لها بالحركات والسكنات) - ب–فَاْعِلُن (والتي تُنقل إلى 

 .81 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 2

 .15 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 3

 .91 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 4
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التي " كهانة" فقد تمثل في البيت الخامس من قصيدة 1وأما المخبون المذيل

  2:يقول فيها

  أقمــار بهائــك تعزفُنــي

  

  -ب ب/-ب ب/-ب ب/--
  

  

  حِبالَ دخـاننـاراً، وصدى، و  

  

   °- ب ب/-ب ب/-ب ب/--
  

  

 في 3 )القطع(اجتماع زحاف الخبن والإضمار " كهانة"كما ونلحظ في قصيدة 

 لُن(التي أدخل عليها كذلك علة التذييل لتصبح تفعيلة ) -- (تفعيلة فَع لُنفَع -- (

  4: يقولحيث)  °- -فَعلاْن (بعد دخول علة التذييل ) المقطوعة(المخبونة المضمرة 

  ما زلتُ أفتّشُ كهف دمي

  

  -ب ب /- ب ب /- ب ب/--

  

  الآن جعن لُغزِ وجودِك في  

  

   °-- /-ب ب /-ب ب/--

  

  )شعر التفعيلة( الشعر الحر 2.3.2

نظم الشاعر جميعان إلى جانب الشعر العمودي ذي الشطرين شعراً يجري 

قصائد الحرة التي على نظام السطر الواحد ألا وهو شعر التفعيلة، وقد توزعت ال

نظمها على دواوينه وأشعاره الأخرى المبثوثة خارج الدواوين، وقد بلغت هذه 

من مجمل القصائد %) 56.92(القصائد أربعاً وسبعين قصيدة مشكلةً ما نسبته 

الشعرية التي نظمها الشاعر، وهي تفوق ما نظمه من القصائد العمودية وبنسبة بلغت 

عن مقدرة الشاعر على النظم في أسلوب الشطرين وهي نسبة تنبئ %) 15.38(

  ).شعر التفعيلة(وأسلوب السطر الواحد 

إن القصائد الشعرية التي نظمها الشاعر على شكل شعر التفعيلة جاءت على 

غير تشكيل؛ حيثُ جاءت اثنتان وثلاثون قصيدة على وزن بحر واحد من بحور 

                                                 

انظر خلوصي، ).  °-فَعِلاْن ب ب(الصحيحة ) - ب-فَاْعِلُن ( المخبون المذيل وبه تصبح - 1

 .209فن التقطيع الشعري والقافية، ص 

 .33 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 2

 .100 البعول، العروض بين الأصالة والحداثة، ص - 3

  .34 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 4
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 مجمل القصائد الشعرية التي ، من%)24.62(الشعر المعروفة، لتشكل ما نسبته 

نظمها، في حين أن بعضها الآخر جاء على شكل المزج أو الخلط بين البحور، حيث 

جاء المزج في بعض القصائد ببحرين من الشعر، وقد تعدى ذلك إلى المزج بأكثر 

من بحرين في القصيدة الواحدة، ولكنه ليس مزجاً عشوائياً بل بشكل يسوده التنظيم، 

 القصائد التي تتكون من أكثر من مقطع أو فقرة أو جزء تتخذ لكل فكانت بعض

مقطع أو جزء طال أو قصر وزن بحر واحد تلتزم به، وقد بلغت عشر قصائد 

  .، من مجمل القصائد التي نظمها جميعان%)7.69(وبنسبة 

 التي بنيت على أكثر من وزن حتى إن أما الخلط فقد جاء في بعض القصائد

 كانت تنطق بأكثر من ثلاثة بحور، لا بل - في بعض الأحيان-حدة القصيدة الوا

تتجاوز الأربعة في بعضها الآخر، ويتجاوز ذلك إلى الخلط في استخدام بعض 

البحور في المقطع الواحد، لا بل السطر والسطرين في بعض الأوقات حتى أن 

غت القصائد المقطع أو السطر كان ينطق في بعض القصائد بأكثر من بحرين، وقد بل

، من مجمل %)24.62( ما نسبته ين وثلاثين قصيدة، مشكلةًالتي جاءت بالخلط اثن

  .القصائد الشعرية التي نظمها جميعان

قلة إلمامه ومعرفته :  إن الخلط الذي جاء به الشاعر يعود إلى سببين أحدهما

ي عند الكتابة بعلم العروض، وثانيهما يعود إلى الغفلة وعدم العناية بالجانب الموسيق

والنظم، ولعلني هنا أميل إلى السبب الثاني؛ وذلك كون الشاعر قد درس وحصل 

على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، إلى جانب كونه معلماً في سلك التربية 

والتعليم داخل وخارج الأردن، والأهم من ذلك كله أنه وفي أمسية النادي العربي 

عرار بين "تحت عنوان، ، التي جاءت )عرار(التل حول الشاعر مصطفى وهبي 

، 1"عرار قراءة مختلفة"، قد قدم بحثاً تحت عنوان، "محنة الشعر ومغالاة الدارسين

خرج فيه بأن هناك عدداً من قصائد الشاعر عرار تعج بالأخطاء النحوية والكسور 

                                                 

ة ، قصائد تعج بالأخطاء النحويملكاوي انظر . جميعان، عرار قراءة مختلفة، مخطوط- 1

  .والكسور العروضية
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و الذي قد ، ولنا أن نتساءل عن مدى معرفة الشاعر بعلم العروض، وهالعروضية

أوضح لي شفاهية بقلةِ إلمامه بهذا العلم، فما دام الأمر كذلك فمن أين تسنى له أن 

يخرج بهذه النتائج التي خرج بها من خلال دراسته لشعر عرار فيما يخص الجانب 

الموسيقي والعروضي؟ إذ إن مثل هذه النتائج التي خرج بها في الجانب العروضي 

ضية تتطلب إلماماً ومعرفة دقيقة وأكيدة بعلم العروض من حيث وجود الكسور العرو

  .والموسيقى من وزن وقافية، وكيف تسنى له ذلك؟؟

أما فيما يخص الشكل الثالث فهو قليل الحضور في شعر جميعان ويكمن في 

  ".التناص الإيقاعي"أن بعض القصائد جاءت بالمزج بين الشكلين أو ما يسمى بـ 

  :لبحور المستقلة القصائد ذات ا1.2.3.2

بنى جميعان بعض قصائد شعر التفعيلة على بحور مستقلة لم تخرج عنها إلى 

وزن بحر آخر، والجدول التالي يبين القصائد التي بنيت على بحور مستقلة، ونسبة 

  :شيوع كل بحر من هذه البحور التي بنى عليها بعض قصائده

  الرجز  الرمل  مجزوء الوافر  المتقارب  المتدارك  الكامل  البــحـر

  1  2  4  5  9  11  عدد القصائد

  %0.76  %1.53  %3.07  %3.84  %6.92  %8.46  النســبـة

من خلال الجدول السابق يتضح أن الشاعر قد مال في الاستخدام إلى البحور 

الصافية، كما أن البحر الكامل من البحور الأثيرة لديه ثم تلاه في ذلك البحر 

ب ومجزوء الوافر بنسبة متوسطة، والرمل والرجز بنسبة المتدارك، ثم جاء المتقار

ضئيلة مقارنة مع بحري الكامل والمتدارك، وقد استخدم الشاعر البحر الكامل في 

 على وزنهِ صحيحة ومضمرة إلا أنه قد نوع في تشكيلات هذا االقصائد التي نظمه

 هدف عملي من البحر حيث إن التنويع في التفعيلات من قبل الشاعر الحديث ليس له

وإنما الهدف منه خلق نوع من "حيث بيان التنويع كما يقول عز الدين إسماعيل، 

 وهذا 1،"المرونة في آذاننا لتلقي أشكال موسيقية غير مألوفة لنا داخل أشكال مألوفة

                                                 

  .83 -82 إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص - 1
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التنويع قد ظهر في بعض القصائد من خلال استخدام علتي التذييل والترفيل، كما في 

  1:التي يقول فيها" دةثبات وإرا"قصيدة 

تْفاعِلانتَفاعِلن مم                      بيعرِ الرمفي ع وكذبح  

تْفاعِلانتَفاعِلن مم                      قيعرد الصوك في بلبص  

تَفاعِلانتْفاعِلن متَفاعِلن مم             ضيعللِ والركالطفلِ المد عموكز  

ظ على هذه الأسطر أن الشاعر قد نوع بها بين وزني الكامل التام من الملاح

والمجزوء، فقد جاء بالسطرين الأول والثاني من المجزوء، والثالث من التام حتى 

فقد جاء بها على وزن الكامل ملتزماً " الحكومة"نهاية القصيدة، أما بالنسبة لقصيدة 

  2 :يقول الترفيل في أغلب أسطرها الشعرية، بعلة

  ما شأننا بزواج قط زفه فأر وفاره

  

   متْفاعِلن متَفاعِلن متْفاعِلن متْفاعِلاتن

  وصحائف الأحرار تشكو كتم أنفاس العبارة؟

  

   متَفاعِلن متْفاعِلن متْفاعِلن متْفاعِلاتن

  ماذا احدث شهريار وشهرزاد في النظارة

  

   متْفاعِلن متَفاعِلن متَفاعِلن متْفاعِلاتن

من الملاحظ أن الشاعر قد وقع في خطأ موسيقي تمثل بإدخال علة الحذذ في 

، والتي تنقل إلى فَعِلن، وهذا جليُّ )متَفا(، )متَفاعِلُن(حشو هذا البحر لتصبح تفعيلة 

  3:رمان الأسئلة، عد لو قليلاً، وثلج الصمت التي يقول فيها: في قصائد

ثاء دمي، وتنوحيحكي الر أن تَفاعِـسيكونتَفا متْفاعِلُن متَفاعِلُن مم          

  ناياتُ الرُّعاة على فمي                      لُن متْفاعِلُن متَفاعِلُن

من نهاية " وتنوح"ولعل هذا الخطأ الذي انزاح به الشاعر يحل بقص كلمة 

تَفا ب م(السطر الشعري وإدراجها في بداية السطر الذي يليه ليغدو الضرب أحذ 

، ولتشكل الكلمة المدرجة مع السطر الثاني بداية تفعيلة صحيحة، لأن المعنى )-ب

  ".دمي"بدونها قد اكتمل عند نهاية 

                                                 

  .76 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1

 . جميعان، حكومة، مخطوط- 2

 .17 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 3
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إن البحر المتدارك من البحور الأثيرة عند الشاعر كذلك في قصائده المستقلة 

فاعلن الصحيحة، والمخبونة : وهو بحر صافٍ استخدمه الشاعر بعدة صور هي

  ). ب ب-  (1صورة، أو المشعثة، وصورة فاعلُوالمق

الولد "وأدخل علة التذييل والترفيل على بعض تلك الصور كما في قصيدة 

  2":الحردان

      فَاْلن فَاْلن فَعِلُن لا نعرفُه                    : قالوا

  فَاْلن فَعِـ     فَاْلن فَاْلن فَاْلن فَعِلُن  حتّى البنتُ الأمورةُ أم الشامةِ     

  لا تُن:                                  قالت

 فَاْلن فا"                          مسخوطٌ"ولد فَعِلُن  

فَاْلن فَعِلان فَعِلُن لن                  السرطان جاء به برج  

 - ولكنها متوسطة الحضور-ومن البحور التي استخدمها الشاعر كذلك 

زوء الوافر، فالبحر المتقارب بحر صافٍ استخدمه الشاعر على غير المتقارب ومج

فَعولُن الصحيحة، والمقبوضة، والمقصورة، والمحذوفة كما في : صورة من مثل

  3 :شرفة للخلاص، مرفأ الصمت، ونكتة حامضة التي يقول فيها: قصائد

  هنا جملةٌ غامضة                        فعولن فعولن فعو

  الكسائي عن شيخه               فعولن فعولن فعولن فعوويروي 

  بأن الغموض هنا                         فعولن فعولن فعو

                                                 

، هي تفعيلة نشأت في وزن الخبب، وتذهب نازك الملائكة إلى أنها هي ) ب ب–فاعِلُ  (- 1

، وهي غافلة، وترى )الخببية(ه التفعيلة في وزن الخبب، وقد تسربت إلى تفعيلاتها وقعت في هذ

في أنها وقعت في الخطأ جراء هذا نازك أن مثل هذا الخروج مقبول وليس فيه شذوذاً، كما وتن

الخروج في التفعيلة، ولكن تعتبر هذا تطوير سارت إليه وهي غافلة، ومعنى ذلك أن تفعيلة 

انظر الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار . متنع في بحر الخبب على حد تعبيرها، لا ت)فاعِلُ(

  .137 -132م، ص 1992 لبنان، الطبعة الثامنة، -العلم للملايين، بيروت

  .48 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 2

  . جميعان، نكتة حامضة، مخطوط- 3
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  حجةُ داحضة                             لن فعولن فعو

  ويروي عن النارِ والياسمين              فعولن فعولن فعولن فعولْ

بناء "خطأ موسيقي تمثل في قصيدة وفي وزن هذا البحر وقع الشاعر في 

  1 :التي يقول فيها" على

  وكلُّ يدٍ لستُ أقوى على عضها        فعولُ فعولن فعولن فعولن فعو

  أقبلها مرتينِ                           فعولُ فعولن فعولن

  أدفع للقاتلين المكوس                  عولُ فعولن فعولْ

ر الثاني قد انتهى بصورة فعولن المقطوعة عن التدوير من الملاحظ أن السط

سواء أشبعت الحركة أم لم تُشبع، وعليه فإن التفعيلة التي هي بداية السطر الثالث 

ينقصها سبب ثقيل، وإذا توهم أحدهم أن هذا النقص في التفعيلة جاء بسبب دخول 

 تدخل إلا على علة الخرم على فعولن فإن هذا من باب الخطأ لأن علة الخرم لا

في بداية " الواو"التفعيلة الأولى للبحر الطويل، ولتفادي هذا الخطأ فإن إضافة حرف 

  .يضيف إلى التفعيلة السبب الثقيل ويقوي ترابط المعنى" أدفع"كلمة 

  2:دعنا نتأمل المقطع التالي من القصيدة نفسها والذي يقول فيه

  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولنقبري      ) قد(سآوي إلى جنَّةٍ عرضها 

  وأخرى ستفْضي                         فعولن فعولن

     فعولن فعولن فعولن فاعلاتننةٍ تحتها الأنهار تجري       إلى ج

  بماءِ انتصاراتنا المجدبه                فعولن فعولن فعولن فعو

تن في حين أن من الملاحظ أن الشاعر قد وقع في خطأ تمثل بصورة فاعلا

السطر الذي يليها قد بدأ بصور المتقارب الصحيحة إذ تنتفي علاقة التدوير بين 

السطرين، وعليه فهذه الصورة هي صورة المتدارك المرفل مما حدا بالشاعر إلى 

  .الخطأ لما بين البحرين من صلة رحم وتقارب في الإيقاع الموسيقي

                                                 

 .9 جميعان، بناء على، ص - 1

 .9 جميعان، بناء على، ص - 2
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 مجزوءاً في جميع القصائد التي نظمها أما البحر الوافر فقد استخدمه الشاعر

عليه من خلال صورة مفاعلَتن الصحيحة والمعصوبة إلا أنه قد نوع في وزن هذا 

البحر بين التام والمجزوء من خلال صورة فعولن المقطوفة، والتي جعلها في سطر 

بنت "شعري مستقل عما قبلها، وتمتنع عن التدوير مع ما بعدها كما في قصيدة 

  1:التي يقول فيها" لصباحا

  وغابت خلف موج البحرِ              مفاعلْتن مفاعلْتن مـ

لَتن مفاعلْتانكوكبةٌ من الأصدافْ                   فاع  

  )فعولن(تعالي                                 مفاعلْ 

  تعالي قبل أن تغفو                    مفاعلْتن مفاعلْتن

لاحظ أن الشاعر قد استخدم بحري الرمل والرجز بنسبةٍ ضئيلة جداً، وأخيراً ن

حيث جاءت قصيدتان على وزن الرمل، وقصيدة يتيمة على وزن بحر الرجز، أما 

من حيث استخدام البحر الرمل فقد جاء بصورة فاعلاتن صحيحة، ومخبونة، 

اية نهلة حك"، وقصيدة "فيض المأساة"ومقصورة، ومرفلة كما يتضح في قصيدة 

  2:التي يقول فيها" الكنعانية

  هذهِ الحلُوةُ نَهلَةْ                       فاعلاتن فَعِلاتن

  فاعلاتن فَعِلاتن...             تعشقُ الأَرض وتَهوى 

  عزفَ أمطارٍ على أَوتارِ تُربه         فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

     فاعلاتن فَعِلاتننَهلة             ) الخُضرةَ(تشتهي 

  تَشْتهي أُمسيةَ الخِصبِ                فاعلاتن فاعلاتن فَـ

  وسيلاً مِن أَغاني الانتصار           عِلاتن فاعلاتن فاعلاتْ

                                                 

 .13 جميعان، يسألونكِ عنّي، ص - 1

 .25 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 2
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التزم الشاعر بصورة الرمل المقصور في الغالب " فيض المأساة"وفي قصيدة 

  1:كما يتضح في قوله

  ي السعيد         فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتْحدثيني عن رؤَى الماض

  دون غُـلٍّ دون قَـيدٍ أو حديـد          فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتْ

أما بحر الرجز فقد استخدمه على غير صورة من مثل تفعيلة مستفعلن 

  2:التي يقول فيها" شاعران"المخبونة، والمقطوعة، والمرفلة كما في قصيدة 

 3سُّلطان شاعران        مستفعلن مستفعلن فعولْفي حضرة ال •

  فواحد                               متفعلن

  متفعلن متفعِلاتن)                   أبو دلامه(يروقه 

  وآخر                               متفعلن

  )فعولن(لْ متفعلن متفعلن متَفْعِ!!            تفزُّ في ضلوعه القيامةْ

  : المزج والخلط بين أوزان البحور2.2.3.2

فقد ورد الخلط ديثة، إن الخلط بين أوزان البحور الشعرية ظاهرة قديمة ح

  :قديماً في معلقة عبيد بن الأبرص التي مطلعها

أَهلِهِ مِن أَقفَر لحوبم  

  

  ذَنوبـفَال طَبِياتُـفَالقُ  

  

عرية خرجت عما قعده العروضيون حيث جاءت القصيدة على سبعة أوزان ش

من قواعد لأوزان الشعر، وما فصلوه من حالات تخص عروض البيت أو 

                                                 

  .53 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1

  .14م، ص 18/1/1993 جميعان، شاعران، صحيفة الأهالي، - 2

 هذه التفعيلة ناتجة عن اجتماع علتي القطع والقصر إضافة إلى زحاف الخبن وبه تصبح - 3

، ثم تدخل علة القطع في البداية لتعمل على )- ب-متفعلن ب(بعد الخبن ) - ب--تفعلنمس(

والتي تنقل إلى فعولن ) --متَفْعِلْ ب(حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله لتصبح 

ثم تدخل بعد ذلك علة القصر لتعمل على إسقاط ثاني السبب المساوية لها بالحركات والسكنات، 

  .والتي تنقل إلى فَعولْ المساوية لها) ° -متفْع ب (ين ما قبله ليكون لدينا صورة وتسكالخفيف 
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ويرى البعول أن ظاهرة المزج في القصيدة الواحدة بين أكثر من بحر قائم 1ضربه،

أحمد زكي : سواء أكان ذلك قديماً أم حديثاً كما في بعض قصائد الشعراء من أمثال

وغيرهم مما أثبته سيد ...  محمود طه، وإسماعيل سري الدهشانأبو شادي، وعلي

  2".وموسيقى الشعر عند شعراء أبول"البحراوي في كتابه 

  

 : المزج بين أوزان البحور-أ

إقامة أسطر أو مقاطع في القصيدة على "يتشكل المزج بين البحور من خلال 

مزج بين البحور  وبذلك يكون في فكرة ال3،"بحر ما وأسطر أخرى على بحر آخر

التخطيط المحكم الذي يقف وراء الانتقال من بحر إلى آخر ثم العودة إلى البحر 

  4".الأول

إن القارئ لشعر جميعان يلمح في أغلب قصائده التي جاءت على نظام شعر 

التفعيلة ما يمكن أن يطلق عليه الانزياح الموسيقي الذي تمثل هنا في ظاهرتي المزج 

ر، فمن خلال التقطيع لشعر جميعان اتضح أن هناك مزجاً بين والخلط بين البحو

أوزان البحور الشعرية من مثل المزج بين بحرين أو أكثر من بحور الشعر، 

  :ها الشاعر، وعدد الاستخدام، ونسبتهوالجدول التالي يبين البحور التي مزج بين

  النسبة المئوية  عدد القصائد  البـــحر  الرقم
  %1.53  2  كالمتدار+ الرمل   1
  %0.76  1  الرمل+ الكامل   2

                                                 

االله محمد، الصوت القديم الجديد، دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر   الغذّامي، عبد- 1

انظر البعول، قراءات . 86 -85م، ص 1987ط، . الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتب، د

 .109للشاعر محمود فضيل التل، ص " آخر الكلمات"في ديوان عروضية 

  .109للشاعر محمود فضيل التل، ص " آخر الكلمات" البعول، قراءات عروضية في ديوان - 2

  .110للشاعر محمود فضيل التل، ص " آخر الكلمات" البعول، قراءات عروضية في ديوان - 3

  .110للشاعر محمود فضيل التل، ص " كلماتآخر ال" البعول، قراءات عروضية في ديوان - 4



 
 
 

 

202

  %1.53  2  المتقارب+ المتدارك   3
  %0.76  1  المتقارب+ الوافر   4
  %0.76  1  المتقارب+ الكامل + المتدارك   5
  %1.53  2  الكامل+ الرجز + المتدارك   6
  %0.76  1  الكامل+ المتقارب + الرجز   7

رمل والمتدارك، وبين يبدو من خلال الجدول أن نسبة المزج بين بحري ال

من مجمل قصائد جميعان %) 1.53(المتدارك والمتقارب عالية حيث بلغت ما نسبته 

الشعرية، كما وبلغ المزج بين بحور المتدارك والرجز والكامل النسبة نفسها، ومن 

الملاحظ أن نسبة حضور البحر الكامل والمتدارك مرتفعة لدى الشاعر حيث إن 

  .ا بهذين البحرينمعظم القصائد قد مزجه

إن المسوغ الذي يدفع بالشاعر للمزج بين وزن بحرين مثلاً، هو التقارب في 

الوزن والإيقاع كما في المزج بين المتدارك والمتقارب حيث تكمن علاقة المزج  

  .في أن كليهما يعودان لنفس الدائرة العروضية، وهي دائرة المتفق

تقاربة في الإيقاع من مثل المتدارك  إن المزج بين الأبحر الم1)مورية(يرى 

والمتقارب، والرجز والكامل صورة من صور التجديد الموسيقي في الشعر الحديث، 

ولعل هذا ما دفع بجميعان للمزج بين بعض الأبحر المتقاربة في الوزن والإيقاع من 

مثل الوافر والكامل، أو المتدارك والمتقارب حيث إن البحر المتدارك يتشكل من 

) --فعولن ب(، بينما يتشكل المتقارب من صورة )- ب–فاعلن (كرار صورة ت

حيث إننا لو عمدنا إلى حذف السبب الخفيف من تفعيلة المتدارك لخرج لدينا صورة 

المتقارب، وهذا التداخل في الإيقاع والوزن هو الذي أخرج الشاعر في بعض 

  . أن يعلم بخروجه هذاالأوقات من وزن إلى وزن ومن بحر شعري إلى آخر دونما

  

                                                 

-110للشاعر محمود فضيل التل، ص " آخر الكلمات" البعول، قراءات عروضية في ديوان - 1

111. 
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 : المزج بين الرمل والمتدارك -1

يتضح أمامنا ونحن نقرأ شعر جميعان المزج بين بحر الرمل والمتدارك، 

وهما بحران يتداخلان معا في إيقاع وزنيهما لما بينهما من رابط مشترك، حيث إن 

، )--  ب–فاعلاتن (قد يعتريها علة الترفيل فتغدو ) - ب–فاعلن (تفعيلة المتدارك 

وهي صورة شبيهة بصورة تفعيلة الرمل الصحيحة التي يتكون منها، وقد يكون 

العكس فتصيب علة الحذف بحر الرمل فتغدو التفعيلة فاعلا الشبيهة بصورة 

المتدارك فاعلن، فوجود صلة رحم بين وزن البحرين قائمة حيث إن الشاعر وعند 

مل إلى وزن المتدارك أو العكس؛ عملية النظم لا يفاجأ بالخروج من وزن بحر الر

خمس "لأن الإيقاع قد يخدعه ويضلل عليه الخروج، وقد تمثل ذلك في قصيدة 

  1:التي يقول فيها" نصف امرأة"، وقصيدة "همسات في أذن التاريخ

  )فاعلن(كلما حدقتُ في مرآتهِ               فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 

  )فاعلن(   فاعلا لم أجد                           

  )فاعلن(غير ليلٍ ينحني                     فاعلاتن فاعلا 

  )فاعلن(فوق مصباح السنينِ المطفأه         فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 

  قُلتِ لي حينما أنكرتني              فاعلن فاعلن فاعلن فا

  علن فاعلاتن:                       مكاتيب أمي

                     فاعلن فاعلن فاأنني لستُ وحدي

  وأنّي إذا طاردتني البلاد            علن فاعلن فاعلن فاعلن فا

  تكونين تعويذتي المبرِئه             علن فاعلن فاعلن فاعلن

من الملاحظ  أن الأسطر الأربعة الأولى قد جاءت على وزن البحر الرمل 

كل سطر شعري لتغدو فاعلاتن فاعلن حيث أدخل الشاعر علة الحذف في نهاية 

وهذا الحذف الذي هو مقبول في وزن البحر الرمل قد أخذ الشاعر في شيء من 

الإيقاع وأدخله في صميم وزن البحر المتدارك الذي بدأ به السطر الخامس بصورة 

                                                 

  .25-24 جميعان، يسألونكِ عنّي، - 1
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التي أخذت منه زمام الإيقاع حتى نهاية المقطع ليعود بعدها وفي ) -ب–فاعلن (

لي لهذا المقطع إلى وزن البحر الرمل، ومما يؤكد كذلك الخلط بين المقطع التا

البحرين وجود السكون في نهاية السطر الرابع حيث تنتفي علاقة التدوير مع ما 

  .بعدها؛ ليكون السطر الخامس بداية مقطع جديد، ومعنى جديد يقصده الشاعر

لى خمس فقد بناها الشاعر ع" خمس همسات في أذن التاريخ"أما قصيدة 

همسات جاءت على وزن البحر المتدارك جميعها باستثناء الهمسة الثانية التي جاءت 

  1:والتي يقول فيها) --  ب–فاعلاتن (على وزن الرمل 

 -:الهمسة الثانية •

  )- (يـا فَــتاة الــحي           فاعلاتن 

  إنطِقي بالآهِ لو مـره            فاعلاتن فاعلاتن فا

  هوةَ المره            علاتن فاعلاتن فاأديرِي القـ

  )فاعلن(عــزاء بالــوطن            علاتن فاعلا 

وعليه فقد جاء كما يلاحظ المقطع الثاني على وزن الرمل في حين أن 

القصيدة بمقاطعها أو همساتها الأربعة المتبقية قد جاءت على وزن المتدارك، في 

 على التفعيلة الأخيرة من السطر الأول والتي تنتفي حين أنه أدخل زيادة سبب خفيف

عنها علاقة التدوير مع ما بعدها في حين استخدم التدوير في الأسطر الثلاث 

المتبقية، ولو أننا لم نعمل على التدوير لخرج المقطع في السطر الثالث إلى وزن 

  .، وأصبح المزج خلط بين الرمل والهزج والرجز)---مفاعيلن ب (الهزج 

  

 :المزج بين الكامل والرمل -2

، بينما يتشكل الرمل من )- ب-متَفاعِلن ب ب(يتشكل الكامل من صورة 

، وليس ثمة صلة بين إيقاع وزنيهما كونهما لا يتصدران )-- ب–فاعلاتن (صورة 

من دائرة عروضية واحدة، إلا أن البعول يرى أن الكامل المضمر يتعالق مع 

                                                 

  .42 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 1
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 الرمل، وعليه فان الكامل المضمر يمكن أن يتعالق الرجز، وأن الرجز يتعالق مع

، وعليه 1مع الرمل، أو أن إيقاعه يوهم الشاعر أنه لم يفاجأ موسيقياً بما تحصل عنده

فقد مزج جميعان بقصيدة واحدة بين بحري الرمل والكامل حيث جاء المزج في 

تى نهاية القصيدة بداية القصيدة وفي حدود أربعة أسطر ثم يعود إلى البحر الكامل ح

  : التي يقول فيها2"تاهت سبأ"التي تحمل اسم 

  تَاهتْ سبأْ                           متْفاعِلن

  حين ضاعتْ من خُطاها            فاعلاتن فاعلاتن

  دهشَةُ البدء                         فاعلاتن فَـ

  )فاعلن(تن فاعلا وأعياها الظَّمأْ                      عِلا

****             

  كانتْ رمالُ البيدِ                    متْفاعِلن متْفاعِـ

  تغزلُ بردتين مِن السرابِ           لن متَفاعِلن متَفاعِلن مـ

  ولم تَبح حباتُها                      تَفاعِلن متْفاعِلن

) - ب--(جاء على صورة يتضح من خلال التقطيع أن السطر الأول قد 

التي هي صورة من صور الرجز الصحيحة وصورة من وزن البحر الكامل 

المضمر، ولعل ما يرجح أنها صورة البحر الكامل أن القصيدة وبعد المقطع الأول 

المكون من أربعة أسطر تنساب على وزن الكامل الصحيح والمضمر، وهذا الملحظ 

قة بين الرجز والكامل المضمر وعلاقة الرجز يؤيد ما ذهب إليه البعول من العلا

بالرمل، حيث إن التفعيلة الأولى جاءت على وزن الرجز الذي تداخل مع الرمل ثم 

عاد الشاعر إلى صورة الكامل، ومن الملاحظ كذلك أن الشاعر في السطر الثاني قد 

لي بصورة أدخل تفعيلة الرمل فاعلاتن حتى السطر الرابع، ليبدأ بعدها المقطع التا

  .الكامل المضمر ثم بصورة الكامل الصحيح في السطر الشعري الذي يليه
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 :المزج بين المتدارك والمتقارب -3

، "تنهيدة المستحيل"مزج الشاعر بين بحري المتدارك والمتقارب في قصيدتي 

، حيث بنى كل مقطع في القصيدتين على وزن "أجيبي إلى لهجة في الحوار"وقصيدة 

 1"أجيبي إلى لهجة في الحوار"اء المتدارك أو المتقارب، وهذه قصيدة بحر مستقل سو

  :خير شاهد على ذلك حين يقول في المقطع الأول الذي يبدأ بصورة البحر المتدارك

  تتهجد في عينيك بحور الشعر             فَعِلن فَعِلن فالن فَعِلن فالن فا

   فالن فاعِـتتلو صلوات الصمت                      لن فاعِلُ

  فينتفض الإيقاع وئيدا                      لُ فاعِلُ فالن فاعِلُ فاعِلْ

ويستمر هذا المقطع على وزن المتدارك حتى نهايته ليبدأ بعده الشاعر مقطعاً 

  2:كما يقول) --فعولن ب (جديداً على وزن المتقارب 

  ولن فعولنألا فاشر بي بحر هذي القصيدة            فعولن فعولن فع

  فما عدت في حضرة الجرح أقوى         فعولن فعولن فعولن فعولن

  على حسم يسر البحور                    فعولن فعولن فعولن

إن الناظر المتبصر إلى السطر الثاني وما يليه من جهة الدلالة يلمس بوضوح 

الذي يعانيه من أن الشاعر جراء ما يعانيه من الأشواق يؤكد أنه وفي موقف الجرح 

جراء الهجر الذي مارسته المحبوبة عليه ما عاد يحسن نظم أيسر البحور ولعل ما 

يؤكد ذلك وفي أسلوب التأثر والانسياق وراء المعنى السطر الذي يلي تلك الأسطر 

الثلاث، والذي خرج عن وزن المتقارب الذي كان الإيقاع يسير عليه إلى المتدارك، 

  3:يقول

  ح ذاكرتي                 فَعِلن فَعِلن فَعِلن فَعِلنفعروجك أرج
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 :المزج بين الوافر والمتقارب -4

تكمن العلاقة بين بحري الوافر والمتقارب في أن الوافر التام يتشكل من 

، )--فعولن ب (في كل شطر مرتين وتفعيلة ) -ب ب–مفاعلَتن ب (تكرار صورة 

ي هي التفعيلة الرئيسة والصحيحة للبحر في الضرب والعروض مرةً واحدة والت

تلاوة من كتاب "المتقارب، وعليه فإن جميعان قد مزج بين وزن البحرين في قصيدة 

التي بناها على أربع مقاطع جاء بها على وزن الوافر في حين جاء بالمقطع " الغيم

  1: وزن البحر المتقارب ليمزج بينهما كما في قوله في المقطع الأولعلىالثاني 

لَتنفاعم لْتنفاعم لَتنفاعوتنقشُ من حروفِ البرقِ خارطةً         م  

لَتنفاعم لْتنفاعم لْتنفاعبدِ              مالز كُلّ ما خطَّتْ يد لتمحو  

 :حلم •

  عصرتَ على جبهة الوقْتِ عمراً          فعولُ فعولن فعولن فعولن

                      فعولن فعولن فعولنوكلُّ الأماني سبايا    

  تنام على سرر الجمر غرثى              فعولُ فعولُ فعولن فعولن

  وتصحو على مقلتيها المنَايا               فعولن فعولن فعولن فعولن

يبدو أن المزج واضح في هذه الأسطر الشعرية حيث انتهى السطر الأخير 

وافر المجزوء، ليبدأ السطر الأول من المقطع الثاني من المقطع الأول بصورة ال

، وتجدر الإشارة إلى الشاعر قد 2بصورة المتقارب المقبوض" حلم"والذي يحمل اسم 

  :مزج في القصيدة نفسها بين الوافر التام والمجزوء كما في قوله

 :نَجوى •

 لْتنفاعم لَتنفاعالريحِ طلاّ            م لْـأهزُّ إليكِ جذعفاعم  
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  فاذكري                              تن مفا

  )فعولن(من كان في المهدِ صبياً              علْتن مفاعلْتن مفاعلْ 

  )فعولن(إذا شدته للمنفى المنافي              مفاعلْتن مفاعلْتن مفاعلْ 

لمجزوء حتى نهاية من الملاحظ أن الشاعر بدأ المقطع بصورة الوافر ا

السطر الثالث الذي جاء بصورة الضرب فعولن صورة للوافر التام ثم يعود بعدها 

في السطر الرابع إلى صورة الوافر التام، وهكذا فإن المزج قد طال وزن البحر 

  .العروضي الواحد لدى جميعان من حيث المزج بين صورة التام والمجزوء

  

 :لمتقارب المزج بين المتدارك والكامل وا -5

على المزج بين أوزان ثلاثة بحور شعرية، " مرايا الانكسار"بنى الشاعر قصيدة 

حيث اتخذت القصيدة شكل مقاطع بنى الشاعر المقطع الأول على وزن البحر 

  1:كما في قولهقطع الثاني على وزن البحر الكامل المتدارك بينما بنى الم

  اعِلُ فالن فاعِلُ فالن فاعِـمنذ رنينِ الطين بكفّ الريحِ           ف

  ونار الأسرارِ تُعمد شهوتَها            لُ فالن فالن فَعِلن فَعِلن فَعِلن

  فالن فالان.                     في نهرِ الصمتْ

  

• تَفاعِلانم تَفاعِلنم تَفاعِلنم           مادشفتاكِ تَفتَتحِان أسئلة الر  

                     متْفاعِلن متَفاعِـقد كانتا من قبلُ    

  تشتعلانِ في صمتي                   لن متَفاعِلن متْفا

  فيحرقني الحضور                    عِلن متَفاعِلاتن

تَفاعِلنم تْفاعِلنوردتي                   م والآن تقضِم  

تْ.                          أنثى الجرادمفاعِلان  
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أن الشاعر قد بدأ القصيدة بالبحر المتدارك إلى نهاية المقطع، ولكنه في 

المقطع اللاحق يطالعنا بصورة الكامل في السطر الشعري الرابع، ويستمر على 

  .وزن الكامل حتى نهاية المقطع الثاني كما تلاحظ

ك ثم وفي المقطع الثالث من القصيدة نفسها يعود الشاعر إلى وزن المتدار

  :1يمزج بينه وبين المتقارب كما في قوله

 طالعاً من أنين الصدفْ             فاعلن فاعلن فاعلن •

  أنادي التي أدخلتني                 فعولن فعولن فعولن

  مرايا انكساري                     فعولن فعولن

وفعولن فَع                           ولم تنتبه  

  لن فعولن فعولن فَعو.               من خَزفْأنني قطعةٌ

يتضح من خلال المقطع السابق أن الشاعر قد بدأ السطر الشعري الأول على 

، ثم انتقل إلى وزن المتقارب في السطر )- ب –فاعلن (وزن المتدارك الصحيح 

، وعليه فإن علاقة )-- فعولن ب(اللاحق له، وجاء بصورة المتقارب الصحيح 

ير تنتفي بسبب انتهاء التفعيلة الصحيحة ووجود السكون التي جعلها الشاعر التدو

، وسبب المزج ما بين البحرين؛ هو الصلة والقرابة ما )الفاء(على حرف الروي 

بينهما، وكونهما من دائرةٍ عروضيةٍ واحدة لذلك لم يشعر الشاعر بخروجه من وزن 

  .المتدارك إلى وزن المتقارب

  

 :لمتدارك والرجز والكامل المزج بين ا -6

؛ ة، وهي بحور تقترب في إيقاعها من بعضها بحور مختلفةمزج جميعان بين ثلاث

، )- ب-- مستفعلن (فالعلاقة بين الرجز والكامل تكمن في صورة الرجز الرئيسة 

متْفاعِلن (في حين أن تفعيلة الكامل الصحيحة إذا دخل عليها زحاف الإضمار تصبح 

به والصلة بين إيقاع كل من الرجز والكامل هي علاقة تداخل بين ، فالتشا)- ب--
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وزن البحرين، أما من حيث الصلة بين المتدارك والكامل فهي تعود إلى علة الحذذ 

- متَفا ب ب(التي تدخل على وزن الكامل الصحيح والمضمر فيغدو الكامل الصحيح 

 وثيقتا الصلة بصورة - ل وأقصد صورتي الكام–، وهما )- - متْفا (، والمضمر )

  ).--فاعِلْ (، أو المقطوع )--فالن (ث والمشع، )-فَعِلن ب ب(المتدارك المخبون

، خير شاهد على هذا المزج "خسران مبين" و1،"دوار الأسئلة"إن قصيدتي 

على خمسِ مقاطع جاء بوزن المتدارك في " خسران مبين"حيث بنى الشاعر قصيدة 

  2:والذي يقول فيه" قتيلُ الجوع "المقطع الأول الذي حمل اسم

فالن فالاتن فالن فَعِلن                     سبعه الفقر له أبواب  

  وله تمثال منحوتٌ                       فَعِلن فالن فالن فاعِلْ

  من خشب الذلّ، وصوان اللوعةْ         فاعِلُ فالن فَعِلن فالن فاعِلْ

                    فاعِلُ فاعِلُ فاأطلّقه            : قلت

  فعصاني                                 عِلُ فاعِلْ

" سيرك"أما المقطع الثالث فقد أخذ وزن بحر الرجز الذي جاء تحت عنوان 

  :3والذي يقول فيه

لانفع تَعِلُنسم                       في الزمنِ النمرود  

                     متفْعِلن مستَفْعِلُن فَعوتبدلُ الأشياء طقسها   

تفْعِلنوترتدي                                  م  

  معاطف الغزلانِ                          متفْعِلن متفْعِلن مستَفْعِـ

تَفْعِلاْنسم لُن                              القرود أشباه  

فقد جاء به " إدخال مؤقت"امس الأخير الذي يحمل اسم وفي المقطع الخ

  1:الشاعر على وزن البحر الكامل حين يقول
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  قفلٌ على شفتي                             متْفَاعِلُن متَفَا

ومفتاح الكلام                             :تْفَاعِلانم عِلُن  

       متْفَاعِلُن متَفَاعِلُن متْفَاعِلُنأن الذين أتوا على زبد المنى          

 رحلوا على رعدِ الغمام                  !!تْفَاعِلانم تَفَاعِلُنم  

وهكذا يتضح من خلال هذه القصيدة التي جعلها الشاعر على شكل مقاطع 

المزج بين البحور الثلاثة المتدارك والرجز والكامل في قصيدة واحدة ولعل قرب 

يقاع بين هذه البحور أو لنقل التداخل بين وزن الرجز والكامل كان الدافع وراء الإ

  .هذا المزج الذي انساق إليه الشاعر
 

 : المزج بين الرجز والمتقارب والكامل -7

سبق أن وضحنا مدى الصلة بين بحري الرجز والكامل، ولكن الشاعر هنا 

إن صورة وزن البحر يدخل وزن البحر المتقارب بين هذين البحرين، حيث 

 لأنها بعد 2، هي وثيقة الاتصال بالرجز المخبون المقطوع؛)--فعولن ب(المتقارب 

  .دخول الزحاف والعلة تساوي فعولن في الحركات والسكنات والتي تُنقل لها

اتضح عند التقطيع أن الشاعر قد مزج بين صور هذه البحور بقصيدة واحدة 

  3:، التي يقول فيها"بأوراق من مفكرة الغيا"هي قصيدة 

-1-  

...  

           الفضاء تَفْعِـ ويصبحم تَفْعِلُنم            

            لُن متَفْعِلُن فَعو مثل عين إبرةٍ             
                                                                                                                                            

 .6 جميعان، خسران مبين، ص - 1

، أما )- ب-متفعلن ب(، )- ب- –مستفعلن (حذف الثاني الساكن، وبه تصبح :  الخبن- 2

) - ب-متفعلن ب(فهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله، وبه تصبح : القطع

  .ولن المساوية لها بالحركات والسكنات، والتي تُنقل إلى فع)--متَفْعِلْ ب(المخبونة، 
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           متَفْعِلُن مستَفْعِلُن وجفن عيني ملعباً          

  فَعو) مفاعِيلُن(متَفْعِلُن    د تعدو خيلُه               بهِ السُّها

رِ             ويستريحمتَفْعِـ في خليجِ العسم تَفْعِلُنم تَفْعِلُنم  

                    ينها الحزوعد   تَفْعِلانم لُن  

لقد خلط الشاعر في هذا المقطع بين وزن الرجز والهزج من خلال السطر 

، الصحيحة التي )--- مفاعِيلُن ب(لثانية التي جاءت على صورة الرابع في التفعيلة ا

تنتمي إلى وزن البحر الهزج، ولعل تداخل الرجز بالهزج هو الذي جعل الشاعر 

يخطئ حين أُفلت زمام العروض من بين يديه، وخرج على وزن الرجز إلى وزن 

لى تدوير السطر ن يشعر بذلك، ولو أننا عملنا عأالهزج في تفعيلة واحدة دونما 

، المخبونة لنتج لدينا في السطر الثالث صورة الهزج )متَفْعِلُن(الثاني لنخرج بتفعيلة 

  .،مما يؤكد ذهابنا إلى ظاهرة الخلط أو الخطأ)--- مفاعِيلُن ب(

  1:يقول في المقطع الثاني والثالث من القصيدة نفسها

-2-  

  عولُ فَعولُن فَعولُن فَعولُن فَـسأقرأُ للزهرِ حرفاً من العطرِ          فَ

وفَع لُنوفَع لُنوفَع لُنوسِفْراً من الزقزقات الّتي               ع  

لُنوفَع لُنولُ فَعوتريقُ على بئرِ قلبي                    فَع  

                 شذاكِ المبين             فَعولُن فَعولْ

  لَّ الطيور الَّتي أَوغلتْ                فَعولُن فَعولُن فَعولُن فَعولع

لُنوفَع في الغيابِ             لُن                   

  تُعيد الهديلَ إلى الياسمين                فَعولُن فَعولُ فَعولُن فَعولْ

      اليقين لْفتجري على الوردِ ريحوفَع لُنوفَع لُنوفَع لُنوفَع       

-3-  

  لأول عازفٍ             متْفَاعِلُن متَفَاعِلُن متَفَاعِلُن" يا وتري: "مذْ قلتُ
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                     ما كنتُ أعلم              متْفَاعِلُن متَـ

فَاعِلُن                    سيجني النحلُ من كفي تَفَاعِـأنم تْفَاعِلُنم   

تْفَاعِلانم لُن                 أغصان الحنين                

من الملاحظ على هذه القصيدة أن الشاعر وفي المقطع الأول قد بدأ القصيدة 

، واستمر بوزن الرجز مشكلاً في )- ب-متَفْعِلُن ب(بوزن البحر الرجز المخبون 

مقطع، ثم يطالعنا في المقطع الثاني بوزن المتقارب الذي التزم التفاعيل حتى نهاية ال

  .بهِ حتى نهاية المقطع ليصل في النهاية إلى وزن البحر الكامل في المقطع الثالث

  

 : الخلط بين أوزان البحور-ب

تتشكل ظاهرة الخلط بين البحور من خلال خلط السطر الواحد بتفعيلات من 

هرة يسودها عدم التخطيط والتنظيم كما في ظاهرة بحرين مختلفين، لذلك فهي ظا

،دى1المزج حيث يبدو أن الانتقال من بحر لآخر يتم بشكل مفاجئ أو على غير ه 

 في شعر جميعان، فقد جاء الخلط في اً جلياًويعد الخلط بين أوزان البحور ملمح

ز بعض القصائد على وزن بحرين أو أكثر، في حين أن بعض القصائد قد تجاو

الخلط فيها إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة بحور شعرية إلى أن وصل في بعضها إلى 

درجة الخطأ وليس الخلط، وسنحاول في هذا الجانب كشف الخلط الذي ظهر لدى 

  .الشاعر محاولين ما أمكن توضيح هذا الخلط

  

 : الخلط بين أكثر من بحر شعري -1

ط الذي وقع به في إن القارئ لشعر جميعان يلمح بوضوح مقدار الخل

قصائده، لذلك نرى الخلط بين عدة بحور متشابهة أو متداخلة في أوزانها من مثل 

المتقارب والمتدارك، والوافر والكامل، والرجز والهزج، ومن أمثلة الخلط بين 
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أخلاق الحكومة، : بحري المتقارب والمتدارك ما نلمحه بوضوح في مثل قصائد

  : التي تبدأ بقوله1أس السنةكلمات من حقيبة تائهة، ور

فعولُ فعولن فعولن فَعو              زرعتُكِ في شُرفتي سوسنه  

  وصليتُ                                 فعولن فَـ

  كي لا تهرب الأمنياتُ                   عولن فاعلن فاعلن فَـ 

  علن فاعلنوتُطلِقُ خلفَ المدى الأحصنه            عِلن فَعِلن فا

من الملاحظ على هذه الأسطر الشعرية أن الشاعر قد خلط بها بين وزن 

البحر المتقارب الذي بدأ به القصيدة وبين وزن المتدارك، وذلك بسبب التداخل الذي 

يشترك به البحران، وانتمائهما للدائرة العروضية دائرة المتفق مما أخرج الشاعر 

ن المتقارب كما في السطر الثالث إلى وزن وبشكل لم يشعر معه بالخروج من وز

المتدارك، حين جاء بصورة فاعلن الصحيحة في حشو المتقارب دونما سبب يمكن 

  .أن نلتمس معه العذر في هذا الخروج المفاجئ

ومن أمثلة الخلط كذلك ما جاء بين البحر الوافر والكامل، ولعل قصيدة 

  2:يقوللثاني خير مثالٍ على ذلك، ديوانه اوالتي حملت اسم " عصافير الرماد"

  أُفاوض طقسكِ البحري                    مفاعلَتن مفاعلْتن مـ

  أدخلُ                                      فاعلَـ

  في ثقوب النَّاي                            تن مفاعلْتن مـ

  اعلْتن مفاعلَتن متَفاعِلن متْفا         ف-آهٍ-لا نزفُ الهواءِ يرقُّ لشهقتي 

  ولا شَجن الترانيمِ المراقةِ                  عِلن متَفاعِلن متْفاعِلن متَـ

  باتَ يحميها                                فاعلن متْفا

  براقُ الحلْمِ                                عِلن متْفاعِـ

                           لُن متْفاعِلانمِن نصلِ الذّهولْ 
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بدأت هذه الأسطر بصورة الوافر المجزوء وشكَّل الشاعر بين الوافر الصحيح 

والمعصوب إلا أنه إذا أنعمنا النظر في حشو السطر الرابع وجدنا تفعيلة الكامل 

، وهي تجري مع ما بعدها على وزن الكامل حتى )- ب-متَفاعِلن ب ب(الصحيحة 

نهاية المقطع شريطة تدوير السطر الرابع مع الخامس، أما إذا انتفى التدوير بين 

السطرين فسيكون لدينا في نهاية السطر الرابع صورة الكامل المضمر الأحذ والتي 

 التي جعلها جميعان نهاية وزن الكامل؛ ليبدأ -آهٍ-جاءت بسبب الجملة المعترضة 

حتى نهاية المقطع، وعليه يكون الخلط واضحاً السطر الخامس بوزن البحر الوافر 

بين وزن البحرين سواء عملنا على التدوير أم لم نعمل؛ لأن البحرين ينبعان من 

دائرة واحدة هي دائرة المؤتلف، لذلك لم يفاجأ الشاعر بالخروج أو الخلط بين 

  .وزنيهما

هما من ومن البحور التي خلط بينها الشاعر بحري الرجز والهزج لما بين

، تتداخل مع )- ب- متفْعِلن ب(تداخل وتشابه من حيث إن صورة الرجز المخبون 

، كما تتداخل صورة الرجز المخبون )- ب-مفَاْعِلُن ب(صورة الهزج المقبوض 

، والتي تُنقل )-- مفاعي ب(، مع صورة الهزج المقطوع )-- متفْعِلْ ب(المقطوع 

سكنات، وبهذا فإن الخلط قائم بين وزن البحر إلى فعولن المساوية لها بالحركات وال

الرجز والهزج كونهما ينتميان لدائرة عروضية واحدة هي دائرة المجتلب، ومن 

  1:، التي يقول فيها"تراتيل لعاشقة غائبة"أمثلة ذلك ما تطالعنا به قصيدة 

تفْعِلنم تفْعِلنلأنني صديقتي                            م  

  صلي التعب                  متفْعِلن متفْعِلن متفـْيحزُّ في مفا

تفْعِلنم تفْعِلنم لأنني أجر خطوتي                       عِلن  

  وأحبس الحنان في عرائش العنب         متفْعِلن متفْعِلن متفْعِلن متفـْ

تفْعِلنم رأيت عشقنا                              عِلن  

  اكورة من الأفراح والشغب             مستَفْعِلن مفاعِيلُن متفْعِلنح
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، التي يمكن أن )- ب-ب(إن الناظر إلى الأسطر يرى بوضوح صورة 

تكون صورة الرجز المخبون أو الهزج المقبوض إلا أن نهاية الأسطر الأولى تؤيد 

ر الأسطر جميعها أم لم ولو عملنا على تدوي) - فعو ب(البحر الرجز لورود صورة 

في بداية السطر السادس التي عملت ) - ب--مستفعلن(نعمل لطالعتنا صورة الرجز 

على تأكيد وزن البحر الرجز، ولنعد إلى السطر السادس لنتعرف على الخلط، إذ من 

مفاعِيلُن (الملاحظ أن جميعان قد جاء وفي حشو الرجز بصورة الهزج الصحيحة 

عيلة الصحيحة للرجز، وبذلك يكون وزن التفعيلة التي بعدها هي ، بعد التف)--- ب

صورة الهزج المقبوض، ولعل هذا الخلط ناتج عن تلاحم وتداخل الإيقاع بين وزن 

الرجز والهزج، وعليه لم يفاجأ الشاعر بذلك الخلط والخروج من الوزن الذي كان 

  .ينظم عليه

  

 : الخلط بين أكثر من بحرين شعريين -2

اظر في شعر جميعان بوضوح ظاهرة الخلط بين أكثر من بحرين يرى الن

سيرة "الخلط بين مجزوء الوافر والرجز والمتدارك كما في قصيدة : شعريين من مثل

التي تُعد خير شاهد يمكن أن نمثل به للخلط بين البحور الشعرية " للفارس المتعب

  1:الثلاثة والتي يقول فيها

لتفّاً على عم الجوع وكاننقه..،  

  صباحاً يشرع الحمى

  ويوقظُ مرفأً للموتْ

  ها صوتُه يجيء غَائماً... 

منه معتم هالوج  

  مفاعلْتن مفاعلْتن

  مفاعلْتن مفاعلْتن

فاعلْتانلَتن مفاعم  

  ستفعلن متفْعِلن فعوم

مستفعلن متفْعِلن  

                                                 

. 2م، ص 31/3/1983، 4682 جميعان، سيرة للفارس المتعب، صحيفة الرأي، العدد، - 1

، انظر جميعان، فواصل "الاحتضار البطيء"ورد هذا المقطع بشيء من الاختلاف في قصيدة 
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  وذاكرةٌ

  يهبط الوهم فيها

              مثلما ليلُ المغُول

  والقَشعريرةْ... يرقص السُّل فيها 

لَتنفاعم  

  فاعلن فاعلاتن

  فاعلن فالن فعولُ

  فاعلن فاعلن فالن فاعلاتن

من الملاحظ أن الاضطراب قد سيطر على موسيقى هذه الأسطر، ويستطيع 

الدارس أن يلمس بوضوح مدى الانحراف الموسيقي في تلك الأسطر عن الرتابة 

تماسك القصيدة، وذلك بسبب اختلاف وتنوع التفاعيل التي تنتمي التي تضمن تلاحم و

لأكثر من بحرين شعريين من سطر لآخر، لا بل في السطر الواحد نفسه، إضافة 

  .إلى الدخول في وزن بحر والخروج من آخر دونما سابق إنذار

إن الخلط الذي أصاب الأسطر السابقة ينم عن عدم معرفة الشاعر بتداخل 

 الأولى أنها ةيجة انسياقه وراء المعنى، فمن الملاحظ على الأسطر الثلاثالبحور نت

جرت على وزن الوافر المجزوء، وانتهت بصورة الوافر المعصوب المذيل، وبذلك 

تنتفي علاقة التدوير بين السطر الثالث والرابع الذي يطالعنا بصورة الرجز حتى 

تفعيلة الوافر الصحيحة، وأخيراً نهاية السطر الخامس ليبدأ وفي السطر السادس ب

تُطالعنا وفي بداية السطر السابع صورة المتدارك الصحيح والمرفل حتى نهاية 

المقطع مع وجود صورة المتقارب المقبوض في نهاية السطر الثامن، والتي نتجت 

عن التقارب والتداخل بين تفعيلة المتدارك والمتقارب، فخرج الشاعر إليها دونما أن 

في السطر الثامن لتتشكل لدينا ) المغول(بذلك، أو يمكن أن نسكن نهاية كلمة يشعر 

، ومهما يكن فإنني لا )°- ب- - مستفعلان (بعد صورة فاعلن صورة الرجز المذيل 

أرى مسوغاً لهذا الخلط الذي أخرج القصيدة عن الرتابة الموسيقية إلى الانحراف 

ه الصورة من حيث إدخال الصور والكسر في عروضها الذي جاء به جميعان بهذ

  .المختلفة بعضها ببعض

التي خلط بها وزن البحر " تذكرات لوجه العاشقة"ومن القصائد كذلك قصيدة 

الكامل بالمتدارك والمتقارب حيث إن التداخل بين المتدارك والمتقارب معلوم كما 
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لكامل سبق، ولكن التداخل بين الكامل والمتدارك والتقارب يكمن في تفعيلة ا

الصحيحة والمضمرة التي دخلت عليها علة الحذذ حيث إن علة الحذذ تعمل على 

فَعِلن ب (إسقاط الوتد المجموع برمته من آخر التفعيلة لتغدو شبيهة بوزن المتدارك 

، والذي يختلط بدوره مع المتقارب اللذين تضمهما الدائرة )--فالن (، أو )-ب

  1 :جميعان بين ثلاثة أوزان شعرية كما في قولهالعروضية الواحدة، وعليه فقد جمع 

تْفاعِلانم تْفاعِلُنتكفي ارتجافات البعاد                      م  

تَفاعِلانم تْفاعِلُنيكفي النُّزوح إلى الفراغ                    م  

  عِلانيكفي تعلقنا بطيفٍ من محال                متْفاعِلُن متْفاعِلُن متْفا

  سال السراب على                          متْفاعِلُن متْفا

  قهقهات الظنون                             فاعلن فاعلن فَـ

  فكيف أطلقت قلبي                          عِلُن فعولن فعولن

  يصارع فيكِ الغرام اللجوج                 فعولُ فعولن فعولن فعولن

  و على سافيات الرمال؟؟               فعولن فعولن فعولن فعولنويغف

يبدأ الشاعر هذا المقطع بوزن الكامل المضمر المذيل كما هو ملاحظ، 

ويستمر به حتى السطر الرابع الذي جاء في نهايته بصور الكامل الأحذ، ثم ينتقل في 

مر بها مدوراً السطر السطر الخامس إلى صورة المتدارك فاعلن الصحيحة التي يست

ليأتي بعدها ) -فَعِلن ب ب(الخامس مع السادس حتى تكتمل صورة فاعلن المخبونة 

مباشرة بصورة المتقارب فعولن التي تستمر حتى نهاية المقطع كما يلاحظ، ولعل 

التدوير ما بين السطر الرابع والخامس لا يمكن تطبيقه لأن السطر الرابع ينتهي 

السطر الخامس يبدأ كذلك بسبب خفيف مما ينتج عنه صورة بسببين خفيفين، و

الشبيهة بصورة الرجز مستفْعِلْ ليكون ما بعدها صورة للمتقارب ) - --متْفاعِلْ (

فعولُ (، في السطر السادس بعد تفعيلة )-- فالن (فعولن مما يؤدي إلى نشوء صورة 

نتقال من صورة بحر ، وهذا بدوره يؤدي إلى خلط مزعج منفِّر بسبب الا) ب-ب
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إلى أخرى في بحرٍ آخر مما ينفي عن المقطع صفة الموسيقى أو الشعرية، لذلك 

  .يمتنع التدوير في هذا الموضع

  

  )التناص الإيقاعي: ( المزج بين الشكلين3.2.3.2

بأنه التداخل أو التشرب لنصوص أخرى داخل نص ما، أو " التناص"يعرف 

عاً، ويرى البعول أن علوي الهاشمي هو أول من أنه تعالق النصوص وتداخلها م

قد يصل هذا المستوى من : "كما في قوله" التناص الإيقاعي"استخدم مصطلح 

 أننا لا نريد المزاوجة الإيقاعية بما يسمى عادة بظاهرة التناص أو النص الغائب غير

 ويتخللها  الجانب الإيقاعي، أي ما يفتح بنية النص الإيقاعية،من هذه الظاهرة سوى

في موضع أو أكثر محتلاً مساحة واضحة في النص مختلفة من حيث بنيتها الإيقاعية 

الخاصة عن بنية النص وسياقه الإيقاعي العام، ولعل اتصال هذا المستوى من 

  1".المزاوجة بظاهرة التناص يجيز لنا أن نطلق عليه تجاوزاً التناص الإيقاعي

عندما يعمد الشاعر إلى بناء قصيدته "النص يتشكل في " التناص الإيقاعي"أن 

على شكل قصيدة شعر التفعيلة، ويفيد في طي هذا الإطار الشكلي من شكل القصيدة 

العمودية، كأن نقع على أسطر شعرية يمكن إعادة تشكيلها لتصبح على صورة البيت 

دته العمودي، أو الأبيات العمودية، وقد يكون العكس، بمعنى أن يقيم الشاعر قصي

  2".على شكل القصيدة العمودية، ويفيد في طي ذلك من معطيات قصيدة التفعيلة

أنه أحياناً "إن المسوغ الذي يدعو الشاعر الحديث إلى المزج بين الشكلين 

يحس أن بعض أبعاد رؤية الشعرية في إطار القصيدة الواحدة يلائمها استخدام الشكل 

الموروث، ومن ثم فإنه يمزج الشكلين في الحر، بينما يلائم بعضها الآخر الشكل 
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القصيدة الواحدة، وخصوصاً تلك القصائد التي يكون فيها نوع من الحوار أو 

  1".الصراع بين صوتين، أو بين بعدين من أبعاد رؤية الشاعر

لقد أفاد جميعان من بعض هذه المعطيات، من حيث إنه ظهرت لديه بعض 

فعيلة، وأفاد من الإطار الشكلي للقصيدة قصائد بناها على شكل قصيدة شعر الت

العمودية حيث ظهرت لديه أسطر شعرية يمكن إعادة تشكيلها لتصبح على صورة 

البيت العمودي أو الأبيات العمودية، كما ونلمح لديهِ إقامة قصيدته العمودية على 

شكل قصيدة التفعيلة، وسنحاول ما استطعنا تسليط الضوء على نوعين من المزج 

  :وهما) التناص الإيقاعي( الشكلين كما يرى البعول أو بين

  

 : التناص الإيقاعي في قصيدة التفعيلة-أ

تلاوة من كتاب "، و"ثبات وإرادة"ظهر هذا النوع لدى جميعان في قصيدتي 

 ة، أما القصيدة الأولى فقد جاءت على شكل أسطر شعرية حيث بلغت ثلاث"الغيم

على وزن البحر الكامل، التزم بها بقافية العين  سطراً شعرياً جاءت كاملة عشر

 ولو أعدنا ترتيبها بحيث وضعنا السطر الثاني مقابل الأول والرابع مقابل 2المقيدة،

الثالث وهكذا دواليك لخرج لدينا ستة أبيات شعرية على وزن البحر الكامل، إلا أن 

ومزج جميعان بين السطر الثالث عشر الأخير قد منع اعتبارها عمودية محضة، كما 

 وبين باقي الأبيات حيث مزج بين – بعد إعادة تشكيلها -البيت الأول من القصيدة 

التام والمجزوء المذيل في البحر الكامل، وعليه فقد بنى البيت الأول على مجزوء 

  3:الكامل المذيل بينما بنى باقي الأبيات الخمسة المتبقية على وزن الكامل التام، يقول

                                                 

 .185، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص  زايد- 1

انظر . التي يكون رويها ساكناً أي قُيدت عن انطلاق الصوت بههي :  القافية المقيدة- 2

وبكار، يوسف، في العروض . 217، 236 -235خلوصي، فن التقطيع الشعري والقافية، ص 

 .25، ص م1984ط، .  الأردن، د-والقافية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان

  .76 جميعان، فواصل العطش والمسافات، ص - 3
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 وكذبحتْفاعِلانم تَفاعِلنم                    بيعرِ الرمفي ع  

تْفاعِلانم تَفاعِلنم                   قيعرد الصوك في بلبص  

تَفاعِلانم تْفاعِلنم تَفاعِلنم          ضيعللِ والركالطفلِ المد عموكز  

          القَطِيع تائهٍ بين أمثلَ غِرتْفاعِلانم تْفاعِلنم تْفاعِلنم          

تَفاعِلنم تَفاعِلنم تَفاعِلنم             وعللتَذللِ والخُض كقلب صارفي  

تَفاعِلنم تَفاعِلنم تْفاعِلنم             اية والخُنُوعفيهِ المهانةُ والزِر  

  :وعندما نعيد تشكيلها تغدو على هذه الشاكلة

  حوك في عمرِ الربيعذب

  

  قيعرد الصوك في بلبص  

  

ضيعللِ والركالطفلِ المد عموكز  

  

  القَطِيع تائهٍ بين أمثلَ غِر  

  

وعللتَذللِ والخُض كقلب صارفي  

  

  اية والخُنُوعفيهِ المهانةُ والزِر  

  

ى أكثر من مقطع، فقد بناها جميعان عل" تلاوة من كتاب الغيم"أما قصيدة 

، والمقطع الأخير الذي "فاتحة"المقطع الأول المعنون باسم : ولعل ما يهمنا هنا هما

، فقد بنى جميعان المقطع الأول على أصل البحر الوافر المشتق "خاتمة"يحمل اسم 

  :من الدائرة العروضية وهو

فَاعم                  لَتنفَاعم لَتنفَاعم لَتنفَاعملَتنفَاعم لَتنفَاعم لَتن  

وقد جاء في المقطع الأول بستة أسطر شعرية يمكن إعادة ترتيبها بحيث 

نضع السطر الأول مقابل الثاني والرابع مقابل الثالث والسادس مقابل الخامس، 

  2:يقول 1،وهكذا نحصل على ثلاث أبيات شعرية ذات قافية الدال المطلقة

   منفرداًوتوغلُ في كثيبِ الرمل

  وصحراء المنى حبلٌ من المسدِ

  تحارب خَيل هذا الدهر مِن زمنٍ

                                                 

انظر خلوصي، فن . هي التي يكون رويها متحركاً أي أُطلق الصوت به: مطلقة القافية ال- 1

  .25، في العروض والقافية، ص ، وبكار217، 236 -235التقطيع الشعري والقافية، ص 
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  وتطوي ضبحها في سرة الأَبدِ

  وتنقشُ من حروفِ البرقِ خارطةً

  لتمحو كُلّ ما خطَّتْ يد الزبدِ

  :وعند إعادة ترتيبها إلى الشكل العمودي تصبح على النحو الآتي

  جفرداًوتوغلُ في كثيبِ الرمل من

  

  وصحراء المنى حبلٌ من المسدِ  

  

  تحارب خَيل هذا الدهر مِن زمنٍ

  

  وتطوي ضبحها في سرة الأَبدِ  

  

  وتنقشُ من حروفِ البرقِ خارطةً

  

  لتمحو كُلّ ما خطَّتْ يد الزبدِ  

  

بالخلط بين وزن البحر الرمل في " خاتمة "كما وبنى جميعان المقطع الأخير 

الأول، وبين باقي الأسطر التي جاءت على وزن البحر الوافر التام حيث جاء السطر 

المقطع بعشرة أسطر شعرية يمكن أن نشكل منها أربع أبيات عمودية ذات قافية 

واحدة هي قافية الميم المطلقة، كما والتزم جميعان بصورة فعولن الصحيحة في 

  .أضرب الأبيات جميعها

  1:يقول

  ماتِ لُقياأسائلُ شرفة النج

  روم" رومِ الفقرِ"ولكن خلف 

  وتسري بي على قلق المنافي

دومبقاياها س من بلاد  

ر ضحاهتُ لها من العمبوه  

  وما تروم.. وأعراس الربيع

  فعادتْ بالأُجاج على شفاهي

وما حنَّتْ على ظمأي الغيوم  

احدة كما أن هذه الأسطر يمكن إعادة ترتيبها لتصبح عمودية ذات قافية و

  :يلي
                                                 

 .38 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1
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  أسائلُ شرفة النجماتِ لُقيا

  

  روم" رومِ الفقرِ"ولكن خلف   

  

  وتسري بي على قلق المنافي

  

  دومبقاياها س من بلاد  

  

ر ضحاهتُ لها من العمبوه  

  

  وما تروم.. وأعراس الربيع  

  

  فعادتْ بالأُجاج على شفاهي

  

  وما حنَّتْ على ظمأي الغيوم  

  

نع هذه الأسطر جميعها من أن تكون قصيدة عمودية محضة هو إن الذي م

زيادة السبب الخفيف في بداية السطر الأول حيث خرج الوزن بهذا السبب من وزن 

البحر الوافر إلى وزن البحر الرمل على الرغم من أن السطر الثاني قد جاء بصورة 

  1:وزن الوافر المعصوب التام كما في قوله

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن:           الغيم حرفاًثم يتلُو من كتاب 

"مفاعيلن مفاعيلن فعولن"               وها إني على عهدٍ مقيم  

وعليه فلو حذف السبب الخفيف لجاءت التفعيلة بصورة مفاعلتن المعصوبة 

  .لتجري مع ما بعدها على وزن الوافر

  

 : التناص الإيقاعي في القصيدة العمودية-ب

شكل قصيدة التفعيلة في "هذا النوع في القصائد التي جاءت على يتشكل 

الوقت الذي يمكن ترتيبها كاملة لتغدو على شكل القصيدة العمودية بكل 

لم يكن "ويرى البعول أن الدافع من وراء هذا البناء في مثل هذا النحو 2،"معطياتها

دو كان الدافع هو جعل رغبة في التخفيف من أعباء الوزن والقافية، وإنما على ما يب

التشكيل الموسيقي في مجمله خاضعاً خضوعاً مباشراً للحالة النفسية أو الشعورية 

  3".التي يصدر عنها الشاعر

                                                 

 .38 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1
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حيث جاءت في " ياسمين جريح"وقد تمثل هذا النوع لدى جميعان في قصيدة 

ها عشرين سطراً على شكل قصيدة التفعيلة في حين أننا لو أعدنا ترتيبها وتوزيع

لخرجت عمودية محضة مكونةً من أحد عشر بيتاً شعرياً على وزن البحر المتقارب 

  .التام وبقافية اللام المطلقة

  1:قولي

  هنا خلف ليلك يا ليلُ، ليلُ

  فَما ظلَّ ورد، ولا عاد كُحلُ

  ستحتفلُ النَّار بالنَّارِ فينا

  وليس إلى مائنا من يدلُّ

  نصفٌ: سننشقُّ نصفين

  قتيلٌ

  ونصفٌ على بابِ كِسرى

  يذلُّ

  سينهدُّ فينا جدار الفضاءِ

  وينشقُّ تحت السنابلِ سهلُ

وهذه الأسطر يمكن إعادة ترتيبها وتشكيلها لتصبح عمودية الشكل على النحو 

  :الآتي

  هنا خلف ليلك يا ليلُ، ليلُ

  

  فَما ظلَّ ورد، ولا عاد كُحلُ  

  

  ستحتفلُ النَّار بالنَّارِ فينا

  

  وليس إلى مائنا من يدلُّ  

  

  نصفٌ قتيلٌ: سننشقُّ نصفين

  

  ونصفٌ على بابِ كِسرى يذلُّ  

  

  سينهدُّ فينا جدار الفضاءِ

  

  وينشقُّ تحت السنابلِ سهلُ  

  

تجدر الإشارة إلى أن هناك قصيدتين لم تخصهما الدراسة في هذا الجانب 

، )التفعيلة(ن العمودي والحر الموسيقي حيث إنهما عبارة عن مزيج من الشكلي
                                                 

 . جميعان، ياسمين جريح- 1
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إضافة إلى أن كل شكل كان مزيجاً من بحرين أو أكثر من البحور الشعرية، وهما 

  ".مع النفس"، و"مقام الهجر"قصيدتي 

الشكلين العمودي الذي بدأ به القصيدة، والذي جاء " مقام الهجر"تأخذ قصيدة 

ة فاعلن المخبونة، على وزن البحر البسيط التام حيث التزم في العروض بصور

  1: كما يقولوبصورة فاعلن المقطوعة في أضرب الأبيات الثلاث

  أشعلتُ فيكِ نبيذ الصيف يا امرأةً

  

  - ب ب/-ب--/-ب ب/-ب--

  

  قد أطفأتْ بغبارِ الصمت أَحداقي  

  

  - - /-ب-- /-ب ب/-ب--

  

  فتَّشتُ عنكِ شرايين السماءِ فما

  

  - ب ب/-ب--/-ب ب/-ب--

  

  ها غير إحراقيأفضى إلي مدا  
  

  - - /-ب-- /-ب ب/-ب--

  

  لا تعجني برحيقِ الموتِ لي عصباً

  

  - ب ب/-ب--/-ب ب/-ب--

  

  وتبتني مِن نزيفي درعكِ الواقي  

  

  - -/- ب--/- ب-/- ب-ب

  

أما ما يخص الشكل الحر فقد جاء بوزن المتقارب عندما انتقل في المقطع 

حتى نهاية المقطع الذي يشكل نهاية الثاني إلى الشعر الحر، واستمر بهذا الوزن 

  2 :القصيدة، التي يقول فيها

  فبعضي يودع بعضي                   فعولن فعولُ فعولن

  وروحي                                فعولن

  على زرقة الماءِ تمضي                فعولن فعولن فعولن

   فعولن فعولن فعولنوتوغلُ خلفَ الشفيفِ البعيدِ             فعولُ

 فقد مزج بها بين الشكلين على التناوب حيث بدأها 1"مع النفس"أما قصيدة 

  .بالشكل العمودي ثم الشكل الحر ثم العمودي وأخيراً الحر

                                                 

  .11 جميعان، عصافير الرماد، ص - 1
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أما بالنسبة للشكل العمودي فقد جاءت المقطوعة الأولى بسبعة أبيات خلط بها 

ل وزن الخفيف كما في الأبيات جميعان بوزن المديد كما في صدر البيت الأو

  2 :اللاحقة كما يقول في البيت الأول

ا الّذي تخفينَهإيهِ نَفْسي م  

  

  -  - -/ - ب-/ -- ب-

  

  راء الدُّجى تَرقُبِينَهشيءٍ و أي  

  

  -- ب-)/-ب- -ب/ (-- ب-

  

ثم ينتقل بعده مباشرة وفي البيت الثاني إلى وزن الخفيف، ويستمر به حتى 

  3: إضافة إلى البيت السادس الذي يقول فيهالبيت الرابع،

  إيهِ نَفْسي لَقد أطلتِ شَقائيِ

  

  -- ب ب/ - ب-ب/ -- ب-

  

  دينَهرى تقصشيءٍ من الو أي  

  

  -- ب-/ - ب-ب/ -- ب-

  

وبعد ذلك تعم الفوضى باقي القصيدة الشعرية، وذلك بسبب جملة من 

سباب حيناً ونقصهاً حيناً الانزياحات والمزالق العروضية تمثلت في زيادة بعض الأ

آخر مما أدى إلى اضطراب وخلخلة الموسيقى الشعرية لهذا البحر، كما وانزاح 

كذلك في عجز البيت الأول والخامس والسابع على الرغم من أن صدر البيت 

  4:الخامس والسابع قد جاءا على وزن البحر الخفيف حين يقول

5 -نيا شُحوبود بتعيكلٌ مه   

  

  --ب- / -ب-ب/ -- ب-

  

  كُلّ هذا ألا تُبصِرِينَه  

  

  --ب / -- ب/ -- ب-

  

   لا تَزِيدي فَقد يزيد عنائِي- 7

  

  --ب ب / - ب-ب/ -- ب-

  

  وتُشقي فُؤادِي وتُعلِي أَنِينَه  

  

  -- ب/ --ب/ --ب/ -- ب

  

                                                                                                                                            

 بعض الأسطر والأبيات الشعرية .80 -78، ص ن، فواصل العطش والمسافات جميعا- 1

، انظر "ينشُر أوجاعه.. تأبط شراً "موجودة بشيء من الاختلاف في قصيدة أخرى تحت اسم 

  .م3/11/1982ينشُر أوجاعه، صحيفة اللواء الأردنية، .. جميعان، تأبط شراً 

 .78ت،ص  جميعان، فواصل العطش والمسافا- 2

 .79 جميعان، فواصل العطش والمسافات،ص - 3

 .79 -78 جميعان، فواصل العطش والمسافات،ص - 4
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ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشكل الحر ليأتي بثلاثة أسطر متوالية جاء بها على 

  1:التزم به بصورة فاعلاتن المقصورة كما في قولهوزن الرمل الذي 

  تاهتْ الخَطوةُ مني في متاهاتِ الطَّريقْ

  

    فاعلاتن فَعِلاتن فاعلاتن فاعلاتْ

  لستُ أدرِي أَين أَمضي أو متى ألقى الرفِيقْ

  

   فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتْ

  حولي الأشباح تَتْرى لستُ أدرِي ما الحقَيقْ

  

  لاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتْ فاع

جاء : ثم يعود مرة أخرى إلى الشكل العمودي حيث جاء ببيتين من الشعر

  2:الأول على وزن البحر الكامل مدوراً كما في قوله

يا قلب كم تُلقي بك الأوهام  

  

   ب--/-  ب--/ -  ب--

  

  في لُحج الحياة العاتية  )م(

  

  -  ب--/ - ب-ب ب/ -

  

غير هدى حيث إن الصدر على وزن المديد التام  وجاء بالثاني على 

المحذوف العروض أما العجز فلا أعلم له وزن يقارب المديد بشيء حيث بدأ 

  ).- ب- -ب(بصورة الهزج مفاعيلن وصورة أخرى على هذه الشاكلة 

  ما الذي ترجوه من أمل

  

  -ب ب/- ب-/--  ب-

  

  بدنيا مرة قاسية  
  

  - ب- -ب/ --- ب

  

يعود إلى شعر التفعيلة وإلى البحر الكامل بالتحديد حين ينظم أربعة وأخيراً 

  3:أشطر شعرية التزم بها بصورة الكامل المذيل كما يقول

لى التّرابالصُّخورِ النائِماتِ ع دتي بينحجفي و  

  

تَفاعِلانم تْفاعِلُنم تْفاعِلُنم تْفاعِلُنم  

  

  وفي الروابي والهضاببين الفِرارِ على السهولِ 

  

تْفاعِلانم تَفاعِلُنم تَفاعِلُنم تْفاعِلُنم  
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بابدأةِ القَفْرِ اليتمتمةِ السكُونِ وه ما بين  

  

تْفاعِلانم تَفاعِلُنم تَفاعِلُنم تْفاعِلُنم  

  

ذابتَ العموحي لكينا تحتسي صنَا رقَفتْ هو  

  

تْفاعِلُنم تَفاعِلُنمتْفاعِلانم تْفاعِلُنم   
  

  

   الوزن والعاطفة3.3.2

أكد الفراهيدي على فكرة العلاقة بين الأوزان والحالة النفسية نتيجة استقراء 

وجد فيه أن الشعراء حين يعبرون عن حالات الحزن إنما يعبرون عنها في الأوزان 

 في الأوزان الطويلة، وعندما يعبرون عن حالات السرور والبهجة يعبرون عنها

القصيرة، فبعض الأوزان تتفق وحالة الحزن، وبعضها يتفق وحالة الفرح، وغير 

  1.ذلك من أحوال النفس

أطلق إن الفراهيدي يضع أمامنا فكرة العلاقة بين الوزن والعاطفة، أو كما 

 تتفق اً، ورأى أن هناك أوزان"الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر أثناء النظم" عليها

 تتفق وحالة الفرح، فحالة الشاعر النفسية في الفرح غيرها في اًلة الحزن، وأوزانوحا

الحزن واليأس ونبضات قلبه حين يتملكه السرور سريعة يكثر عددها في الدقيقة، 

ولكنها بطيئة حين يستولي عليه الهم والجزع، ولا بد أن تتغير نغمة الإنشاد تبعاً 

السرور متلهفة مرتفعة، وهي في اليأس والحزن للحالة النفسية، فهي عند الفرح و

  2.بطيئة حاسمة

أما في الحماسة فقد تثور النفس الأبية لكرامتها، ويتملكها من أجل ذلك انفعال 

نفساني يتبعه نظم من بحور قصيرة أو متوسطة، ثم لا يكاد الشاعر ينظم في هذا إلا 

ات أو في الدعوة إلى شن عدداً قليلاً من الأبيات ومثل هذا يكون ساعة المشاحن

 أما المدح والوصف من الموضوعات التي لا تنفعل لها النفوس وتضطرب 3قتال،
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لها القلوب وأجدر به أن يكون في قصائد طويلة وبحور كثيرة المقاطع كالطويل 

  1.والبسيط والكامل

إن النظم حين يتم في ساعة الانفعال النفساني يميل عادة إلى تخير البحور 

 فالغزل الثائر العنيف الذي قد يشتمل على وله 2ة والى القليل من الأبيات،القصير

ولوعة فأحرى به أن ينظم على بحور قصيرة أو متوسطة وألا تطول قصائده ومثل 

، وعليه فإن  3هذا كل شعر ينظم في مجالس العبث واللهو ووصف معاقرة الخمر

 للحالة النفسية أو الشعورية التشكيل الموسيقي في مجملة خاضعاً خضوعاً مباشراً

 فالقصيدة في هذا الاعتبار صورة موسيقية متكاملة 4التي يصدر عنها الشاعر،

تتلاقى فيها الأنغام المختلفة وتفترق محدثة نوعاً من الإيقاع الذي يساعد على تنسيق 

  5.المشاعر والأحاسيس المشتتة

 استأثرها دون وعليه فإن الملاحظ على شعر جميعان أنه مال إلى أوزان

غيرها من أوزان الشعر العربي المعروفة، ولعل مرد هذا الاستئثار يعود إلى أن 

الشاعر حين يقوم بعملية النظم تسيطر عليه العاطفة دون غيرها، مما يدل على أن 

الموسيقى التي استخدمها تعبر عن الأجواء النفسية التي يعيشها من فرح وسرور 

  6.وحزن وكآبة

لقصائد الشعرية التي نظمها جميعان تميل في معظمها إلى أوزان إن أوزان ا

الكامل : محددة قليلة، فمن البحور الأثيرة لديه في الشكلين العمودي والحر هي بحور

والوافر، والمتقارب والمتدارك، والرمل والبسيط، ومن الملاحظ أن هذه بحور 

الكامل والوافر المشتق من الأثيرة لدى الشاعر هي بحور صافية في اغلبها حيث إن 
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أصل الدائرة العروضية والمجزوء منه، وكذلك المتقارب والمتدارك والرمل هي 

بحور صافية تتشكل من تكرار صورة واحدة في جميع الأبيات أو الأسطر الشعرية، 

في حين أن البسيط والوافر التام هما بحران مركبان استخدمهما الشاعر من ضمن 

  .يهالبحور الأثيرة لد

ها الشاعر أنها تنتمي إلى  بومن الملاحظ كذلك على هذه البحور التي استأثر

 في حين أن فدوائر عروضية بعينها حيث إن الكامل والوافر ينتميان لدائرة المؤتل

المتقارب والمتدارك ينتميان لدائرة المتفق، إلا أن هذا لا ينطبق مع الرمل الذي هو 

  .بسيط المنتمي إلى الدائرة المختلفةمن أصل الدائرة المجتلبة، وال

لقد استأثر جميعان بهذه البحور الأربعة من بين البحور العروضية الأخرى 

في شعره، حيث حظيت دائرة المؤتلف بما تضم من البحر الكامل والوافر بالاهتمام 

الأكبر، ثم تلاها في ذلك الاهتمام دائرة المتفق ممثلة ببحري المتقارب والمتدارك، 

  .أخيراً فقد حظي البحر الرمل والبسيط على السواء باهتمام الشاعر بعد تلك البحورو

يعد البحر الكامل من أكثر البحور حركات، فالبيت منه يشتمل على ثلاثين 

حركة، ويصلح لكل غرض من أغراض الشعر ويجود في الخبر أكثر منه في 

 خلال هذا يتضح اهتمام الشاعر  ومن1الإنشاء، وهو إلى الشِّدة أقرب منه إلى الرقة،

- بالبحر الكامل وذلك بسبب صلاحيته لكل غرض من إغراض الشعر، فالشاعر 

 قد مال إلى الخبر أكثر من الإنشاء - وفي القصائد التي نظمها على وزن هذا البحر

حيث نراه يصور حالة الأمة العربية التي هي عليها، ومحاولة بعث الحياة في روح 

بوركت : كِّراً إياها بتاريخها المجيد الذي سطَّره الأجداد كما في قصائدهذه الأمة مذ

  :التي يقول فيها" لا تحسبي"يا بغداد، لو كنتِ، قلب وخوذة، و

  جلا تَحسبي قَيد المهانَة ما نعي

  

  وِرد المنَية واقتحام الساحِ  

  

  إنَّي أَبيتُ في الضُّلوعِ هزائمي

  

  جذفُ ماً يؤذناً بكفَاحِلَهب  

  

  ولئن تَخَاذَلَ مِن بنيك نَعاجها

  

  أو ذَابت العزماتُ في النُّواحِ  
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  فأنَا التَّصعد في الجِراحِ أرومها

  

1فَجراً يذُوب على اللَّظى القَّداحِ   
  

  

كما واستخدم جميعان هذا الوزن في التعبير عن حالة العشق والوله الذي 

ر المحبوبة، فقد استخدم هذا الوزن في القصائد الوجدانية حيث أصابه جراء هج

طول الحركات الذي يساعد على بث الشكوى والألم المعتصر داخل القلب، أضافه 

 لذلك فقد جاء الشاعر بعدة قصائد -كما سبق-إلى أن وزن الكامل يجود في الإنشاء؛

د الوجداني أضافه إلى تميل إلى الوصف الإنشائي من خلال صورة المحبوبة في البع

صورة الوطن في البعد السياسي التي صورها من خلال استخدام الإنشاء كما في 

وراء القضبان، وضوح، مسافات، سأهج عنك، هي أربد الأبهى، الزهرة : قصائد

  ":مسافات"وغيرها، يقول في قصيدة ... والعصفور، ذهول، اشتياق، رمان الأسئلة، 

  سرهما عاد قلبي باحثاً عن 

  

  أو عدتُّ محتاجاً لنقل مترجمِ  

  

ربعم أنا يا حبيبةُ في غرامي  

  

  لكن غيري في الصبابة أعجمي  

  

  أنا ما شربتُكِ في منامي لذَّةً

  

2بل غصة نشرتْ بقايا أعظُمي  
  

  

أما استخدام البحر الوافر فقد جاء بسبب أن الوافر بحر مرن يشتدُّ ويرق 

 يكون في الفخر والرثاء، كما ويصلح للإنشاء العاطفي سواء كيفما تشاء، وأجود ما

أكان ذلك في الغضب التأثر والحماسة أم في الرقة الغزلية والحنين، ومن الملاحظ 

أن القصائد التي نضمها جميعان على وزن هذا البحر قد جاءت في اغلبها تطرق 

ت إليه الأمة من الموضوع السياسي حيث الغضب والحماسة الملتهبة على ما وصل

الخنوع والاستسلام، فالشاعر تستبد به مشاعر الرقة المفرطة على هذا الوطن 

الضائع وعلى هذه الأمة المتذللة، فتثور نفسه الأبية غضباً وحماسةً على ما آلت إليه 

دم الأقصى، حديث : الأمة، فلجئ إلى استخدام وزن هذا البحر كما في قصائد
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ب، قربان، دعوة، تطليق الوظيفة، سأنهض من رمادي، الصدق، تفجع، عند الطبي

  :التي يقول فيها" حِوار"الخبير، عتاب، المهراجا، وقصيدة 

  تُخاطِبني وفي غَضبٍ فَتاةٌ

  

  أزالتْ عن محاسِنَها النّقابا  

  

  فَيا للعربِ هل ركِبوا الصعابا    وقالتْ نَتْرك الأقصى جريحا ؟؟

  ومي لُيوثاًفَهبُّوا يا بني قَ

 

1بِلاد العربِ قَد أضحت نِهابا  
  

 

كما وطرق بهذا الوزن بعض الموضوعات الوجدانية التي ظهرت في 

  :التي يقول فيها" بنت الصباح"منفي، لوم، مقامان لعاشقة غائبة، و: قصائد

  لأنّي لم أعد أخشى على عنقي

  من السيافْ

  شققتُ قميص أزمنتي

   الهوىورحتُ أغوص في نهرِ

  2المجنونِ

فقد مال جميعان إلى استخدام هذا البحر في هذه المواضيع بالذات، حيث 

الحنين والرقة الغزلية الثائرة في بعض جوانبها التي تستبد بالشاعر جراء ما يعانيه 

  .من عدم وِصال المحبوبة

 وإذا ما انتقلنا إلى دائرة المتفق حيث البحر المتقارب الذي يصلح للعنف أكثر

منه للرفق لنلاحظ أن الشاعر قد جاء بقصائد ذات موضوعات وجدانية في الأغلب 

ا، واصفاً محبوبة وحبه ر ساخطاً ناقماً حظه المتعثر فيهوهي قصائد كان الشاع

الضائع بالسراب الذي ظلل على عينيه، وضيع عقله في سراب الدروب المختلفة، 

ع المحبوبة بشيء من التذمر واللوم حيث نرى الشاعر يصف العلاقة الوجدانية م

زهرة : لعقله ولنفسه على ما هو عليه الآن جراء هذا الحب الضائع كما في قصائد
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درج "السوسن، طواف، تسبيحة، مرايا الهوى، كبرياء، تصيح خطاك اكتفيت، و

  :التي يقول فيها" الهوى

  جولا تكسري جرةَ الأمنيات

  

  ففيها بقايا الهوى المضمرِ  

  

  فّارةُ الوهمِ أن تحرقيوك

  

1بقايا خطاياكِ في مِجمري   
  

  

  ":مرايا الهوى"ويقول في قصيدة 

  أردد ما بين نفسي ونفسي

  

  الذي أشتهي أن أقوله الكلام:  

  

  لماذا هدمتِ عريشةَ قلبي

  

  الطفوله شموس عتِ فيوشَي  

  

  وأغريت كأسي بالدفء سهواً

  

  تها عن شفاهي غليلهوأرجع  

  

  لا تكسري خاطري: سألتُكِ

  

  ي ذهولهدور ،بجاه النبي  

  

 لي(فقد هدالأسى) حي رنين  

  

   ارتعاشَ الكهوله 2وأيقظ في
  

  

أما البحر الآخر من الدائرة المتفقه فهو المتدارك الذي أخذ حقه باهتمام 

 مختلفة مها على وزن هذا البحرمتقارب، فقد جاءت القصائد التي نظالشاعر كما ال

الموضوعات فمن الوجدانية والسياسية إلى موضوعات الغربة والحنين التي أثبتها 

الشاعر في بعض قصائده، وإذا ما نظرنا إلى هذا الوزن وجدنا أنه وزن يميل إلى 

أخت : " كما في قصيدة3قصة الجنونية، التي قد تخلق نوعاً من الهستيريا،االحركة الر

أول سطر، أو بيت منها حتى تبدأ لاشعوريا بما يجلجل، التي ما إن تقرأ " النكبة

  :يقولأشبه بحركات راقصة تستثير فضولك، ويقرع أذنك لتبدأ بما هو 

  يا أختَ النّكْبةَ أقصانَا

  

  وجداً قَد ذَاب وتحنَانَا  

  

  حفَر الأَوغَاد لَه نَفَقَاً

  

  بحثاً عن هيكَلِ موتَانَا  

  

وا في المعمرِ شُذَّاذاًجنب  

  

  نَقَشُوا في الحائِط صلبانَا  
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هالَم أجمعالع خِرس قَد  

  

1مِن طُولِ الصمتِ وبلْوانَا  
  

  

فيكثر فيها المناجاة والتوسل حيث إن المشاعر " وسواس"أما قصيدة 

المضطربة في قلب الشاعر لا تعطي لعقله شيء من الراحة حتى نراه يستمر في 

افيته وذاكرته؛ ليقوم  المحبوبة والتوسل إلى االله ليمنحه الزمن القليل ليسترد عمناجاة

  .بفعل العشق

  :يقول

  خبيني بين ضفائِرها

طنها عِفْريتُ هواياللائي شي  

  خلّيني أسكب في بئر جنوني

أساي أمواج                    

  امنحني يا ربُّ دقيقةَ عشقٍ واحدةً

مركي أنقُشَ في كف الع  

2نبوءة رؤياي  

أما البحر الأقل حضوراً بين البحور السالفة الذكر فهو البحر الرمل، وهو 

بحر يجود في الحزن والفرح والزهد، أما من حيث القصائد التي نظمها جميعان 

على وزن هذا البحر فقد جاءت في اغلبها تمس موضوعات الحزن ويشيع فيها جوا 

، لذلك نراه بالشاعر جراء الوضع السياسييستبد من الزهد إضافة إلى الحزن الذي 

حزيناً على وطنه، وحزيناً على حبه كذلك، زاهداً في هذه الحياة التي لم تعد لها أدنى 

التي يصور فيها مدى حزنه على هذه الدنيا " كم رشفنا"قيمة كما يقول في قصيدة 

  :يقول الكؤوس والعذابات ما يكفي للموت كما التي سقته من

رةِكَمكُؤوسٍ م شفْنَا منر   

  

  وسقانا الدهر منها علقَماً  

  

  وارتَمت أقدارنا في غُربة

  

  وكساها الدهر وشياً أقتَما  
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  وتَلاشَتْ أفَراحنَا في غَمرة

  

1وتَلاشَى العمر رمزاً مبهما  
  

  

ي عصف بالشاعر فقد غلب عليها طابع الحزن الذ" قلبي والألم"أما قصيدة 

حتى انه أرجع هذا الحزن إلى الزمن القوة الفاعلة الذي يضرب القلب بالمصائب 

  :التي أتت جراء غفلة الأمة وغيها كما يقول

  هات لي بِطرسٍ أو قَلَمِ

  

  الألَمف الهمُّ بقَلبي وصع  

  

  واحتَوتني من مصابي رعشَةٌ

  

  أموماً في سد ابالأعص تَضرب  

  

  تُثخن الأَيام فينَا جرحها

  

   قَمو في سفَيغد القَلب ن2تَطْع
  

  

 المركبة التي آثرها رنصل في الختام إلى البحر البسيط وهو من البحو

تداعيات : جميعان في قصائده الشعرية، حيث استخدم جميعان هذا الوزن في قصائد

وغيرها، وقد ... يران، وحدوي، عرض الحال، فراشة، وجوه القلق، عذراً حز

طرق بها موضوعات السياسة والوجدان إضافة إلى تأملات النفس في الحياة، حيث 

تداعيات "نرى سيطرة مشاعر الحزن واليأس في مثل هذه القصائد كما في قصيدة 

  ":وحدوي

لي بالٌ أعيشُ لَه رس إن  

  

  نَظَّتْ صواعقُ للآمالِ تغترف  

  

  نِ تركُلُهأضحى الفؤاد أسير الظّ

  

  مجنَونةٌ ترمي شُواظاً ظلَّ يرتجِفُ  

  

رحِ صرتُ أنا أَمللج دنعهل م  

  

3منَارةٌ للموتِ أَم حدسِي بهِ خَرفُ  
  

  

خير شاهد على ما تلج به نفس الشاعر من " عذراً حزيران"ولعل قصيدة 

بية التي قد الحزن واليأس، إضافة إلى الحسرة على ما فات وضاع من الحقوق العر

  :أغفلوها بسبب خوفهم، يقول
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  عذراً حزيران إن زخْرفُتها خطبي

  

  فالشعر أروعه من مِنجل الغضبِ  

  

  أبناء يعرب مذ كانوا ومذْ وجدوا

  

  تلهو على رقعة الشِطرنج في أدبِ  

  

  نلوك كالقاتِ أحلاماً نزخرفها

  

  والعين مطفأةُ الإِبصارِ كاللُعبِ  

  

  يران ثأر السبي أدركنَاعذراً حز

  

1كأنها بـابـلٌ تقـتصُّ بالـنقبِ   
  

  

   التِّكـــرار4.2

ة للنظر بعد الحرب العالمية تكرار في العصر الحديث بصورة ملفظهر ال

الثانية وقد كان ظهوره كأسلوب من أساليب التعبير الشعري فأخذ الشعراء يتكئون 

حيان، إلا أنه قد جاءت على أبناء هذا عليه اتكاء يبلغ حدوداً متطرفة في بعض الأ

القرن فترة من الزمن عدوا خلالها التكرار في بعض صوره لوناً من ألوان التجديد 

  2.في الشعر

التكرار ظاهرة قديمة حديثة كانت معروفة لدى العرب منذُ الجاهلية إلا أنها 

التكرار كما  دراسة منها، وعصرنا الحديث، بحيث لا تكاد تخلولم تتضح إلا في 

إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر "تعرفه نازك الملائكة هو 

فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف ... من عنايته بسواها

عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تُفيد الناقد الأدبي الذي 

  3".لأثر ويحلل نفسية كاتبهيدرس ا

ويرى محمد خطابي أن التكرار شكل من أشكال الاتساق المعجمي يقوم 

بإعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف له، أو شبه مرادف، أو عنصراً مطلقاً، أو 

  4.اسماً عاماً
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إن الشاعر لا يكرر شيئاً في النص إلا ويقصد أن يرسخ مقولة ما من خلال 

وثيق الارتباط " وتشترط نازك في التكرار أن يكون اللفظ المكرر  التكرار،1ذلك،

 فهي ترفض اللفظ 2،"بالمعنى العام، وإلا كان لفظية متكلفة لا سبيل إلى قبولها

الخارج عن السياق العام للنص لأنه تكرار غير فطن على حد تعبيرها، إنه وببساطة 

 لذلك فهي تشترط في التكرار يستطيع أن يهدم التوازن الهندسي، ويميل بالعبارة،

شرط أخر يتمثل في أن يأتي التكرار مقبولاً بحيث يأتي من العبارة بموضع لا يثقلها 

  3.ولا يميل بوزنها

ك الملائكة يجب أن يتحقق فيه شرطان إن التكرار المقبول من وجه نظر ناز

  4.الأساس العاطفي، والأساس الهندسي للعبارة: ن همارئيسا

عاطفي في التكرار يقوم على تسليط الضوء على نقطة حساسة إن الأساس ال

 التكرار بين أيدينا مفتاحاً للفكرة شف عن اهتمام المتكلم بها، فيغدوفي العبارة ويك

المتسلطة على الشاعر، أو هو أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر على 

لشاعر في الأساس العاطفي أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطَّلع عليها، وعليه فإن ا

  5.يحاول أن ينظم كلماته بحيث يقيم أساساً عاطفياً من نوع ما

القوانين الخفية التي تتحكم في العبارة، "أما الأساس الهندسي فإنه يستند إلى 

وأحدها قانون التوازن، ففي كل عبارة طبيعية نوع من التوازن الدقيق الخفي الذي 

إن للعبارة الموزونة كياناً ومركز ثقل "وتضيف، ..." عرينبغي أن يحافظ عليه الشا

وأطرافاً، وهي تخضع لنوع من الهندسة اللفظية الدقيقة التي لا بد للشاعر أن يعيها 

بحيث لا يثقلها ولا يميل بوزنها إلى أي ... وهو يدخل التكرار على بعض مناطقها
                                                 

 الرواشدة، سامح، في الأفق الأدونيسي، دراسة في تحليل الخطاب الشعري، دار أزمنة - 1

 .46م، ص 2006 الأردن، الطبعة الأولى، -للنشر والتوزيع، عمان

 .264 الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 2

  .278 -277 الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 3

  .280 -279 الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 4

  .277 -276 الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 5



 
 
 

 

238

سي في التكرار يجعله قابلاً لأن  وعليه فإن تَحقُّق الأساس العاطفي والهند1،"جهة ما

  .نبحث فيه عن الدلالات المختلفة التي يقدمها لنا

ظهر التكرار في شعر جميعان واضحاً في بعض قصائده الشعرية، وهو 

تكرار تنوعت ألوانه واختلفت مقاصده، وعليه فسوف تُقوم دراسته من خلال وجهة 

تكرار : د ألوان التكرار من مثلنظر نازك الملائكة للتكرار، حيث سنتوقف أولاً عن

الكلمة والعبارة والمقطع والحرف، لنرى مدى تحقق شرطي التكرار فيه، ومدى 

 نجاح الشاعر في إدخال ألوان التكرار في شعره، لنبحث بعدها في دلالة التكرار بناء

على مدى تحقق الشرطين السابقين، حيث سنتعرض بعدها لثلاثة أصناف من 

التكرار البياني، وتكرار التقسيم، والتكرار اللاشعوري : يعان وهيالتكرار لدى جم

  .كما ترى نازك الملائكة

  : ألوان التكرار1.4.2

تكرار كلمة واحدة في أول "إن ابسط ألوان التكرار في الشعر المعاصر هو 

 وهذا اللون من ألوان التكرار يستند 2،"كل بيت من مجموعة أبيات متتالية في قصيدة

غار الشعراء لتهيئة الجو الموسيقي لقصائدهم، إلا أنه وعلى يدي شاعر إليه ص

موهوب يدرك أن المعول في مثله لا على التكرار نفسه، وإنما على ما بعد الكلمة 

التي " أعيدي لي شراييني"في قصيدة " ذالما" من مثل تكرار اسم الاستفهام 3المكررة،

  :يقول فيها

  فأصرخُ كلما هبت على قمصان

  كرتي حرائقهاذا

  لماذا يا معذبتي

  لماذا يكذب الرمان عند حلاوة القطف
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  لماذا كلما اشتاقت

  حروف العطف للعطف

  1تطيرني حمائمها

ياق، إذ إن الشاعر وفي حالة إن اسم الاستفهام وثيق الصلة بالمعنى العام للس

الصراخ الشديد النابع من شدة الحسرة على فقدان المحبوبة يقوم بالتساؤل المكرر 

السؤال الذي لم " لماذا"عندما تهب على ذاكرته نيران العشق التي تؤجج مشاعره بـ

يجد له جواباً لدى المحبوبة، وعليه فان التكرار في النص حقق نجاحاً وسر هذا 

 أنه وثيق الارتباط بسياق النص من جهة بحيث لا يمكن أن يحذف؛ لأنه يقوم النجاح

  .بعامل الهدم لبنية القصيدة، ولعناية الشاعر به من ناحية أخرى

وإذا تجاوزنا الكلمة لنلتقي بلون آخر من ألوان التكرار على الرغم من قلته 

و شطر شعري في في الشعر الحديث كما ترى نازك، إذ يقوم على تكرار عبارة أ

  ":ب في بر كافورما قاله أبو الخصي"مقطوعة ما، من مثل التكرار الواقع في قصيدة 

  يا أيُّها المدينةُ التي يجتزُّها

  سيفُ المماليكِ

  يا أيُّها المدينة التي

  2تنمو الروم في أثداءِ أرضِها

، "ينةُ التييا أيُّها المد"الناظر إلى في هذا التكرار يجد الشاعر قد كرر عبارة 

التي تُفيد بعد " يا"ويقصد الشاعر مدينة القدس العربية، وقد استخدم أداة النداء 

المنادى مكانياً على الرغم من قربها النفسي من فكرهِ وقلبه، ليدل على بعدهِ عنها 

بسبب المنافي التي أرغم كأي فلسطيني عليها، فهو ينادي عليها بشوق يعتصر في 

صفها بالمدينة المقطعة المشتتة التي يتقاسمها أمراء المماليك فيما أعماقه مما جعله ي

  .بينهم
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قد وفق الشاعر في جلب التكرار في هذا المقطع إلى النص الشعري حيث ل

عمل على ترابط بنية السياق العام للنص، ولو حذف التكرار من النص أو جزء منه 

 الشاعر حرف العطف لاختل المقطع الشعري وسقطت القصيدة، كما لو استبدل

بالتكرار لما عمل على تقوية المعنى وشد ترابطه، إنه بالتكرار يتوقف مهلةً " الواو"

  .ليقدم لنا معنى جديداً لا يصلح إلا بالتكرار

إن من ألوان هذا التكرار في الشعر الحديث كما ترى نازك أن يتكرر بيت 

لك أن تتكرر كلمة أو عبارة ، وثاني ألوانه كذ1كامل من الشعر في ختام المقطوعة

، وتشترط نازك لهذا النوع من التكرار 2معينة في ختام مقطوعات القصيدة جميعاً

، وهذان 3"أن يوحد القصيدة في اتجاه يقصده الشاعر، وإلا كان زيادة لا غرض له"

  .اللونان ما لم أجدهما لدى جميعان

كرار يخضع لشرط وثالث ألوان التكرار هو تكرار المقطع كاملاً، وهو ت

إيقاف المعنى لبدء معنى جديد، وتؤكد نازك على أن السبيل إلى ضمان نجاح هذا 

التكرار هو في تعمد الشاعر إدخال تغيير طفيف على المقطع المكرر، لأن القارئ 

وقد مر به هذا المقطع يتذكره حين يعود إليه مكرراً في مكان آخر من القصيدة، 

توقعاً غير واعٍ أنه يجده كما مر به تماماً، ولذلك يحس وهو بطبيعة الحال يتوقع 

برعشة من السرور حين يلاحظ أن الطريق قد اختلف وان الشاعر يقدم له لوناً 

،ومثال هذا اللون يتمثل في تكرار المقطع التالي كاملاً في قصيدة 4جديداً عما قرأه 

  :يير في أي جزئية منه، في نهاية القصيدة، ولكن دون تغ"حكاية نهلة الكنعانية"

  هكذا قالتْ لَه الحلوةُ نهلة

  في غُضونِ الساعةِ الأخْرى
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  وراحتْ

  تَرتدي مِعطَفَ أوقاتِ التَحولْ

  ترتدي رؤيا جديدةْ

  1تَحتوي العالَم في بيتِ قصيدةْ

 ،جري أي تغيير في ثناياهفالشاعر كرر هذا المقطع الشعري كاملاً دون أن ي

 على المعنى الحاضر في المقطع الأول ليستأنف المعنى الجديد، وذلك ليقف القارئ

ثم كرر المقطع ليؤكد أن هذه الفتاة الحلوة التي تنتمي إلى الكنعانيين، وهي إشارة 

إلى مدينة الخليل مسقط رأسه، بأن كل ما تتمناه وتطلبه من الشاعر في آخر 

ن التحول علها تنبئ عن الساعات التي تبقت لها تحاول جاهدةً أن ترتدي معطف زم

رؤية جديدة، وعن عالم جميل تُصبح فيه الكلمة والبيت الشعري هو السبيل إلى 

استنهاض الأمة ليتغير وجه الحياة بالنسبة لها في الأمل والخلاص من نيران المحتل 

  .التي ترزح تحتها

 التغيير، وليؤكد ةوعليه فالشاعر قد كرر هذا المقطع نتيجة إيمانه بضرور

لى حقيقة التحول من الوضع الراهن إلى رؤية جديدة يتغير بها وجه هذا الكون ع

  .عما هو عليه

وفي سياق الحديث عن هذا اللون من التكرار تنساق الكاتبة وراء تكرار يقوم 

فيه الشاعر باختتام القصائد بتكرار مقاطع سابقة منها، وتؤكد على أنه أسلوب غير 

اية في الرداءة والضعف عند الشعراء الضعاف نادر في شعرنا اليوم، وهو غ

يلجؤون إليه تهرباً من اختتام القصائد اختتاماً طبيعياً، وهو يوحي للقارئ العادي 

بانتهاء القصيدة، إلا أنه لا يمكن أن ينخدع به قارئ متبصر متذوق يتحسس جمال 

  2.، ويدرك سر البلاغة فيهرالتكرا
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، في نهاية القصيدة خير مثال على هذا "لو كنتِ"ولعل تكرار مطلع قصيدة 

اللون، إذ يعد تكراراً ناجحاً ولو حذف من نهاية القصيدة أو سقط فأنه يحدث فجوةُ 

تُفقد القصيدة جمالها ورونقها إذ احتاجه السياق العام والمعنى، إضافة إلى الوزن، 

اعل في التأكيد على ومن دونه تبقى القصيدة دون اختتام أو نهاية لما له من الدور الف

وقع المصيبة التي أحلت بالشاعر جراء النكبة التي أحالت الوطن، والأمة جمعاء إلى 

حالة أشبه بالجسم الذي يئن، ويصرخُ جراء التمزق، والشاعر كرر البيت ليؤكد على 

حقيقة السؤال الذي لا يجد له جواباً، سؤال السقوط الذي كُتب على الأمة كما يعبر 

  :بقولهعن ذلك 

  جلَو كُنْتِ تَدرِين المصاب وغَصتي

  

1لَلَعنْتِ من كَتَب السُّقُوطَ لأُمتيِ   
  

  

وآخر ألوان التكرار نوع دقيقٌ يكثر استعماله في الشعر الحديث ألا وهو تكرار 

" كم"، و "لن" وأمثلته كثيرة في شعر جميعان، ولنأخذ مثلاً تكرار حرفي 2الحرف،

  :التي يقول فيها" فيض المأساة"قصيدة الخبرية في 

  فَاصرخي في وجه أَغرارٍ ذَئاب

  لَن يموت الثَأر فَينا لَن نَهاب

...  

  حدثيني عن أسا شَعبي الذَّبيح

  3كم قُبورٍ نَبشُوها كَم ضريح

الدال على النفي، " لن"إن التكرار في المقطع الأول هو تكرار حرف النصب 

 بفعل الأمر من المخاطب المؤنث من خلال الضمير الغائب في فالشاعر يطلب

أن تقوم بفعل التحدث والإخبار عن حالة الشعب الذي يصفه بالنعوت " حدثيني"

المفضية إلى الخراب والدمار والقتل المؤدي إلى الموت، لذلك يطلب منها النهوض 
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ي وجه هذا الاحتلال معلنة وإعلاء الصراخ صراخ الرفض المطلق جلَّ ما تستطع ف

عدم موت الثأر في النفوس العربية منه جراء ما يفعله بهذا " لن"له بتكرار الحرف 

الشعب الأعزل من جانب، وعدم الخوف والرهبة منه على الرغم من كل ما يفعله 

  .وما يمتلكه من آلة عسكرية يستخدمها لتصفية الشعب من جانب آخر

يدل دلالة قاطعة على رفض الشاعر " لن"ف إن التكرار الحاصل في الحر

المطلق لهذا الاحتلال، لذلك لن يتخلى عن ثأرهِ من هذا العدو، وعليه فالتكرار هنا 

يحتاجه السياق والنص ولا يمكن أن يسد العطف مسده؛ لأن القصيدة أو المقطع يفقد 

  .كثيراً من جماليته الشعرية المتمثلة في عمق وشدة الصورة

الخبرية التكثيرية " كم"قطع التالي للمقطع السابق يشير الشاعر بتكرار وفي الم

إلى كثرة القبور والأضرحة التي لم يسلم ساكنيها من ظلم وبطش اليهود من خلال 

النبش والحفر بحثاً عن الهيكل المزعوم، ولعل في تكرار الحرف الدال على الكثرة 

ور والأضرحة بكثرةِ، حتى أننا نتنبه من قبل الشاعر ما يؤكد على حقيقة نبش القب

من خلال التكرار أنه قلما يكون هناك قبر أو ضريح سلم من حفرياتهم، والشاعر 

ومن خلال التكرار يريد أن يصل إلى المعنى والمقصد الذي يريده من إيصال 

صوته إلى القارئ حتى يتفهم عمق المأساة التي عصفت بشعبهِ الذبيح، ولعنا إن 

أن نضع واو العطف أو أي حرف يفيد العطف مكان كم الثانية المكررة حاولنا 

فإننا نكون قد أجهزنا على المقطع، ولفقد كثيراً " كم قُبورٍ نَبشُوها وضريح"ليصبح 

من جماليته وأصبح ذا معنى باهتاً لا يصل تأثيره إلى أعماق النفس، ولفقد كذلك 

معنى برهةً ليستأنف معنى جديداً أكثر جمالية، ترابطه السياقي الذي يفيد بوقف ال

  .وأشد تأثيراً على هز كيان القارئ من خلال أسلوب التكرار

  : دلالة التكرار2.4.2

إن التكرار في شعر جميعان يقدم لنا من جهة الدلالة ثلاثة أصناف من 

 التكرار: التكرار التي تخضع جميعها لقانوني الأساس العاطفي والهندسي وهي

  :البياني، وتكرار التقسيم، والتكرار اللاشعوري
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 : التكرار البياني-1

ترى نازك أن هذا الصنف أبسط أصناف التكرار جميعاً، وهو الأصل في كل 

تكرار تقريباً، والغرض العام من هذا الصنف هو التأكيد على الكلمة المكررة أو 

 في سورة 1﴾،تُكَذِّبانِ ربكُما آلَاء يفَبِأَالعبارة وقد مثل له البديعيون القدماء بتكرار ﴿

مثل هذا التكرار واقع بكثرة في شعر جميعان سواء من خلال الكلمة أو  و2،الرحمن

  :التي يقول فيها" وسواس"في قصيدة " يا ربُّ"العبارة أو الحرف، ومثاله تكرار 

  يا ربُّ امنحني امرأةً

حناياي تفترس  

...  

  ساًيا ربُّ امنحني وسوا

  يمرح في صدري

...  

  موتْني حبا يا ربُّ

...  

  امنحني يا ربُّ دقيقةَ عشقٍ واحدةً

...  

  فأنا يا ربُّ عليك دخيلٌ

3وطنيب  

إن في مناجاة الشاعر للمحبوبة وتمني وصالها ونيل أقل ما يمكن أن يناله 

خارته ليطفئ به ظمأ العشق المتراكم من جراء صدها، وهجرها ما يبرر دعاءه واست
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دعاء العاجز إلى الرب الكريم حتى " يا ربٌّ"باالله، فهو وفي كل مقطع كرر عبارة 

يمنحه ما يتمنى، ففي تكرار العبارة السابقة ما يدلل على شدة شوقه وتوقه إلى 

الإنعتاق من قيود هجر المحبوبة ليتسنى له ولقلبه العيش برضاها؛ لذلك كرر الدعاء 

نهاية استخار االله ودخل عليه من باب الطلب كما في بحرقة وألم حتى أنه وفي ال

، بعدما كان يدعو متمنياً في كل من المقاطع السابقة لهذا "وطنيب"، "دخيل"عبارة 

  .المقطع

يكرر الشاعر " ما قاله أبو الخصيب في بر كافور"وفي مقطع آخر من قصيدة 

  :كما يقول" رأيته"، "رأيتُ"فعل الرؤيا من قبله بلفظتي 

  يت في مدينتيرأ

رأيته أبا لهب  

ه حمالةَ الحطبوزوج  

الخصيان 1رأيته، وحولَه  

ففي هذا المقطع أرتد الشاعر إلى بداية الدعوة الإسلامية، وخاصة موقف أبا 

لهب وزوجته حمالة الحطب عندما وقفا بوجه الرسول ومن آمن معه ليصدوهم عن 

 يدا تَبتْ ﴿:ني القائل فيه عز من قالالدعوة إلى نور الحق كما ورد في النص القرآ

} 3{لَهبٍ ذَاتَ نَاراً سيصلَى} 2{كَسب وما مالُه عنْه أَغْنَى ما} 1{وتَب لَهبٍ أَبِي

أَتُهرامالَةَ ومطَبِ ح4{الْح {ا فِيلٌ جِيدِهبن حدٍ مسم}2.﴾}5  

 مدينة الشاعر يعني الخراب إن وجود أبي لهب وزوجته حمالة الحطب في

والدمار لهذه المدينة، ووجود الاحتلال في فلسطين هو بمثابة وجود شخصية أبو 

 أبو لهب وزوجته، –لهب واقفاً في وجه الدعوة إلى الحق، وعليه فإن مصيرهم 

  . النار وبئس المصير-والاحتلال
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ي استخدمه إن الشاعر ومن خلال التكرار يؤكد فعل الرؤيا، فأبو لهب الذ

الشاعر قناعاً للمحتل تقع عليه الرؤية من قبل الشاعر الذي يؤكد بتكرار الفعل على 

حقيقة وجوده في المدينة مدينة الشاعر، وكأني بالشاعر يقسم بأنه رأى ذلك المحتل، 

مما يعطي النص الشعري قوةً من خلال التكرار الذي عمل على تنبيه المشاعر 

، وعلى تحفزهِ ودهشتهِ لهذا الحدث، وكأن رؤية الاحتلال الكامنة في فكر القارئ

شيء لا ينبئ بخير؛ لأنه نذير شؤم وخراب، وهو في تكرارهِ يؤكد على بؤسه 

وحزنه العميق إضافةً إلى الدهشة المقرونة بالخوف على مدينتهِ التي ثبت وجودهم 

  .بها

  

  : تكرار التقسيم-2

 عبارة في ختام كل مقطوعة من وهو تكرار تعني به نازك تكرار كلمة أو

القصيدة، ويكمن الغرض الأساسي من هذا الصنف من التكرار إجمالاً في أنه يقوم 

بعمل النقطة في ختام المقطوعة، ويوحد القصيدة في اتجاه معين، ومن هذا الصنف 

نوع يرد فيه التكرار في أول كل مقطوعة، والتكرار هنا يؤدي وظيفة افتتاح 

ق الجرس مؤذناً بتفريع جديد للمعنى الأساسي الذي تقوم عليه المقطوعة ويد

ويكمن سر نجاحه في الموضوعات التي تُقدم فكرةً أساسية يمكن تقسيمها 1القصيدة،

  2.إلى فقرات يتناول كل منها حلقةً صغيرة جديدة من المعنى

دخل من الوسائل التي تُساعد على تكرار التقسيم، وتنقذه من الرتابة أن ي"إن 

، وبذلك يعطي القارئ هزةً ...الشاعر تغييراً طفيفاً على العبارة المكررة في كل مرة
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يختلف عن سائر الأصناف في أنه يتكرر كثيراً، وقد " وهذا التكرار 1،"ومفاجأةً

  .2"يصبح أشبه بدقات ساعة رتيبة مملة إذا لم ينتبه الشاعر

يم، ولكن من النوع الذي ومن خلال دراسة شعر جميعان يتضح تكرار التقس

يرد فيه التكرار بالكلمة أو العبارة في بداية كل مقطع من مقاطع بعض قصائدهِ، 

وهو يعمل على توحيد القصيدة في اتجاه معين يقصده الشاعر، كما ويعمل على 

تفريع القصيدة إلى معاني جديدة ضمن سياقها العام، ومن أمثلته التكرار الواقع في 

، والتي حملت عنوان العبارة المكررة، "توفيق الزكري"قدمها للشاعرِ القصيدة التي 

التي جعلها الشاعر في بداية كل مقطع من مقاطع القصيدة التي " ولد يمني: "وهي

  :يقول فيها

يمني ولد  

  يصنع قوس ربابتهِ

  من عودِ القاتْ

...  

  ولد يمنيٌّ

  يتدلى

  من غُصنِ الروحِ

  إلى جسدِ امرأةٍ

  ملتْما اكت

  في غير بهار الكلماتْ

...  

  ولد يمنيٌّ

  يهرب من أضلاع مدينته
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  ليعيد الشهقة

  1في جسد الأمواتْ

ففي هذه القصيدة يتضح التكرار الواقع في بداية كل مقطع من مقاطعها التي 

قسمها الشاعر إلى ثلاثة مقاطع كل مقطع من هذه المقاطع يتحدث عن معنىٍ فرعي 

" الولد اليمني"مقطع الأول يتضح الحديث عن شاعرية هذا يقصده الشاعر، ففي ال

الذي جعله الشاعر يصنع قوس ربابته من عود القات، وفي المقطع الثاني تبرز 

صور العشق والحب للمرأة التي لم تكن إلا وهماً وسراباً إلا في الكلمات الشعرية 

يقع عليها الظلم التي " الولد اليمني"التي نضجت بها، وأخيراً يتحدث عن مدينة 

والقهر، فيعدو هذا الولد خارجاً من مدينته ليعيد الهمة والعزيمة التي أخذت صورة 

الروح الدالة على الحياة والبعث من جديد في الأنفس الميتة في محاولة لاستنهاض 

  .الأمة التي صورها بالجسد الميت

د القصيدة لقد عمل التكرار على تقسيم القصيدة إلى وحدات تتفرع من جس

لتعمل " الولد اليمني"ومعناها العام؛ ليقوم كل مقطع بالحديث عن جانبِ من حياة 

المقاطع في النهاية على خدمة القصيدة من خلال شد ترابطها والتحامها معاً لتؤدي 

  .معنى عاماً يصب في خدمة ترابط السياق العام

بمثابة المفتاح أو في بداية كل مقطع عمِلَ " ولد يمني"إن تكرار عبارة 

الجرس الذي يدقُّ مؤذناً بتفرع معنى جديد يولده الشاعر في ذهن القارئ ويهيئه 

  .لاستقباله

، "اعتذار لأبي محجن الثقفي"في قصيدة :" قيل لنا"ومنه أيضاً تكرار عبارة 

التي يصور فيها حال الأمة وما هي عليه من التناقض والانقسام من خلال صور 

لتي تعج بها القصيدة ليؤكد على حقيقة المتناقضات العربية التي تعبر المتناقضات ا

عن توقع وحصول أي شيء في ظل الظروف الراهنة من خلال الصور التي ألبسها 

الشاعر جميعاً صورة التناقض والتغيير والتبديل الواقع عليها، فالمرأة العاقر التي لا 
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 سوف تتغير وتتبدل، لذلك سوف نرى تنجب سوف تحمل ثانيةً وبالماء، وكل الأشياء

العين التي تقع تحت الحاجب يوماً ماً تعلو على حاجبها، وسيضرب عمر زيد على 

صعيد اللغة بدلاً من ضرب زيد لعمر، وسيكون الحرف الأول في القاموس هو الياء 

لتي تُشير في جملتها بدلاً من الألف، ويستمر الشاعر في سرد أشكال المتناقضات ا

 في هذا الوطن، فالبحر الميت الذي لا حياة فيه سوف يأتيه  تبدل وتغير الواقعإلى

  :يوم يمتلئ فيه بالأسماك والحياة، كما يقول

  :قيل لنا

سيؤول نهار الزنجي ضياء  

  وستحبلُ هذي العاقر

  ثانيةً بالماء

...  

  :وقيل لنا

  :ستبدلُ كل الأشياء مواضعها

  العين ستعلو حاجبها

   العدويةوستحضر رابعةُ

  في ثوبِ السهرةِ

...  

  :وقيل لنا

 ة"ستبيضألماساً" دجاجاتُ الحج  

  بالأسماك" ينغلُ"والبحر الميت 

...  

  وقيل.. وقيل 

  لكن الحرف الأول في القاموسِ
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  1هو الياء

إن صور المتناقضات التي ذكرها الشاعر هي في جملتها إشارة إلى الحالة 

الفرد في هذا الوطن العربي الممتد أن يدرك حقيقة التي تعيشها الأمة، لذلك على 

الحالة التي تعيشها الأمة، وأن كل شيء متوقع على الرغم من استحالة أو صعوبة 

  .حدوثه من وجهة نظر الشاعر

لقد لعب التكرار دوراً مهماً في القصيدة من حيث تقسيمها إلى وحدات 

تي تصب في جملتها في ترابط قصيرة تعبر كل منها عن حالة من حالات الأمة وال

القصيدة ووحدة موضوعها العام الناتج من خلال المقاطع السابقة والتي عمل التكرار 

في بداية كل مقطع على تحفيز القارئ وهزه من الأعماق في كل مرة يبدأ فيها 

ليهيئه لمعنى جديد، وقد أجرى الشاعر على العبارة المكررة نوع من التغيير الطفيف 

، وهذا التغيير يكسب "وقيل... وقيل:"، و:"وقيل لنا: "ية بعض المقاطع من مثلفي بدا

النص نوعاً من الهزة والمفاجأة الكبيرة التي يتلقاها القارئ من حيث إنه تعود على 

في صورة رتيبة أشبه بدقات ساعة مملة، وهو عندما تتغير :" قيل لنا"تكرار عبارة 

اجأة سيكون حاضراً بقوة مما يؤدي إلى شد عليه صور التكرار فأن عنصر المف

  .انتباهه نحو النص وكسر حاجز التوقعات لديهِ

  

  :التكرار اللاشعوري -3

وهو تكرار يشترط فيه أن يأتي في سياق شعوري كثيف يبلغ أحياناً درجة 

 تؤدي إلى رفع مستوى - كما ترى نازك–المأساة، ومن ثم فإن العبارة المكررة 

يدة إلى درجة غير عادية، وعليه فالشاعر عندما يتكئ على هذا الشعور في القص

                                                 

فواصل العطش : "للاستزادة انظر أيضاً. 62ص ر لأبي محجن الثقفي،  جميعان، إعتذا- 1

ص " حكاية نهلة الكنعانية"، و17 -11ص " تغريبة البحر والمسافرين: "، قصائد"والمسافات

ص " وطن"، و42 -41ص " كرة البحرالخروج من ذا"، قصيدتي "عصافير الرماد"، و27 -23

 ".تاهت سبأ"، وقصيدة 46 -44ص " تابوت الأسئلة"، قصيدة "يسألونكِ عني"، و54 -52
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التكرار فأنه يستغني عن الإفصاح المباشر، وإخبار القارئ بالألفاظ عن مدى كثافة 

الذروة العاطفية، ويغلب أن تكون العبارة المكررة مقتطفة من كلام سمعه الشاعر 

إشارة إلى حادث مثير يستنهض ووجد فيه تعليقاً مريراً على حالة حاضرة تؤلمه، أو 

حزناً قديماً أو ندماً أو سخرية موجعة، وترى نازك أن القيمة الفنية تنبع في مثل هذا 

  1.التكرار للعبارة من كثافة الحالة النفسية التي تقترن بها

إن التكرار اللاشعوري يعد من أصعب أصناف التكرار إذ يقتضي من 

 غنياً بالمشاعر الكثيفة، ومثل هذا التكرار يرد لدى الشاعر أن ينشئ له سياقاً نفسياً

روى شعبان : "جميعان في قصيدة الخروج من ذاكرة البحر التي يقدم لها بقوله

 أنه شاهد امرأةً تصارع الأمواج ممسكة بطفلها، وبعد لحظات فصلت 2يونس

 وأرى 3،"االأمواج بين الجسدين فاندفع واحد نحو اليمين، والثاني نحو الشمال واختفي

أن أدرج المقاطع التي تهمنا هاهنا بصورة كاملة حتى يتسنى للقارئ أن يستوضح 

  :التكرار وجماليته في القصيدة التي يقول فيها

  ...ماما 

  يصيح، يصيح بالأم التي

  راحتْ تقلّب طرفَها

  وحوافر الأمواج فوقَ شفاهها

وتصيح:  

  يا ولدي، تعالْ

  ا الجريحةَوالزمهرير يغلُّ بحته

  ثم يثني عن مراشِفها

  ضراعةَ الابتهالْ

                                                 

  .287 الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 1

 ".سالم"هو أحد الناجين في حادث غرق الباخرة المِصرية " شعبان يونس "- 2
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  ويلفُّه، ويلفها كفن المياهِ

  ولم تزلْ

من الأملِ الكسيحِ تصيح غُصص:  

  بي شوقٌ إليهِ

  فترتمي في مسمعِ الأمواجِ

  رعشاتُ السؤالْ

يا : وتصيح....  

لَ أنقَب كني أضمعد  

  تذوي على شفتيك

  أنداء الظلالْ

   أن تِلج المفاتحمِن قَبلِ

  في ثقوبِ الباب

  ثُم تُوصِد دونَنا

  سور المحالْ

1....يا : وتصيح  

إن الشاعر قد تعرض لهزة في الشعورِ أو لنقل إنه تعرض لحادثة تركت 

أثرها البالغ في نفسهِ، وعليه فصورة الأم صورة محزنة قوية التأثير في الفكر 

راحت ترددها أثناء مناجاة طفلها الذي تخطفته منها والقلب لا سيما في العبارة التي 

الأمواج، فالشاعر قد هزته الحادثة وأخذ يكرر عبارةً نثريةً سمعها من خلال صوت 

يا " في كل مرةٍ الأم حين نادت على الطفل بعبارةٍ أطلقتها في مسمع الدنيا صائحةً

 السابقة فإنه يعبر عن مدى والشاعر إذ يلجأ إلى التكرار في العبارة، "تعال... ولدي

الأثر النفسي البالغ الذي أصابه جراء تلك العبارة، حيث إنه لم يستطع وفي بعض 

  :ين من مثلضعفي موجوانبها أن يكملها، لذلك لجأ إلى حذف بعض أجزائها 

                                                 

  .43 -42جميعان، عصافير الرماد، ص  - 1
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"يا : وتصيح"....  

  :كما ولجأ إلى حذفِها كاملة في مواضع أخرى من مثل

  ولم تزلْ"

  :ملِ الكسيحِ تصيحغُصص من الأ

  "بي شوقٌ إليهِ

ولعل الحذف هنا واضح بحيث إننا نستطيع أن نقدره بعد الفعل المضارع 

"فنقول"تصيح ، :يا ولدي تعال، ليصبح المقطع على النحو التالي: تصيح:  

  ولم تزلْ"

من الأملِ الكسيحِ تصيح غُصص:  

  يا ولدي تعال

  "بي شوقٌ إليهِ

هذه العبارة هي حالة من حالات اللاشعور التي تهز إن الحذف أو البتر ل

الشاعر من أعماقه بحيث إنه لا يستطيع وفي حالة من تشتت الفكر أن يتذكر أو 

  .يثبت العبارة؛ لأنها أصبحت معروفة لديه

ومن خلال التكرار فإن الشاعر قد استغنى عن إعادة النداء في كل مرة 

ل على كثافة وعمق المأساة الني تدل عليها، يتطلبه السياق العام للنص الشعري ليد

تلك العبارة بحيث إنه واقصد الشاعر لم يستطع إكمالها لما تحدثه من حزن وألم 

يعتصر ويقطَّع الأحشاء في سقم، وكأن العبارة تقرع أجراساً في ذهنه وفي أعماق 

وت اللاشعور لديه، فهي تعمل على مطاردته مهما حاول نسيانها والتهرب من ص

  .قرع أجراسها في أعماق أعماقه

" أنوصي لها"يكرر الشاعر عبارة " أجيبي إلى لهجة في الحوار"وفي قصيدة 

  :كما يعبر عن ذلك بقوله

  بماذا سنوصي لأحلامنا الآتية

  أنوصي لها بالجنونِ الغبي
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  أنوصي لها بالحضور الملول

  1وبالمطر الموسمي؟؟

مقرونة بالاستفهام " أنوصي لها"ففي هذه المقطوعة يكرر الشاعر عبارة 

الإنكاري، وعليه فإن الأحلام الآتية التي سوف تأتي على الشاعر، والتي تخلوا من 

ذكريات المحبوبة هي أحلام مجنونةٌ مملةٌ بالنسبة إليه؛ لأنه حلُم مع رفيقة عمره 

استفهام وشيد معها عالماً من الخيال لا يمكن أن يشِّده مع غيرها، لذلك برز لديه 

بماذا سنوصي "الإنكار الذي جاء رداً على السؤال المطروح في بداية المقطع، 

، ليأتي الجواب الذي كان الشاعر منكراً له منذ البداية، أيوصي "لأحلامنا الآتية

للأحلام بالجنون الذي وصفه بالغباء، أم بالحضور الممل، أم بالمطر الموسمي، 

أن يوصي لها بشيء في ظل غياب المحلوم بها والتي لا يمكن وأقصد الأحلام 

  .ومعها

وعليه فإن التكرار قد عمل على إثارة المتلقي من خلال أسلوب الاستفهام 

المقرون " نوصي"المكرر في العبارة، ففي كل مرة كرر فيها الشاعر الفعل 

لتي بالاستفهام فإنه قد ركز على جانب مهم في حياته مع المحبوبة ألا وهو الأحلام ا

أثارت عواطفه الجياشة من خلال التكرار، والذي في المرة الثالثة لم يستطع إعادته 

جراء الهزة التي تعرض لها، والحالة اللاشعورية التي منعته من إعادة العبارة، فعمد 

  :لا شعورياً إلى حذفها من السطر الشعري التالي

  "وبالمطر الموسمي؟؟"

  :ما يليليكون التقدير بعيداً عن الحذف ك

  "أنوصي لها بالمطر الموسمي؟؟"

وفي الختام فإن أسلوب التكرار يحتوي على كل ما يتضمنه أسلوب آخر من 

إمكانيات تعبيرية، فهو في الشعر مثله في لغة الكلام؛ لأنه يستطيع أن يغني المعنى 

 ويرفعه إلى مرتبة الأصالة ذلك إن استطاع الشاعر السيطرة عليه، وتوجيهه توجيهاً

                                                 

 .5 جميعان، أجيبي إلى لهجة في الحوار، ص - 1
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حسناً لخدمة النص، وإلا فإن هذا التكرار نفسه قد يتحول بالشعر إلى اللفظية المبتذلة 

التي يمكن أن يقع فيها الشعراء الذين تنقصهم الموهبة والحس اللغوي، وبذلك تؤكد 

نازك على ضرورة أن يأتي التكرار في مكانه من البيت بحيث يستدعيه السياق 

، وإلا أضر بالقصيدة أو البيت، وغدا عدوه الَّلدود الجمالي والعاطفي والهندسي معاً

  .فاضحاً ضعفه مشيراً إليه صائحاً

من خلال دراسة التكرار في شعر جميعان نرى أن الشاعر قد نجح نجاحاً 

ملحوظاً، حيث إن قصائده اشتملت على أغلب ألوان التكرار دونما ضعف في سياقها 

  .باط والصلة بالسياق العام للقصيدةالعام، إذ كانت جميعها وثيقة الارت

 الأصناف الثلاثة للتكرار -من خلال الدراسة- ظهرت في شعر جميعان 

التكرار البياني، وتكرار التقسيم، والتكرار اللاشعوري، وقد رأينا أن التكرار : وهي

بأصنافهِ حقق نجاحاً ساهم في زيادة عمق الصورة، وغنى الدلالات، فمن دلالة 

 الكلمة أو العبارة في النص عند الحديث عن التكرار البياني، ومروراً التأكيد على

بتكرار التقسيم الذي فصل القصائد إلى وحداتِ وموضوعاتِ تعبيرية مستقلة في 

مقاطِعِها بحيث تُشكل معاً وحدةً من النسيج الكلي للقصيدةِ، وتُسهم في ترابط البنية 

الكامنة في النفس، والتي أدخلها في تكوين الكلية لها، وانتهاء بتكثيف المشاعر 

القصيدة وبنيتها، وتعميق الصور والحالات اللاشعورية التي تعرض لها الشاعر، 

والتي تبقى تُلاحقه معلنةً عدم رحيلها من فكرهِ ووجدانهِ من خلال التكرار 

بت اللاشعوري الذي أدى إلى المساهمة الفاعلة والجميلة في إيصال الفكرة التي غال

الشاعر الذي لم يستطع، ومن خلال الكلام التلفظ بها لما تعرضت له نفسه من التأثير 

البالغ الذي شتت بنات أفكاره، وخرج به إلى دائرة اللاوعي من خلال الحذف الذي 

  .طال بعض القصائد التي تخص جانب التكرار هنا
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  الفصل الثالث

  روايةــال

   دراسة في المضامين1.3

  "قدح من النفط"ية روا: أولاً

أقواس "، و"قدح من النفط"صدرت روايتان لمحمد سلام جميعان هما 

، ففي الرواية الأولى يعالج جميعان موضوع الغُربة الذي يبدو واضحاً من "الوحشة

  .خلال الإهداء

وطنه، (، عندما يتوه عن شُطآنه، )المؤلف، البطل، الإنسان(إن النورس، 

 في سماوات غريبة مجهولة، ينوح حنيناً موجعاً لوطنه ، فإنه يخفق وحيداً)حريته

الأصلي الذي فقده، ونواح النوارس حكايا يرويها بلغته الخاصة للفضاء والبشر، 

 بعيداً عن الوطن في سبيل تأمين لقمة العيش كما جسدها بطل 1والأرض، ولنفسه

ح من النفط في جامع الخسارات الذي جعله يبحث عن قد" ظافر الأحمد"هذه الرواية 

  .بلاد خسر بها كل شيء

أن هذه الرواية ليست الأولى من نوعها، ولكنها جديدة في مضمونها وطريقة 

طرحها، فهي من الروايات التي رصدت تحولات وسلوكات المجتمع النفطي، كما 

تجربة فريدة هي تجربة الغربة في البحر، وما يعصف بذاكرة الوعي "جسدت كذلك 

  2". تلاطمات على مستوى السياسة والاجتماعووعي المثقف من

 ليست الأولى في موضوعها من حيث تصوير -كما سبق- أن هذه الرواية 

رحلة البحث عن العمل خارج حدود الوطن، ولكنها محاولة قد سبقتها روايات أخرى 

 يخلف، وجمال ناجي، وإبراهيم ىيحي: التفت أصحابها إلى هذه الفكرة من أمثال
                                                 

 - الشريف، سمير أحمد، مع رواية قدح من النفط، مجلة أفكار، وزارة الثقافة، عمان- 1

مركز الشرق للدراسات والترجمة، انظر جميعان، . 105م، 1989، شباط 87الأردن، العدد 

 .5م، قدح من النفط، ص 1987ط، .  الأردن، د-عمان

 .13، عصافير من رماد، ص نشوان - 2
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" نجران تحت الصفر" يخلف في روايته ىإن يحي" :ي هذا يقول جميعاننصراالله، وف

قد فتح الباب أمام هذه الموضوعات الروائية، حيث عمل معلماً هناك في نجران، ثم 

لأبني على هذا النمط الروائي معماراً جديداً إضافياً، ثم " قدح من النفط"جاءت رواية 

، وتبعه إبراهيم نصر "يق إلى بلحارثالطر"تبعني بعد ذلك جمال ناجي في روايته 

  1"".براري الحمى"االله في رواية 

من الأهمية أن نُشير إلى أن هذه الرواية قد سبقت روايتي ناجي ونصر االله 

إلا أنها قد تأخرت عن النشر بسبب احتكار الناشر لها كما يعبر عن ذلك جميعان 

م، ونُشرت عام 1982ا عام أحاطت بالرواية ظروف نشر صعبة، فقد كتبته: "بقوله

م، أي أنها ظلت مخنوقة الأنفاس خمسة أعوام، وعندما صدرت احتكرها 1987

الناشر فأصابها سوء طالع التوزيع، فلم تنتشر الانتشار الذي يليق بالموضوع الذي 

  2".تتحدث عنه الرواية

  3وتجدر الإشارة إلى إن هناك دراسات تناولت هذه الرواية بالنقد والتحليل،
                                                 

انظر زلوم، . ف تجاه ثوابت الحقيقة والإنسانية المجد، التطبيع خيانة ثقافية يرتكبها المثق- 1

 -104والشريف، مع رواية قدح من النفط، ص . م14/10/1988حمودة، بلا، صحيفة الشعب، 

108.  

الحرية أثمن قيمة يمكن : محمد سلام جميعان.. قرب الأبناء إليه الدستور، يرى أن الشعر أ- 2

 .م19/2/2003، 12778أن يحارِب من أجلها الإنسان، صحيفة الدستور، العدد، 

أبو أصبع، خليل صالح، . م14/10/1988 انظر، زلوم، حمودة، بلا، صحيفة الشعب، - 3

راسة في التجربة الروائية الفلسطينية، اتحاد الرواية الفلسطينية والمنفى، الجزيرة العربية مكاناً د

رواية البطولة "م، القسم الرابع، 2001كتاب وأدباء الإمارات، الإمارات العربية، الطبعة الأولى 

عيسى، . 108 -104الشريف، مع رواية قدح من النفط، ص . 167 -147، ص "المفردة

م، ص 1989الأردني، العدد السادس، راشد، الحريق الذي شب في قدح من النفط، مجلة الكاتب 

، صحيفة الرأي، "قدح من النفط "عمايرة، خالد، دراسة نقدية في رواية. 37 -35

المجد، التطبيع خيانة ثقافية يرتكبها . 13، ص ، عصافير من رمادنشوان. م9/10/1988=

الحياة، منشورات شريح، منيرة، قضايا المرأة في الأدب و. سانيةالمثقف تجاه ثوابت الحقيقة والإن

 .243 -239م، ص 1990 الأردن، الطبعة الأولى -وزارة الثقافة، عمان
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خر موضوعات ة في بعضها، وعالجت في بعضها الآمحدودولكنها جاءت مختصرةً 

  .جزئية من مثل المكان والمرأة، ولم تكن هناك دراسة مستقلة في بابها

  :فكرة الرواية

بطل الرواية، الشاب " ظافر الأحمد"تدور أحداث الرواية حول شخصية 

التغير من الحياة التي يعيشها، المقهور في داخله، المحبط الذي يحاول الخلاص و

رسخت في عقله فكرة السفر إلى أحدى الدول النفطية، وهي المملكة العربية 

  .السعودية

يحاول والده الشيخ المريض، ووالدته التوسل إليه، ومحاولة استعطافه لثنيه 

عن السفر؛ ليظل بجوارها لاسيما وأن أحد إخوته يقبع في السجن، والآخر يرقد على 

ير الشفاء في مصح عقلي، إلا أن هذه التوسلات، والاستعطافات لم تَجد لديه أذناً سر

  .صاغية

كان الخوف يعبر في مفاصله الرخوة لأبي ظافر، والسعال المتقطع ينهض "

  -:في صدره الذي بدأ يعلو ويهبط بسرعة زائدة ثم يكمل

ى السجن ثم لمن تترك هذه الوجوه الجميلة؟؟ وقد انتهى أخوك الأكبر إل... 

هل تصورت نفسك وأنت بعيد !! ... إلى مستشفى المجاذيب؟) خلدون(تبعه أخوك 

قل لي ... عني ولا يسعفك أي شيء لإلقاء النظرة الأخيرة عند مجيء ملك الموت 

ولكن البلاد التي تطلبها ستكون خالية إلا ! ... من يستبدل الزعتر البري بالمعلبات؟؟

ة، وجيراناً تنهاك كلما غويت وشردت بأفكارك التي من قدميك، من يضمن لك صحب

  1".لا تصب علينا إلا الويل

وعندما يعجز الأب عن إقناع ظافر يعمد إلى التهكم الذي لا يخلو من 

واالله لو كان جدك ابن بطوطة ما غالبك الشوق إلى السفر " :السخرية إذ يصرخ بقول

  .2"بهذا النهم
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الفكرة بالرغم من محاولات الأصدقاء في لم يحد عن هذه " ظافر الأحمد"فـ 

  .ثنيه عن فكرة السفر كذلك، إنه لا يستمع لكلام، ولا نصيحة

كان يعرف أن حياته اتخذت مساراً خاطئاً، لقد ثبت له زيف تفكيره من "

خلال وجهة نظر صديقه خالد، والذي آثر في الأسبوعين الأخيرين أن يلعب دور 

 بأن لا مجال لتغيير الوطن مثلما يغير "ظافر الأحمد"اع المستمع فقط بعد أن أعياه إقن

  1".الإنسان شفرات الحلاقة، والأحذية، والمهنة

ولم "حقائبه وجواز سفره يريد الخروج من بوابة الحياة " ظافر الأحمد"حمل 

  -:يتذكر سوى قبلتين حين حمل حقائبه وجواز سفره وهو يصرخ

ا سأطأه بقعاً من الدم والجوع سأخرج من بوابة الحياة حتى ولو كان م

  .2!!"والتهلكة

إلى التوقيف والتحقيق من قبل رجال " ظافر الأحمد"وفي المطار يتعرض 

الأمن، وبعد انتظار طويل هو وزوجته يقوم رجال الأمن بالاعتذار إليه، وذلك 

  .لوجود خطأ أو تشابه في الأسماء

 يعدو أكثر من تشابه في هكذا خمن في حين أكد له رجال الأمن أن الأمر لا"

  3".الأسماء

في المملكة " جدة"وبعدها تبدأ رحلة الطائرة لتوصله إلى الغربة إلى مدينة 

العربية السعودية، تلك المدينة المشبعة بالرطوبة، لينزل في فندق قديم، ومن خلال 

لكنه إقامته في الفندق تعترض طريقه امرأة تراوده عن نفسه، وتدعوه إلى غرفتها، و

  . لأوامرهاعاستعصم، وامتنع الرضوخ والانصيا
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كانت يد تشق الباب بمساحة لا تسمح لدخول قطة دفعت معها رائحة عطر "

تسامى بنظره إلى ... فاخر؛ أحس بأصابع طرية تجوس في خصلات شعره الخروبي

  هل تراه اخطأ غرفته؟؟.. أومأت إليه بالدخول... الأعلى فأضاء عليه وجه امرأة

 ...فضل لقد ذهب زوجيت -

 .. وعضت على رأس إبهامها–هيا أسرع  -

 .من الأفضل أن تحفظي لزوجك غيبته -

 ...حاولت أن تكشف له عن صدرها.. لما رأت ذلك منه -

  1...".ولما رأى هو ذلك منها انتصبت أعمدة الخوف في داخله... 

 الغربة، يلتقي في اليوم التالي أحد أصدقاء الدراسة القدماء الذين رمت بهم

حتى ارتسمت " جزيرة المحرق"أن مركز عمله هو " عبود"وما أن عرف صديقه 

" ظافر الأحمد"على وجهه إمارات التذمر، والخوف المقرونة بالإشفاق على حال 

على ظافر بشدة على أن لا يذهب إلى تلك " عبود"وحظه النحس الملازم له، ثم ألح 

ل عدم ذهابه إلى تلك المنطقة التي يؤكد له المنطقة، وينصحه بعمل المستحيل في سبي

أنها منفى، ويستشهد على ذلك بأن أحرار العرب قد نُفوا إلى هذه الجزيرة على يد 

  .الأتراك انتقاماً وكيداً، وحتى ثوار عدن كانت بريطانيا تنفيهم إليها

  ...بادئ الأمر لم يأبه للصوت الذي انتزعه من مكانه"

  !راق الطويل الذي فصل بينهما؟كيف عرفه بسهولة رغم الف

  2".اصعد ظافر.. هيا

بعد أن تعانقا، وجرى بينهما الحديث حول مركز " عبود"ثم حذره صديقه 

  :العمل الذي حدد لظافر الأحمد بقوله

 !!إياك أن تذهب إلى المحرق -

 !وإذا قلت لك أنها هي هي -
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.. منفىنعم فهذه الجزيرة !! عندها سيكون الموت أقرب إليك من حاجبيك -

لقد أرسل إليها الأتراك أحرار العرب انتقاماً ومكيدة، حتى ثوار عدن كان 

  1".لهم فيها نصيب مفروض عندما قارعوا الاستعمار البريطاني

بوطأة المأساة التي تنتظره إذا ذهب إلى هناك، ولكنه " ظافر الأحمد"أحس 

 أن يصرف النظر خوفاً على حياته، وحياة زوجته ذهب إلى المسؤول هناك، ورجاه

عن تعيينه في تلك الجزيرة، ولكنه لم يقابل إلا بالوعد والوعيد والتهديد، عندها 

عزف ظافر عن الفكرة، وقرر ترك العمل على الذهاب إلى تلك الجزيرة، ولكن 

ظافر " أخبره أنه بذلك يترتب عليه دفع التكاليف المادية كافة، ولما كان لالمسؤو

  .ود وافق على الذهاب إلى تلك الجزيرةلا يملك النق" الأحمد

وضرب على ... ينبغي عليك الوفاء بالتزامك وفق ما أبرمته في عقد العمل"

  . يجب أن تتحمل النتائج-:الطاولة

  -: بصوت استفز بعض الحاضرين"ظافر الأحمد"صرخ 

  نتائج إذا كانت الموت بعينه؟؟أي -

 ماذا تريد إذن؟؟: قال الموظف الكبير -

 .. العقد، والعودة من حيث أتيتأريد إلغاء -

  .2.."بمبلغ إعجازي.. إذن تدفع قيمة تعويضية، وقدرها الموظف -

وزوجته في مركب صغير قديم محمل بأكياس الاسمنت " ظافر الأحمد"ركب 

التي لم تدع فسحة للركاب، حتى أن أحد الركاب قرر عدم السفر على ظهر المركب 

وزوجته، وصاحب المركب، ومساعده، خوفاً على حياته، ولكن ظافر ركب هو 

فكانوا أربعتهم على ظهر المركب المزدحم بأكياس الاسمنت، وأخذ المركب يتهادى 

في دوامة الشك الذي تسلل إلى عقله ونفسه، " ظافر الأحمد"في عرض البحر، ليدخل 
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فكانت فكرة تلح عليه بأن الرجلين سيقومان بقتله، وإلقائه لأسماك البحر، ومن ثم 

  .ف يغتصبان زوجتهسو

وأخذ يراقب البحر وغرق في تأملات لم ينتشله منها غير " ظافر"تنفس "

  -:صوت الرجل الذي اعترض على الكمية من الاسمنت

لم تُبق لنا متسعاً، ورد ... هل تريدنا أن نلفظ أنفاسنا وأرواحنا..  يكفي هذا-

  ...صاحب المركب

  .. أنت في خيار من أمرك-

رد على السفر كله انسلَّ حاملاً حقيبته وترك عباراته ولكن الرجل المتم

".. ظافر الأحمد"وتحت لفح حرارة الشمس أبحر ... الساخرة بجانب بقايا الاسمنت

ماذا لو باغتني هذا الرجل بقامته .. ولكن سرعان ما تخبطت في داخله الشكوك

، والماء المديدة، وصدره العريض؟؟ وجردني من زوجتي تحت هذه السماء النائية

  .1!"المضطرب؟؟

بعد هذه الرحلة الشاقة المضنية لجسده وعقله في عرض البحر يصل المركب 

لتبدأ بعدها رحلة أشد قساوة مما خبره، فتحملهم إحدى " ميناء الخور"إلى الشاطئ 

الشمس  ة، وتسير بهم فوق الصخور تحت أشع"جزائر فرسان"السيارات الخاصة إلى 

كانت السيارة تسير على أرض صعبة متكسرة مكونة "تفعة، الحارقة والحرارة المر

حيث كانت النباتات البرية شحيحة فلا تُرى إلا ... بصفة أساسية من صخور متورمة

  .2"في الفجوات الرملية المتناثرة

بأن درجة حرارته مرتفعة مما حدا به إلى طلب التوقف " ظافر الأحمد"شعر 

ن إمارات التعب والإرهاق، لينزلا ضيوفاً على للراحة جراء ما لحق به وبزوجته م

  .الذي رحب بهما هو وزوجته" أبو عرب"أحد الأشخاص وهو 
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ضغط السائق على منبه السيارة التي لم يتوقف محركها بعد، وأطلت سيدة "

إن .. عن زوجها بابتسامة زمها على شفتيه" ظافر"في الثلاثين من عمرها، سألها 

  .1"مصافحاً" ظافر"مات الترحيب، وهو يشد على يدي حمل علا" أبو عرب"وجه 

التي تنماز بأنها شخصية تنظر " أبو عرب"ومن خلال السرد تتضح شخصية 

إلى الأمور بواقعية، فهو شارك في الحركة الوطنية، ويقوم بتوزيع المنشورات 

دث السرية، وكثيراً ما يتحدث عن الحريات والديمقراطية، ويعلن أسفه لأن التاريخ ح

" ظافر الأحمد"على هذا النحو المأساوي، وفي صورة تذكار أو استرجاع زمني يعود 

بائع الترمس في " أبو مرعي"إلى شخصيته يستحضرها في مخيلته ألا وهي شخصية 

بلدته الذي كان يوزع المنشورات السرية، وهو بجانب عربته من خلال أوراق 

 ليحدثهم عن الخطر اليهودي الترمس، وبعد منتصف الليل يذهب إلى الرفاق

والأمريكي المتمثل في رسم خرائط، وحدود جديدة بعد معاهدة الكامب، وهو الذي 

لفق له رئيس قسمه تهمة تحريض العمال على الإضراب، مما افقده بعدها وظيفته 

  .التي يعتاش منها

قد أوصلها إلى " أبو عرب"إن التعب والإرهاق الذي أصاب زوجته في منزل 

حالات الإعياء، إذ أنها أفرغت كل ما في جوفها، ثم تبين لظافر بعد ذلك وعن أشد 

" ظافر الأحمد"التي مرت في تجربة مشابهة لحالة زوجة " أبو عرب"طريق زوجة 

ولم يتوقع أن رحم زوجته يدخر بذرة جنين، وأنه بعد حين "... أن زوجته حامل، 

 فيزداد في نفسه الخوف والقلق 2،)"أب(قليل من الدهر سيصبح من الأسماء الخمسة 

والحزن العميق على هذا المولود الذي سيأتي إلى هذه الحياة في ظل هذه الظروف 

القاسية، وستكون صرخته الأولى احتجاجاً على هذه الحياة، وهذه الأرض والناس 

  .والوحشة القاتلة
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وهل كل ما أصبحت .. ما الذي تخشاه يا ظافر وهذا الجنين ثمرة غرسك"

ستكون صرخته الأولى احتجاجاً على شكل ... تخشاه سوف يأتي مع هذا الوليد؟؟

  1".حتى الأطفال في الغربة يتعلمون الرفض.. الأرض والناس والوحشة المفاجئة

في مواصلة المسير، ويصعد إلى السيارة التي " أبو عرب"يستأذن ظافر 

يعتصر بقلبه الحزن، " حمدظافر الأ"أقلتهما نحو الوجهة المطلوبة، وتمضي الأيام، و

ويعصف بعقله الهم والألم والحزن العميق، يلهث وراء لقمة العيش تحت أشعة 

الشمس الحارقة، وبين سعير النفط الذي يلفح وجهه مثلما السياط التي ترسم تعاستها 

  .على جلد أخيه الأكبر في السجن

السيئة، الشاب البويهي الشاذ، ذي الأخلاق " نصر"يتعرف ظافر إلى 

والتصرفات المريبة الغريبة الذي ظل يشرح له سلوكات الناس، ابتداء من آداب 

قضاء الحاجة، وانتهاء بتقديم التعازي الحارة لوفاة كلب الشيخ، ومن خلال السرد 

تلك الشخصية القلقة المتوترة الساخطة، حيث إنه من أسرة " نصر"تتضح شخصية 

  .شاكل التي ما زالت بغير حلمفككة فقيرة تعسة تعاني من الم

فوالده جامع القمامة، وله عدد كبير من الإخوة والأخوات، كبراهن تركت "

المدرسة قبل تكور نهديها، وأما التي دونها فقد ارتبطت بعلاقة غرامية مع لاعبي 

  2".كرة القدم، فركلها بعد أن دنس شرفها إلى مبغى رخيص بعد طرد والدها لها

يشارك نصراً ألآمه وجراحات الغربة والعذاب، وكانا " مدظافر الأح"كان 

الاصطلاح مع المنفى "يظنان أنها سوف يصطلحان مع منفاهما إلا أنهما يتيقنا أن 

  3...".يقين خادع، فالمنفى يشبه الشعرة المنصوبة على هجير جهنم لا يعبرها إلا
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الخبر، فإذا وفي أحد الأيام يسمع ظافر صراخاً، فيهب من مكانه ليستطلع 

مما جعل الجزيرة " عياش"قام بالاعتداء على زوجته " علوي"بشخص يعلمه أن 

  .تعيش حالة من القلق والاضطراب

فيستشعر ظافر بوطأة اليأس والكآبة " نصر"صديقه " ظافر"وفي المساء يلتقي 

، وفي تلك الليلة أسر "نصر"والشعور بالغربة والعزلة التي تكتنف حياة صديقه 

بأنه سوف يقوم بمغادرة الجزيرة، وسوف يترك له رسالة " ظافر"إلى صديقه " نصر"

  .في مكان ما في البيت، ورجاه أن يبحث عنها بعد رحيله

ترك نصر الجزيرة دونما سابق إنذار، واختفى بطريقة غامضة وغريبة 

، وبعد )بيت نصر(وكأنه لغز محير، وظل ظافر يبحث عن الرسالة في أركان البيت 

  .ث طويل ومضني اهتدى إلى مكان وجودها أخيراًبح

، وكان الطريق "نصر"كانت الساعة الخامسة والنصف مساء حين أبحر "

فلا أحد خفَّ لوداعه من .. الموصل إلى بيته يبدو مهجوراً بصورة غريبة مألوفة،

فقد احتاجت إلى ثلاث ساعات من البحث ... سكان القرية، أما البحث عن الرسالة

  1". أن يجدهاقبل

الرسالة ووجد فيها صديقه " ظافر الأحمد"كم كانت الدهشة والغرابة حين فتح 

، وأن علوي برئ، وعليه )عياش(يعترف له أنه هو الذي اعتدى على زوجة " نصراً"

حتى أنه يكاد يكون الشيطان " نصر"فقد تبين لظافر مدى تلاعب الشيطان بعقل 

  .بعينه

إذا أردت أن : "ميتها تكمن في العبارة الأخيرة فيهالم تكن رسالة طويلة، وأه"

تُسدي إلي خدمة فأخبر عياش بأنني الذي دخلت حجرة زوجته، وأن علوي 

  2"".بريء
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عاد ظافر إلى البيت، وهو يعاني من الإعياء الشديد والتمزق، حيث الموت 

العطش الذي يحاصره، إضافة إلى الإعياء الجسدي والروحي؛ إذ يعاني من القيظ و

  .وتمزق الروح، فلزم الفراش لشدة ما لحق به

، وهو طبيب بنغالي، فيعمل على تركيب دواء له من يأتي الطبيب لمعالجته

مجموعة الأعشاب والكيماويات؛ ليخفف من الحالة التي هو عليها، وبعد أن يشعر 

ها في التي تقطن هي  وزوج" سعدى"بشيء من الراحة يعوده الزُّوار، وفي يوم تأتي 

، تتقاطر الشهوة من عينيها من خلال الحركات "ظافر"بيت قريب من مسكن 

هذه على علاقة غير شرعية مع " سعدى"الشيطانية التي تقوم بها لإغوائه، وقد كانت 

الذي كان يعمل بالتهريب والتجارة غير المشروعة، والذي لم يسلم " شيخ الجزيرة"

 أين يعلم العجوز يتآمر على ولديها الَّلذين لا من شره أحد على الجزيرة حتى المرأة

  !.هما؟

قبل أعوام سبعة فأذعنا مقهورين لأوامره حيث كان " الشيخ"لقد تآمر عليهما "

  1".يطالب الرعية بطاعة ولي الأمر

اندهش للطريقة التي "في يوم من الأيام قدم إليه رسول من قبل الشيخ فـ

إبلاغه بأن شيخ الإمارة يعرض عليه طواف في " غدير فلاح"تصرف بها الرسول 

لكن ظافر قد تمنَّع، وأبدى اعتذاره متعللاً بقرب "، 2"الجزيرة بصحبته هذا المساء

وتمضي 3،""لشيخ الإمارة"وضع زوجته لحملها، وطلب من الرسول أن يبلّغ شكره 

يام، ذان يتجرعان الأسى ومرارة الأالأيام ثقيلة بطيئة على نفس ظافر وزوجته الَّ

حتى ذهب إلى عمله في الصباح حيث وجد أمامه المدير يطلب منه توقيع ورقه 

 كانت السبب وراء إنهاء - شيخ الإمارة-إنهاء خدماته، حيث إن أصابع الشيخ 

  .خدماته
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إن رحلة العودة على المركب قاسية مروعة تُشابه رحلة القُدوم، ولما وصلا 

طلبا منه إثبات وجوده في مركز الأمن؛ وذلك إلى الشاطئ كان بانتظارهما جنديان 

استعداداً لترحيله، وإنهاء رحلته في الغربة، ولكنه استأذنهما بالذهاب إلى فندق 

الذي تشهد له " ظافر الأحمد"قريب؛ ليعيد فيه ترتيب نفسه هو وزوجته حتى يبدو 

  .بطاقته الشخصية بذلك

فتركاه، وبهذا أنهى الكاتب  طلب الجنديان ضماناً فأعطاهما بطاقته الشخصية 

 نضوب آبار النفط، مستشرفاً المستقبل بباقترا" ظافر الأحمد"الرواية من خلال تنبئ 

البشع الذي ينتظر هذه المدن التي قامت في عصر النفط، وهكذا تعود هذه المدن 

  .جورة كما كانت قبل اكتشاف النفطهالنفطية إلى سابق عهدها مدناً خاوية م

ن ظافر وزوجته يركبان سيارة تعبر المنطقة الحدودية شاهدا وفيما كا"

مجموعة من الرعاة الذين يعبرون بماشيتهم بحثاً عن مراعي جديدة كان أصغرهم 

  .1"قابضاً على تُميرات
 

  "أقواس الوحشة"رواية : ثانياً

وهي الرواية الثانية للأديب محمد جميعان، وهي أقرب إلى السيرة أو 

  .ة منها إلى الرواية، إلا أن العناصر الروائية جعلت منها روايةالمذكرات اليومي

أما في مجال الدراسات السابقة فلا نجد أي دراسةً حول هذه الرواية إلا من 

وبعض الإشارات العابرة 2خلال صوت الروائي نفسه في بعض اللقاءات الصحفية،

  3.المختصرة التي عرجت عليها

                                                 

  .134 جميعان، قدح من النفط، ص - 1

 العقيلي، جعفر، محمد سلام جميعان، أكتب وهاجسي الإنسان الباحث عن حريته المفقودة، - 2

وانظر أيضاً النجار، تيسير، ما ترجم من الرواية . 44م، ص 15/8/1999صحيفة الرأي، 

م، 15/7/2000ب اليوم، العربية إلى لغات العالم لا يعطي فكرة عن العرب روائياً، صحيفة العر

  .18ص 

  .فوق الأفق تماماً، صحيفة الإعلام العراقية، بلا" أقواس الوحشة" قاسم، حسن، - 3
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  :فكرة الرواية

رواية حول موضوع الخراب الأيدلوجي والفكري في ضوء تتلخص فكرة ال

الحياة الفكرية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية السائدة محلياً وخارجياً، إضافة 

جتماعية والتنوير إلى رؤية الإنسان في الحياة الحرة، وحقه في تحقيق العدالة الا

  .المعرفي

مستوياته المتعددة، ومصادره موضوع الطمع، والقمع بالرواية كذلك عالجت 

المختلفة، فمهما كان القامع قويا لا يلغي وعي المقموع، فالقامع يبرر وجوده، 

  1.والمقموع يريد الخروج من خانة العبودية، وبينهما صراع لا شك سينتهي بالتغيير

ترصد الرواية مرحلة زمنية تتقاطع فيها صورة الجنة، وصورة الجحيم من 

ة بين زمن العرفية والديمقراطية في العرفِ السياسي الذي كان هاجس خلال الموازن

الإنسان الباحث عن حريته المفقودة، ووجوده الملغي، والبحث عن الإنسان الذي لا 

، وهي وهم أَوهى ايكتفي بالجنة لأنها جنة الغافلين الذين يتسترون بقوة الايدولوجي

  2..!!.من خيط العنكبوت

صوير للواقع العربي المهمش من خلال الشخصيات التي تعيش هذه الرواية ت

خارج البيوت، وسط الطوابير، أو على مقاعد المقاهي المحطمة، فإنها لا بد أن 

  3.تُعرض نفسها للتهميش

أقواس الوحشة لا تعيد سرد الوقائع والحوادث كما جرت، وكما تعامل معها 

ادث التاريخية، وما يتركه هذا البعد النفسي الإعلام، فهي تُعنى بالبعد النفسي للحو

  4.من أثر في حركة الواقع على حد تعبير جميعان

                                                 

 النجار، تيسير، ما ترجم من الرواية العربية إلى لغات العالم لا يعطي فكرة عن العرب - 1

  .18ص  روائياً،
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  )تقنيات السرد: ( دراسة في الشكل2.3

 إذا سرداً يسرده ونحوه الحديث سرد: "ث يقالالسرد لغةً يعني تتابع الحد

 الرسول كلام صفة وفي ،هل السياق جيد كان إذا سرداً الحديث يسرد وفلان ،تابعه

 قراءته تابع: القرآن وسرد ،فيه ويستعجل يتابعه أَي سرداً الحديث يسرد يكن لم أنه

ويرى عز الدين المناصرة أن السرد يعني نقل 1،"المتتابع: والسرد ،منه حدر في

رها السرد هو الطريقة التي يختا و2،الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية

؛ ليقدم بها الحدث إلى المتلقي، "الحاكي"الروائي أو القاص أو حتى المبدع الشعبي 

فكأن السرد إذن هو نسيج الكلام، ولكن في صورة حكي، وبهذا المفهوم يعود السرد 

  3.إلى معناه القديم، حيث تميل المعاجم العربية إلى تقديمه بمعنى النسج أيضاً

ائي عندما يكتب روايةً ما يقوم بإجراء قطع، إن الرواية سرد، ذلك أن الرو

واختيار للوقائع التي يريد سردها غير مقرونة بالتسلسل الزمني للأحداث، وإنما هو 

  4.قطع واختيار تقتضيه الضرورة الفنية

الراوي، والمروي : يتكون من ثلاثة عناصر رئيسة هيبناء على هذا، فالسرد

 يقوم بروايتها، سالة كلامية تحتاج إلى راوٍواية روالمروي له، فالر، "الرواية"

  .وتحتاج كذلك إلى مروي له، وهو المتلقي لهذه الرسالة التي يسردها الراوي

  

  الرؤية السردية: أولاً

أو تقنية خاصة ببنية السرد صطلح نقدي،م" الرؤية السردية"إن مصطلح 

 موقف الراوي الروائي المحيط بكل ما فيه من أحداث وعلاقات، أما،)الشكل(

                                                 

 .، مادة سرد3 ابن منظور، لسان العرب، مجلد - 1

 -لحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية يوسف، آمنة، تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق، دار ا- 2

 .28م، ص 1997سوريا، الطبعة الأولى 

 .28، تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق، ص  يوسف- 3
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فالروائي شخصية واقعية 1باعتباره تقنية سردية، وشخصية ورقية من عالم رواية،

من لحم ودم، وهو المؤلف للرواية، أو هو خالق لعالم الرواية ولشخصياتها، أما 

 وهو المرسِل الذي يقوم بنقل -على حد تعبير بارت-الراوي فهو شخصية ورقية، 

  2.القارئ المستقبلالرواية إلى المروي له، أو 

إن مصطلح الرؤية السردية يركز اهتمامه على الراوي، الذي من خلاله 

 وعليه فإن الراوي تقنية 3إلى العالم الذي يرويه بشخصياته وأحداثه،" رؤيته"تتحدد 

  :سردية، ومكون رئيسي من مكونات السرد الثلاثة

  .، المروي له)الرسالة(الراوي، المروي 

للرؤية السردية إلى ) بويون(ون من تقسيم الناقد الفرنسي روائيانطلق النقاد ال

  :ثلاثة أقسام، وهي بحسب العلاقة بين الراوي والشخصيات الروائية كما يلي

وهي الرؤية التي تكون فيها معرفة :  الرؤية من الوراء أو الخلف - 1

 .الراوي أكثر من معرفة الشخصيات الروائية

لرؤية التي تتساوى فيها معرفة الراوي وهي ا): الداخلية( الرؤية مع  - 2

 .بمعرفة الشخصيات الروائية

وهي الرؤية التي تكون فيها معرفة الراوي أقل :  الرؤية من الخارج - 3

  4.من معرفة الشخصيات الروائية

الرؤية : ثنائيته المختزلة الآتية) تودوروف(من خلال هذه التقسيمات يقيم 

ابلان أسلوب السرد الموضوعي، والسرد الذاتي الخارجية والرؤية الداخلية، وهما تق

هي الرؤية التي يظهر : ، فالرؤية الخارجية)توماشفسكي(لدى الشكلاني الروسي 
                                                 

 .34-33، تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق، ص  يوسف- 1

 منيف، البنية نلعبد الرحم" النهايات"طر في رواية  الشوابكة، محمد علي، السرد المؤ- 2

 .114م، ص 2006 الأردن، د، ط، -والدلالة، منشورات أمانة عمان، مطبعة الروزنا، عمان

 .34، تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق، ص  يوسف- 3

 في ، السرد المؤطرانظر الشوابكة. 34 والتطبيق، ص ، تقنيات السرد بين النظرية يوسف- 4

 .119 -118 منيف، ص نلعبد الرحم" النهايات"رواية 



 
 
 

 

271

المنطلق من ) الهو(الذي يروي بضمير " كلي العلم"فيها الراوي العليم بكل شيء، أو 

  1.أسلوب السرد الموضوعي

  "قدح من النفط"رواية 

جية التي سيطر عليها الراوي كلي العلم منتشرة على تكاد تكون الرؤية الخار

مساحات الرواية جميعها، فمنذ الصفحات الأولى نلمس الراوي العليم الذي يتدخل 

ظافر "بالوصف والتعليق، ومعرفة كوامن النفس، وما تُخفي الصدور، فبعد أن خرج 

ذه المِحنه  من غرفة التحقيق لاشتباه في اسمه يصف زوجته، وحاله بعد ه"الأحمد

هكذا كان يخَّيل .. في البدء لم يكن لديها أية رغبة في التعليق على ما جرى ":فيقول

 شعور يداهم زوجته بعد أن تفحص خلجات ضميرها من نبرات أيلظافر فقد عرف 

صوتها، أما هو، فقد تغّير لونه مثل ورق عباد الشمس، وأطلق تنهيدة مديدة أسعفته 

.. يدري ما الذي ظللّ على عينيه فحجب عنهما الرؤيةليس ... على حمل حقيبته

  2!"؟؟...هل أقلعت الطائرة... الدهشة هي التي فتحت عينيه

فالراوي يتدخل في عالم الرواية، فهو يصف لنا خلجات وشعور الزوجة التي 

لم يكن لديها أية رغبة في التعليق على ما جرى، كما جاء على لسان الزوج، فهو 

ظافر الأحمد من الشعور الذي يختلج داخل مخيلة زوجته، وذلك عن يعرف ما خُيل ل

  .طريق نبرات صوتها

 خبر تمديد الرحلة، "ظافر الأحمد"أما النموذج الثاني فهو عندما يتلقى 

، فهو عليم )هو(فالراوي كلي العلم تدخل بالوصف والتعليق مستعيناً بضمير الغائب 

ظافر "لقد تلقى  ": أو ضمنا حين يقولبموقف الزوجة الذي لم تعلن عنه صراحة

 خبر تمديد الرحلة كما يتلقى الموظف الكُفء خبر إنهاء الخدمة، بيد أنه "الأحمد

                                                 

 .35، تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق، ص  يوسف- 1
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اصطنع التجلد أمام زوجته التي شقّ عليها أن تطوي حقيقة موقفها من هذه الرحلة، 

  1".وتتمنى على زوجها إزاحة صليب التجربة

طة القارب يبرز الراوي العليم الذي ومن خلال الرحلة إلى الجزيرة بواس

يعرف أكثر من معرفة الشخصيات الروائية، فنجده في هذا يتدخل ويخرج بالسرد 

) هو(في أسلوب استرجاع خارجي يقدم لنا رؤية خارجية مستعيناً بضمير الغائب 

إذن فظرف الزمان وظرف المكان اللذان تعلمهما من معلم العربية لن ينفعا " :فيقول

   2..".، ولن يجديا فتيلاًشيئاً

ويتضح الراوي العليم عندما يتدخل في السرد، أو في قطع وتيرة السرد؛ 

من توهم، " علوي"ليقدم لنا وصفاً يقف فيه الزمن؛ لنقل ما يختلج داخل نفس 

  :الذي دخل على زوجته مثل ثور هائج، فيقول" عياش"وتصورات حول 

أوصد أبواب غرفاته؛ " لويفع"رهبة الموقف تشفُّ عن مصير مجهول "

رشده وهيبته " لعياش"ليعيش في جزيرة أخرى في أمان أكثر، وليس مهماً أن يعود 

هكذا خيل لعلوي بعد أن .. المفقودة، سيما أنه أضعف بأساً من أن يتابع الموضوع

روح " عياش"عملها مع الآخرين دون أن يلمس ذيله أحد، وغاب عن ذاكرته أن 

 سيطلبه ويقاضيه أمام السلطات، وحين يقف بأسئلته واعترافاته وشكل مختلف، وأنه

  3..".أمام القاضي سيبدو أكثر اطمئناناً وراحة

فعلوي أوصد الأبواب على نفسه في جزيرة أخرى لا يعلم عنها أحد، فهو 

معزول غائب عن أهل الجزيرة يفكر في سره، ولكن الراوي يعلم ما تخفي 

ذي يتدخل في علم الرواية، ويصف الشخصيات، ويعلم الصدور، فهو الكلي العلم ال

، والشخصيات الروائية، فعلمه مطلق أما علم الشخصيات "المروي له"ما لا يعلمه 

مع نفسه الذي خيل له أن " علوي"الروائية فمحدود، نلمح ذلك من خلال حديث 
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" علوي"لن يطالبه أمام السلطات، ويقاضيه كما لم يفعل غيره ممن عملها " عياش"

معهم، ولم يحركوا ساكناً، فكيف عرف بهذا الراوي، إلا أنه أراد أن يصف لنا 

جوانب من هذه الشخصيات؛ لتسليط الضوء على نقطة مهمة، أو حدث يريده 

  .الروائي

  "أقواس الوحشة"رواية 

في هذه الرواية يتضح الراوي الكلي العلم من خلال إطِّلاعه على خبايا النفس 

لا يدرك معنى الخطيئة والتوبة والندم، لذلك فالراوي جعله " حانفسر"البشرية، 

محتاجاً إلى تفاصيل كثيرة؛ لذلك فهو يعرف أكثر من الشخصيات الروائية الأخرى، 

محتاج إلى تفاصيل كثيرة حتى يدرك معنى الخطيئة " سرحان: ""من مثل قوله

ناوين الصحف، فتختفي الندم الذي يهصر العيون، وهي تقرأ ع... والتوبة والندم،

الابتسامات خلف عبارات التأسف على روح الشباب الذي غمر ثيابه بالبترول، ثم 

  1".أعطى جسده عود الثقاب

ترسم، وتُخطط، وتُحرض، فهي مأخوذة كذلك بقادة " عبيد"إن شخصية 

الحركات الاجتماعية، فالراوي يمنحنا بعض التفاصيل حول هذه الشخصية بحكم 

يرسم، ويخطط، " عبيد"في هذه اللحظة، كان : " كلية كما في قولهمعرفته ال

 علينا أن لا نكون مدجنين، وأن نقشر العفونة، حتى يعود الشعب طبقة -ويحرض

  2".واحدة، كان مأخوذاً بقادة الحركات الاجتماعية، وباسمهم يدخل امتحان التاريخ

يها الراوي محدود العلم، أو فهي الرؤية التي يظهر ف" الرؤية الداخلية"أما 

الرؤية "الذي تتساوى معرفته بمعرفة الشخصيات الروائية كما في " الراوي المشارك"

، وهي رؤية تنطلق من أسلوب السرد الذاتي الذي ينفتح على جميع )بويون(لدى " مع

على طريقة السيرة الذاتية، وقد ) أنا، نحن(الضمائر، فقد يستخدم ضمير المتكلم 

تخدم هذا الضمير لسرد حدث آخر يتعلق بحياةٍ قصصيةٍ أخرى لا علاقة لها يس
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أنتَ، (بالراوي، كما وتعتمد طريقة السرد الذاتي على استخدام ضمير المخاطب 

، وخاصة عندما يخاطب البطل نفسه، أو يناجيها في مونولوج داخلي أو )انتم

هو، (ر الشخص الثالث، مسموع، إضافة إلى ذلك يعود السرد الذاتي، لتوظيف ضمي

المفضل في مستوى السرد الموضوعي، فهو هنا لا ينتمي إلى الراوي العليم، ) هي

  1.وإنما يستبطن وعي الشخصية المشاركة على شكل مونولوج مروي في الغالب

  "قدح من النفط"رواية 

ونلمح هنا الرؤية الداخلية التي يبدو فيها الراوي محدود العلم، فهو يعلم 

، ولا "ظافر الأحمد"دار معرفة الشخصيات، فالراوي يعلم ما تعلمه شخصية بمق

يتعدى في هذا الموقف علمه عن علم ظافر حين أحس بحجم الكابوس المطبوع على 

عقله، حين كان في الصالة بانتظار موعد إقلاع الطائرة بعد أن أُفرج عنه بسبب 

  .شتبهِ آخرالتحقيق، حيث اختلط على الأجهزة الأمنية اسمه بم

 مشفوع بدبيب خفيض، جاهداً حاول إماتة "ظافر الأحمد"قلق خفي يجثم على "

هذا الكابوس الذي لا يزايله بعد أن شعر أنه قد تحول إلى مجرد حشرة محاصرة، 

     2".وقد تجرد من كل ظروف إنسانية تجعله في مصاف أبناء آدم

معرفة الشخصيات ويظهر الراوي المحدود العلم الذي تتساوي معرفته ب

الروائية من خلال الأصوات، والجلبة التي بدأت تتناهى إلى سمع ظافر، وزوجته، 

وأهل الجزيرة، فظافر لا يعلم ما هي الأصوات، لا بل خرج بقدمين عاريتين فوق 

الرمل الحار، والراوي الذي يقدم لنا السرد لا يعلم ما الخبر، فتراه يقدم الحدث على 

ينبغي أن لا يصرفه عن " : الجزيرة؛ ليبدو محدود العلم فيقوللسان ظافر، وأهل

  3".استطلاع الأصوات والجلبة التي بدأت تتناهى إلى أسماعهم بفعل هدأة الضحى
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، إذ "نصر"ظافر خرج بقدميه العاريتين فوق أثباج الرمل الحارة باتجاه كوخ "

ي هذه الجزيرة، ف" نصر"لا يعنيه من أي الجهات الأربع قد خرج الصوت ما دام 

حتى إذ انتهى إلى الجهة الجنوبية الشرقية تكشفت له شخوص الآدميين، والذي 

عكف أثناء مسيره إليهم على تصنيفهم بحسب الشكل، واللون، حيث كان يتلمس 

، والذي لمحه مغادراً المكان قابضاً على رأسه بكلتا يديه، "نصر"صورة وشخص 

   1".ياح يغيب كل لفظ في صوت المجموعتاركاً الأصوات الخشنة تموج في ص

ثمة رجل بشاربين أشقرين يصرخ في توسل مرير يطلب إنصافه في تظلمه، "

  - :ويرفع عقيرته منادياً

  !!االله أكبر يا أمة محمد

وفيها من الغضب ما يكفي لإثارة موج البحر، فضلاً عن الآدميين، أجابه 

  -:رجل دميم

ليس هكذا تحل الأمور، أحد .. باًإنك تهول الأمور، وتجعل اليسير صع

  -:الحضور قال

  ...واالله خنزير بري لا يفعلها

ولكن بقية الأصوات تواطأت عليه، ووصفته بأنه غيور أكثر مما ينبغي، 

سأل .. وعلى امتداد الزقاق كانت الجموع تزحف كي تقترب أكثر من محيط الروية،

  -:رون استشعار كي يحددهاظافر عن الحكاية، فجاءه صوت من زاوية يحتاج إلى ق

  .لا داعي لإثارة أمور لا يدري أحد كيف تكون عاقبتها، ولمن

  -:وند صوت آخر

ليس من السهل قول ما حدث، وإذا قيل فإنه ليس من السهل استعادته كما 

  2..".لقد أذلوا الرجل في شرفه.. حدث،

  "أقواس الوحشة"رواية 

                                                 

 .93 -92 جميعان، قدح من النفط، ص - 1

  .93 جميعان، قدح من النفط، ص - 2



 
 
 

 

276

عرفته بمعرفة الشخصيات الروائية يتجلى الراوي محدود العلم الذي تتساوى م

من خلال الراوي الذي لا يعلم إلا بمقدار معرفة الشخصيات الأخرى، حين جعل 

بصمت لا أحد يعرف ماهيتها، كما " سرحان"الكذب، والحمى التي تسقط من رأس 

تسقط بقايا الكذب، والحمى، " سرحان"ومن رأس "مسترسلاً، " عبيد"جاء على لسان 

أحد يعرف ماذا يشتعل فيه، وفي الليل اعتراف، وبوح، ونجوى، وإقليم بصمت، ولا 

  1".خصب للتداعيات

: قد يمتزج أسلوب السرد الموضوعي، والسرد الذاتي، أو بين الرؤيتين

الثنائية : الخارجية والداخلية، مما يؤدي إلى ظهور رؤى سردية أخرى كالرؤيتين

 من مثل ما 2ية في بنية الرواية الواحدة،التي تمتزج بها الرؤيتان الداخلية والخارج

حيث يتضح الراوي محدود العلم على الرغم أنه " قدح من النفط"جاء في ختام رواية 

وفي بداية حديثه كان كلي العلم، فالشيخ الذي كان السبب في اختفاء أبناء العجوز 

علم، حين ، فالروائي جعل الراوي محدود ال)العرس(التي التقى بها ظافر في الحفل 

شيخ "أوهمنا بأنه يعلم ما لا نعلم من خلال سرد حديث أبناء العجوز، وكيف فعل بها 

  :حين يقول" الجزيرة

  -:قال الراوي"

قبل أعوام سبعة، فأذعنا مقهورين لأوامره، حيث كان " الشيخ"لقد تآمر عليهما 

  .يطالب الرعية بطاعة ولي الأمر، ويزجرهم أو يذكرهم بمأثور الحكم

ن حاول أصغرهم الفرار بروحه ملأه الشيخ بنظرة بعيدة عن الود، تقبل وحي

بعدها الإهانة مثل كلب متواضع، وزيادة في النكاية، والسخرية طلب منه أن يهيئ 

فأي رحلة يريدها غير جلب عدد آخر من .. كفنه، وأصر على مشاهدته بنفسه،

  3".من سعدىالنساء اللواتي يصر على وصفهن بأنهن أكثر إمتاعاً 
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ولكن يعود الراوي محدود العلم، حين لا يعطي نتيجة حتمية عما آل إليه 

طلب منه أن يهيئ كفنه، : "أبناء العجوز، إلا من خلال الإشارات العابرة من مثل

  ..".وأصر على مشاهدته بنفسه

وقال أشياء بذيئة، ومؤذية، وإلى الآن لم يعرف من منهم تخطفه البحر، ومن "

  1". البلاد على لحدهاعشوشبت

ففي هذا النموذج يبدو في سرده الأول الراوي كلي العلم، ومن ثم يعود إلى 

محدود العلم، وبهذا فإن الرؤية الداخلية والخارجية ممزوجة فترى الراوي نفسه 

  .عليم، ومحدود العلم في نفس اللحظة

لتي نتابع فيها ا" الرؤية المجسمة) "تدوروف(أما الرؤية المتعددة التي يسميها 

الحدث مروياً من قبل شخصيات متعددة مما يمكننا من تكوين صورة شاملة 

، كل -أنفسهم- أو هي الرؤية التي يتعدد فيها الحدث بتعدد الرواة 2ومتكاملة عنه،

  3".بالرواية داخل الرواية"يروي عن نفسه بنفسه، مما يسمى 

أحدهما وهو : ر أخوينلشخصية ظاف أن" قدح من النفط"يظهر في رواية 

في مصح عقلي على لسان الأب " خلدون"الأكبر انتهى أمره إلى السجن، والآخر 

الذي يريد بهذا تذكير ظافر بما آل إليه حاله من فقد الولد، محاولاً ثنيه عن السفر 

  .بهذا الأمر

جن، والمصح العقلي إن السرد أو الراوي لا يقدم لنا السبب الكامن وراء الس

، حينما "ظافر الأحمد" أنه يعود في سرد لاحق، وعلى لسان زوجة  ظافر إلاّلإخوة

 من التوقيف الذي تعرض له في المطار على يد رجال الأمن؛ "ظافر الأحمد"نجا 

الذي يرقد ) خلدون( إلى داخل الزمن الروائي صورة الأخ يقدم لنا في أسلوب ارتدادل

جا، وينجو دائماً من هذه المآزق، هو السعيد الوحيد الذي ن" :في مصح عقلي يقول
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إنه يملك مبررات لوجوده .. رهين هلوساته،" المصحة العقلية"أخوك الذي يقبع في 

  1..".أقوى من القانون، فكلما ازداد جنوناً ازداد قرباً من حاضره

حياة الأخ الأكبر الذي يقيم في السجن، فالسرد يعود على لسان أما بالنسبة ل

 حين يناجي نفسه في مونولوج داخلي؛ ليعطي إضاءة عن هذه "ظافر الأحمد"

  :الشخصية فيقول

ما لك ولهذا يا ظافر لقد أصبحت تلهث وراء رغيف الخبز، وسعير النفط "

ها أنت هنا، .. يلفح وجهك مثل السياط التي ترسم تعاساتها على جلد أخيك الأكبر،

الآن عرفت أن السجن ليس هل .. وقد أصبح لون ظهره مثل شماغ والدك الأسود،

  2..".مساحة محددة من الأمتار تمتلكها الجهات الرسمية

أما النموذج الأخير فهو السرد المتحصل على لسان الزوجة التي استشاطت 

 حين هم بمقابلة شيخ الإمارة بسبب قضية "ظافر الأحمد"غضباً من ممارسات 

 الأكبر الذي تهرأ داخل رطوبة ، فحاولت تذكيره بما آل إليه الأخ"عياش"، و"علوي"

لقد جئنا إلى هنا لكي نلعن الفقر الذي كان والدك .. اسمع يا ظافر" :الزنزانات، تقول

، وتذكر شقيقك الذي تهرأ داخل رطوبة "أحمد الموسى"يلعنه، فالعنه كما لعنه 

ب الذي يلعن السياسة والقانون، بعد أن امتلأت رأسه بكتب الحز" وعدلي"الزنزانات، 

  3..".حتى هانت ذاكرته على الجنون

من خلال تتابع الأحداث التي جاءت متفرقة في السرد على لسان أكثر من 

شخصية، فالأب، وظافر، وزوجته جميعهم قدموا شخصية الأخوين من خلال 

 الشخصيتين، فالأخ الأكبر قد أصابه مرض الرطوبة حولمحطات أضاءت ما أظلم 

قد علّمت السياط على جلده مثل منديل أبو ظافر الأبيض في الزنزانات المختلفة، و

المنقط بالسواد الكثير، فهو حبيس السجن وجدرانه، إلا أننا من خلال حديث الزوجة 

                                                 

  .19 جميعان، قدح من النفط، ص - 1

  .81 جميعان، قدح من النفط، ص - 2

  .122 جميعان، قدح من النفط، ص - 3



 
 
 

 

279

نؤكد على أن ما أصاب الأخ " عدلي"في المقطع الأخير، وتذكيرها ظافر بشخصية 

إلا لما اقترن الحديث ، و"عدلي"الأكبر كان جراء السياسة والقانون، مثلما حصل مع 

  .عن الأخ الأكبر، وعدلي بنفس السياق الذي أجرته الزوجة الغاضبة

الذي يرقد في مصح عقلي كانت غائمة " خلدون"ومن ثم فإن شخصية الأخ 

من خلال حديث الأب في البداية، إلا أنها اتضحت من خلال حديث الشخصيات 

 تملك مبررات لوجودها أقوى الروائية عنها، فهي شخصية تعيش في مصح عقلي،

 جنوناً، ازداد تمن القانون نفسه، فهي تعيش رهينة هلوساتها، لذلك فكلما ازداد

قربها من الحاضر الذي تعيشه، فالإنسان في نظر الزوجة إن بلغ به الفكر، 

والمعرفة، والكلام حداً قوياً، فإنه سرعان ما يصل إلى درجة الجنون الذي سوف 

 أيالذي ينجو دائماً من " خلدون"ب مصح عقلي، كما حدث مع يؤدي به إلى أقر

 أنه لا يؤاخذ في أعماله، وتصرفاته من قبل أيمأزق، وذلك بسبب جنونه، 

  .السلطات

  

  بنية الزمن السردي: ثانياً

ى الشكلانيين الروس على يقوم عرض الأحداث في العمل الأدبي لد

فتأتي الوقائع مسلسلة وفق منطق فإما أن يخضع السرد لمبدأ السببية : طريقتين

 تتتابع الأحداث دون منطق خاص، وإما أن يتخلى عن الاعتبارات الزمنية بحيث

منطق ينظم  ومنفالمتن لا بد له من ز: لذلك فقد ميزوا بين المتن والمبنىداخلي؛ 

قدر والمنطقية  فلا يأبه لتلك القرائن الزمنية أما المبنىالأحداث التي يتضمنها، 

وتقديمها للقارئ تبعاً للنظام الذي ظهرت به في امه بكيفية عرض الأحداث، اهتم

  1.العمل
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 :أقسام الزمن السردي -1

زمن تاريخي أو اجتماعي، وزمن : يقسم الزمن السري إلى ثلاثة أزمان هي

نفسي، وزمن داخلي أو خُرافي، فالزمن التاريخي زمن متسلسل تسلسلاً منطقياً ذا 

اية، فهو زمن يرتبط بالسيرة الذاتية والموضوعية، وهو زمن بداية، ووسط، ونه

إلى إيهامنا بواقعية ما يرويه من أحداث وعلاقات ) الهو(يعمد فيه الراوي بضمير 

  1.روائية

أما الزمن النفسي فهو زمن يقوم بتكسير التسلسل الزمني المنطقي بشكل غير 

 واللاوعي المنهمر عبر فيضان منطقي، وغير منتظم تاريخياً، والمرتبط بتيار الوعي

الذاكرة، والتداعي الحر، والمونولوج الداخلي، والخيال، والحلم، كما أنه زمن 

يصعب قياس مدته المعلومة، فقد يطول، وقد يقصر بحسب الحالة النفسية التي تكون 

  2.عليها الشخصية الروائية

  "قدح من النفط"رواية 

ية، فالروائي لم يجنح إلى التسلسل إن الزمن النفسي واضح جلي في الروا

، وإنما عمل على كسر وتيرة الزمن من حيث "الزمن التاريخي"المنطقي للأحداث 

دام تقنيتي ، من خلال استخ"مستوى النظام"التقديم، والتأخير في الأزمنة عن طريق 

، كما ونلحظ أن الزمن لديه كان يقصر، ويطول ق، والاستباالاسترجاع أو الارتداد

سب الحالة النفسية التي هو عليها من خلال التداعي الحر، والمونولوج الداخلي، بح

  .والخيال

فظافر الأحمد بعد أن نزل من الطائرة التي أقلته إلى أرض المطار انطلق 

، ليتوقف الزمن عن "ظافر الأحمد"الراوي كلي العلم؛ ليقدم لنا ما يختلج داخل نفس 

ففي ظرف " :قصيرة أم طويلة لخصها لنا بقولهالسير والحركة مدة سواء أكانت 
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 بضآلة الإِنسان، وتصور آدميته القاصرة عن "ظافر الأحمد"هاتين الساعتين شعر 

  1...".فعل شيء في حالات الانعدام النسبي في الوزن

فهذا الفيضان الحر المتدفق عبر ذاكرة ظافر، كسر وتيرة الزمن بشكل غير 

  .راً يريده الروائيمنتظم؛ ليقدم لنا الراوي تصو

لظافر " المونولوج"ويتضح كذلك الزمن النفسي عن طريق الحوار الداخلي، 

الأحمد الذي خاف الاستغلال أثناء إقامته في الفندق، والتي لم تدم طويلاً حين غطَّ 

في حديث مع نفسه عن الاستغلال الذي يطوق الإنسان، إلى أن أيقضه طنين حشرة 

  :طردها، ووسوس قائلاً... حطت على ياقة قميصهِ،

ألا يكفي أن أخرج نصف مسروق، ويبقى مسؤول الفندق نصف لص حتى -"

شيء " الإِنسانية" إنسان يسرق أخاه في –... تسرق، وتمتص هذه الحشرة دمي،

في هذه المؤامرة، فإن هذا ".. الحشرة مع الإِنسان"، أما أن تشترك "مقبول"عادي و

  2"..".لمصيرحق تقرير ا"سوف ينزع منه 

ففي هذا المقطع نلمح التداعي الحر للأفكار عن طريق المونولوج الذي بدأ 

بالاستغلال والسرقة، إلا أن الشخصية قدمت لنا تصوراً أراده الكاتب، أو الروائي 

عن طريق المونولوج حين قرر أن اجتماع الإنسان، والحشرة في السرقة، 

الذي " تقرير حق المصير"إلى نزع والاستغلال شيء غير مقبول، وسوف يؤدي 

  .يرزح تحته، وبانتظاره الأشقاء في فلسطين المحتلة

إن المتابع للرواية يلمس بوضوح مدى انقطاع السرد إلى الزمن النفسي القائم 

على التداعي الحر، والمونولوج الداخلي، والخروج من السرد الروائي إلى تداعيات 

  .العقل على حساب الزمان والمكان

  "أقواس والوحشة"رواية 
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يكثر التداعي الحر، واللاوعي في جسد الرواية بشكل أكبر من المونولوج 

بسبب طبيعة الرواية التي اتخذت التداعيات باختلافها ركيزة أساسية لتقديم الأحداث، 

تربة الشارع المجبولة بماء المطر، وبقايا مياه الغسيل المختلط " :فمن التداعي قوله

لعن الدنيا وسكانها، ومكتشف أمريكا، لأنه ... المواشي أمسكت بقدمهبروث وتبن 

  1".، فلم يوفق)فيزا(ذات يوم حاول الحصول على 

تتداعى مع نفسها حين " سرحان"فالراوي قدم لنا زمناً نفسياً جعل شخصية 

  .غضبت، ولعنت أمريكا؛ لأنها لم توفق في الحصول على تذكرة سفر إلى تلك البلاد

ة الزمن النفسي كذلك ما جاء على لسان الراوي من خلال التداعي ومن أمثل

بصورة امرأة العزيز؛ ليخرج " سارة"الذي ارتد إلى زمن خارجي حين قرن صورة 

  :بعدها، وعن طريق التداعي إلى قضية الموت كما في قوله

الذي استمتع إلى الحكاية التي دفنتها الجدة في رأسه ظلّ يعزي " سرحان""

التي كانت له كامرأة العزيز الحانية على ما أفلت من قبضة الموت، " سارةب"نفسه 

الموت عنده لا يعني الموت البيولوجي الذي يفتت الجسد، فالجسد رهن لسارة، ترى 

  2".، الزرقة، والبياض، والأحلام، والصلوات"يوسف"فيه ما رأت زليخة من 

تخيل لا وجود له على هو زمن م) الخرافي: (وأخيراً فإن الزمن الداخلي

  3.أرض الواقع إطلاقاً، يبدعه الراوي من نسج خياله، فهو خُرافي إلى حد كبير

حين يسرد الراوي لنا " قدح من النفط"يتضح الزمن الخرافي في رواية 

، التي تقطن في مكان قرب ساحل البحر، الذي لم "نصر"وصفاً يقدم فيه شخصية 

آثر أن يسامر جنيات البحر، وأن يتلصص - "لذي يتخلص من سنوات مراهقته، وا
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 فأي زمان هذا الذي يجتمع فيه الإنس مع الجن؟ 1على أجسادهن في ضوء القمر،

 وهن ،والذي يؤكد هذا ! مخلوقات لا تُرى؟) الجنيات(وكيف يتلصص على أجسادهن

نصر  التي تؤكد لزوجها بأن "ظافر الأحمد"الزمن ما أصبح راسخاً في ذهن زوجة 

) تابعة(فطفق عائداً إلى زوجته التي أكدت أن نصراً له " :له تابعة من الجن، يقول

  2".من الجن، وأنه بحاجة إلى تعاويذ، ورقي، وبخور، ليخلصه مما هو فيه

  "أقواس الوحشة"رواية 

تعرفون هذا منذ أن فرك الندى عين :"... يتضح الزمن الخرافي في قوله

نه كابوساً يدفعكم إلى الاستعاذة من الشيطان، ماتكم، وتتقيؤ، وتحملونه إلى مناالفجر

 فأي زمن 3"والتطهر بريق الملائكة الذين يحملون على أجنحتهم المهدي المنتظر،

هذا الذي يتحدث عنه، إنه زمن قابع في مخيلة الراوي فقط، وهو زمن خيالي لا 

إلا أن الراوي ! نتظر؟وكيف سيحملون المهدي الم! وجود له، فهل للملائكة ريق؟

  .أراد شيئاً من وراء هذا الزمن الخرافي لاستحالة الحدوث

مطعوناً بحربة الأشجار، وبحر " فياض السالم"أما النموذج الآخر بخروج 

بيروت ليعود إلى سرير الوقت بعيداً عن الحياة التي جعلته يعيش داخل قوقعة، قلما 

  4".لياًيومها كان لون الشمس برتقا"يرى الشمس 

  

 :مستويات الزمن السردي -2

مستويات الزمن السردي إلى ثلاثة مستويات بالقياس إلى ) جينيت(يصنف 

مستوى : وهي) المتن(، وزمن الحكاية، )المبنى(العلاقة المتبادلة بين زمن السرد، 
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ن  إلا أن الدراسة سوف تخص المستوييالنظام، ومستوى المدة، ومستوى التواتر،

  . لقلة شيوع المستوى الثالثالثانيالأول و

  

 :مستوى النظام  -أ 

زمن السرد، :  نظام ترتيب الأحداث في الزمنيينقويعني أنه عندما لا يتطاب

وزمن الحكاية بسبب تعددية الأبعاد في زمن الحكاية الذي يسمح بوقوع أكثر من 

حدث حكائي في وقت واحد، في حين أن زمن السرد يملك بعداً واحداً، هو بعد 

تابة على أسطر الرواية، الأمر الذي يجبر الروائي، أو الكاتب على أن يختار، الك

ويحذف، وينتقي من الأحداث الكثيرة، والشخصيات الواقعة في زمن الحكاية بما 

التي " بالمفارقة السردية" وعليه ينشأ عنه ما يسمى 1ينسجم وزمن السرد الروائي،

لأحداث لاحقة ) استباق(، أو استشرافاً )Flash back(تكون استرداداً إلى الماضي 

  2.لزمن الرواية

  

 :مستوى المدة  -ب 

وتعني قياس السرعة، أو هي العلاقة بين الزمن الروائي، والمقاطع النصية، 

حيث إن السرعة هي النسبة بين طول " سرعة النص"تسمى ) جينيت(وهي لدى 

يمومة الحدث  التناسب بين دالنص، وزمن الحدث، ويمكن قياس سرعة النص من

 بالثواني، أو الدقائق، أو الساعات، أو السنوات، وطول النص مقاس بالكلمات، مقيسة

أو الأسطر، أو الصفحات، أو هي المقاربة بين زمن الحدث، وزمن مساحة النص، 

أي مقدار ما يمثله زمن الحدث على الصفحات الروائية، وتُقسم المدة إلى أربع 

التلخيص، والحذف، وهما اللتان تتعلقان بتسريع : هيحركات سردية أو تقنيات و

، وهما اللتان تعملان على تبطيء حركة )الوصف(حركة السرد، والمشهد، والوقفة 
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الأشكال الأساسية للحركة "على هذه الحركات السردية اسم ) جينيت(السرد، ويطلِق 

، )وصفال(الحذف والوقفة : ، ويوزعها إلى طرفين متناقضين وهما"السردية

) جينيت(، والتلخيص أو ما يسميه )الحوار(المشهد : وطرفين وسيطين هما

  1.الخلاصة

  

 :تقنيتا المفارقة السردية -3

 ):Flash back: (تقنية الارتداد، أو الاسترجاع  -أ 

الارتداد مصطلح نقدي يعني الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعيد أو القريب، 

عني أن يتوقف الروائي عن متابعة الأحداث وهي تقنية سردية في بنية الرواية، وت

الواقعة في حاضر السرد؛ ليعود إلى الوراء مسترجعاً ذكريات الأحداث، 

  2.والشخصيات الواقعة قبل أو بعد بداية المنطلق السردي

إن الارتداد إلى الماضي يختلف بحسب مستويات الارتداد، وعليه فقد نشأت 

  :دية منهاأنواع مختلفة من هذه المفارقة السر

  

وهو الذي يقع خارج زمن الرواية، أو قبل بداية :  الارتداد الخارجي - 1

 .الرواية

تعتبر تقنية الاسترجاع من أهم التقنيات السردية التي وظفها جميعان في 

  .، سواء أكان استرجاع داخل أو خارج المنطلق السردي"قدح من النفط"روايته 

لرواية، فالروائي مشحون بأسلوب برز الاسترجاع الخارجي بكثرة في جسم ا

على شكل فيض مدرار، بحيث لا يخلو منه ) المونولوج(اللاوعي، وتداعي الخواطر 
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 يسترجع أحداثاً ماضية يستدعيها العقل "ظافر الأحمد"جسد الرواية، فنري البطل 

الباطن له، أو نرى الراوي الكلي العلم يتدخل في بعض الأحيان، لا بل أغلبها في 

 خارج أحداث السرد من مثل الخروج إلى دتيرة السرد الحالية؛ ليقوم بارتداقطع و

في الثانوية عندما كانت والدته لشدة " ظافر الأحمد"أحداث ماضية أثناء دراسة البطل 

  :الفقر والجوع والعوز تضع أمامه الخبز المتكسر؛ ليتناوله مع وجبه الإفطار فيقول

لبنغالي الذي لا يحسن من العربية إلا التكلم لم يجد بداً من إحضار الطبيب ا"

ببعض المفردات المتكسرة مثل قطع الخْبز التي كانت والدته تضعها أمامه في 

  .الإفطار أيام كان يتلقي تعليمه الثانوي

 أن الطبيب سوف يخطئ "ظافر الأحمد"أول خاطر ركض في غُرفِ ذاكرة 

حياته، ورغم أنه لم ير السماعة، أو في تشخيص المرض، وسيبلغ في ذلك حداً يهدد 

جهاز قياس الضغط، إلا أنه أقنع نفسه؛ لتقبل الأمر، بأن يسرد قصة مرضه بأي 

  1".إشارة، أو لغة

إن الذي دفعه إلى هذا التداعي هو لغة الطبيب البنغالي الذي أتي لعلاجه، 

 الذي فطريقة حديثه، ولغته العربية المكسرة استدعت في ذهن ظافر صورة الخبز

  .كانت تضعه والدته أمامه أثناء وجبة الإفطار

ظافر " الداخلي الذي يجريه جوبنفس أسلوب التداعي من خلال المونولو

الذي يتحدث عن الحريات " أبو عرب" مع نفسه حين كان في ضيافة "الأحمد

والديمقراطية، ويأسف لحدوث التاريخ على هذا النحو، يقفز في مخيلة ظافر، وعلى 

  :الذي أهمل المؤرخون حياته، يقول" أبو مرعي"صورة " مونولوج" تداعي شكل

بائع الترمس الذي كان ينتصب " أبو مرعي"لماذا أهمل المؤرخون حياة "

وبعد منتصف .. بجوار عربته، ويمرر منشوراته الحزبية في أوراق الترمس نفسها،
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مهم أن الامركانية الليل يطرق باب الرفاق؛ ليحدثهم عن الخطر الانجليزي، ويعل

  1...".والامبريالية ترسم خرائط وحدود جديدة بعد معاهدة الكامب

أبو "وشخصيته التي يتصف بها تشبه أبعاد شخصية " أبو عرب"فحياة 

؛ لذلك استحضره البطل في أسلوب السرد على شكل ارتداد خارج زمن "مرعي

ساعية إلى الحق غير ؛ ليقدم لنا شخصية أخرى مناضلة "ارتداد خارجي"الرواية 

  .، ومثله الكثير من أبناء الأمة الغيورين على المصلحة والوطن"أبو عرب"شخصية 

 "ظافر الأحمد"أما في هذا المقطع فالراوي يسرد لنا الأحداث حين غادر 

؛ ليقدم لنا "ظافر الأحمد"مدينة جدة وأهلها، ليعود بارتداد خارجي إلى أيام دراسة 

  : حينما يقول"ظافر الأحمد" المدرس، وجانباً من حياة سرداً يصف فيه شخصية

إن " جيم جدة"وأهلها، وأدباءها يتخاصمون في " جدة"وغادر المكان تاركاً "

كل ذلك لا يعني له شيئاً ما دامت جدة .. كانت مفتوحة، أو مضمومة، أو مكسورة،

 أن جدة تمتد شرقاً حقيقة قائمة حسب المعلومات التي حفظها أيام دراسته الثانوية من

حسبه هذا الذي .. ، وغرباً حتى الساحل، وجنوباً حتى بحر اليمن،"أم السلم"حتى 

عرفه به معلم الجغرافيا الذي كان يصر على إعطاء الحصة المقررة حتى سماع 

  -:قرع الجرس، أيامها كان يقول معلم الجغرافيا

ودون أن .. واناً كاملاًباستطاعتنا أن نشرح عن.. كم بقي معنا من الوقت؟؟

يعرف كم بقي من الوقت لا يبقى دفتر أو كتاب أمام الطلبة الذين ينهبون وقت 

  2".هو جميل حقاً.. الحصة بتعليقاتهم الساخرة، ودائماً نُصرُّ على أن الماضي جميل،

الذي يسبق بداية زمن أو حاضر الرواية " قدح من النفط"إن عنوان الرواية 

لا يتضح معناه الحقيقي إلا بعد المضي في قراءة الرواية؛ ليتكشف وهو عنوان مبهم 

لنا بعد القراءة، وفي بنية الرواية سبب هذا العنوان الذي ارتد إليه الروائي ارتداداً 

 بطل الرواية حين جاهد في إقناع زوجته بالبقاء "ظافر الأحمد"خارجياً على لسان 
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وجاهد لكي يقنع زوجته " :سكن، يقول الراويإلى حين أن يذهب وحده؛ ليهيئ لها الم

كان يريد كل شيء مرتباً، ومهيأً .. بالبقاء هنا وحدها؛ ليذهب بدوره لتهيئة المسكن،

  1"".قدح من النفط"لها قبل وصولها، أريد أن أكون الآثم الوحيد في شرب 

  "أقواس الوحشة"رواية 

 حين ارتد إلى زمن ومن أمثلة الارتداد الخارجي ما جاء على لسان الراوي

 الزمن الروائي حين استذكر الطفولة البريئة الطاهرة التي -المنطلق السردي- خارج 

في طفولتنا كنا نحلم بأن نصبح عساكر، : "يتخللُها اللهو واللعب كما جاء في قوله

  2".كل شيء كان في ذاكرتنا طاهراً ونقياً... وفي العيد كنا نشتري البنادق المزيفة،

حرب " فياض السالم"لارتداد كذلك، الارتداد إلى زمن خارجي تذكَّر فيه ومن ا

  :في مثل قوله" السجن"الأيام الستة، والذي استدعى هذا الارتداد هو لفظة 

  السجن؟؟-"

، وفي اللاوعي تنهض "فياض السالم"كانت هذه المفردة نائمة في أعماق 

ا نصيب اللذة للآخرين، الحواس، والجوارح، ثم تنهض، وتنهض على تأوهات فيه

ونصيبه الألم الذي ينزلق على شفتيه، فينسج الوهم في خياله بيت عنكبوت، الآن 

  3".فقأته ذبابة زرقاء، ذكَّره أُزيزها بحرب الأيام الستة

  

 وهو الذي يقع في زمن لاحق لبداية زمن الرواية،:  الارتداد الداخلي - 2

" ظافر الأحمد"ن خلال يبرز الاسترجاع م" قدح من النفط"وفي رواية 

الذي كان مولعاً بالسفر على الرغم من محاولات الآخرين ثنيه عنه، بسبب 

، إلا أن "قدح من النفط"الغربة والعذاب الذي سيواجهه في سبيل الحصول على 

الراوي يترك فجوة في الحدث، وهو سبب منع الآخرين لظافر الذي اتضح بعد 
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، والعذاب الذي يعصف به الآن في بلاد الغربة متابعة السرد، وخبر معاناة السفر

حين قرر بأن الآخرين كانوا يرأفون به عندما ركب رأسه، وأسدل الستارة على 

  .عينيه حتى لا يرى الوجه الأخر للغربة كما رأوها هم

الصور والظلال كلها تتجمع في بؤرة عينيك يا ظافر، والجمرة الظامئة "

.. ستكون كل الأشياء قاسية عليك،..  بعذاباتكللسفر ما كان لها أن تنطفئ إلا

فهذا اختيارك الذي لم ينازعك فيه غير روحك حين كان الآخرون يرأفون بك، 

وهم يتوسلون إليك عندما تجمعت على فتحة فمك رغوة بيضاء، وأنت تُجاهد 

نفسك في إقناعهم؛ لأنك لم تكتشف الوجه الآخر للغربة إلا في وقت بات 

  1".متأخراً

ن الارتداد الداخلي كذلك الارتداد الذي جاء على لسان الراوي عن وم

 أول أيام لقائه بنصر بعد أن مضى السرد في الأحداث الروائية، "ظافر الأحمد"

وبعد أن استفاق ظافر، وشفي من مرضه، استعاد الراوي في ارتداد داخل الزمن 

حمى والدوزنطاريا، الروائي أول أيام اللقاء الذي لم يظفر منه ظافر إلا بال

  .ومجموعة من أوراق القات التي أغراه بها نصر

، لم يظفر بعد إلا بالحمى، "ظافر الأحمد"مسكين هذا المدعو "

والدوزنطاريا، ومجموعة من أوراق القات أغراه بها نصر في ثالث أيام 

  2".تعارفهما

من خلال ) ياللاواع(ومن الارتداد الداخلي الذي جاء في أسلوب التذكر أو 

الشعور بالألم والبكاء على ما آلت إليه الأحوال في بلاد الغربة التي يعانيها ظافر 

وزوجته؛ لتقفز دائما في مخيلة وعقل زوجته صورة الأب الذي لم يبارك هذه الرحلة 

من بدايتها؛ لمعرفتهِ وعلمه الأكيد بأنها لن تصب عليه وعليهم إلا الويل، كما جاء 

تذكري أننا هنا ملزمون بالبكاء، وأن .. أشعر أن في داخلي إثماً يهزني،" :في قولها
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نتألم أيضاً هذا هو قدرنا الذي انتهينا إليه، فماذا يجدي إذا غطينا أحاسيسنا ببعض 

  الثلج رغم حرارة الجمر؟

  -:ردت الزوجة -

 وكانت تعني ما تقول، وأدرك هو أيضاً –الحقيقة دائماً تصل متأخرة 

  .رتهامغزى عبا

 1!".تقصدين لو أنني سمعت كلام الوالد؟ -

ويستمر طيف، وكلام والده في ملاحقتِه، فكلَّما تعرض لانكسارات وعذابات، 

، كما جاء على لسان الراوي "ظافر الأحمد"قفزت صورة الأب وكلامه إلى مخيلة 

 بهم عبر السراب كان يرى تموجات عمره، ونُباح الغرباء الذين تحبل" :حين يقول

، وقد أدرك معنى وسر دعوة والده بأن يغضب االله جيرهاالصحراء التي يتحاشى ه

  2".عليه

فهذا الارتداد قدم لنا صورة لم يقدمها من قبل في زمن الحكاية، فالأب حاول 

منع ظافر، ولكن الراوي هنا يضيف أنه دعا عليه بالغضب من االله؛ لذلك فعدم 

لعذاب في سبيل قدح النفط كان وراءه عدم توفيقه في الرحلة، وتجرعه كأس ا

  .الاستجابة لدعوة الأب في عدم السفر إلى بلاد الغربة

وعليه فإن الاسترجاع أو الارتداد، أو بنوعيه قد خدم سرداً، وقدم لنا وظائف 

 فجوات خلفها السرد وراءه  أو ملءخدمت بنيه السرد الروائي من خلال سد،

، من )جنيت( إحدى الشخصيات الروائية على رأى بإعطائنا معلومات حول سوابق

بوظيفة بنائية حيث عمل "، وليس هذا فحسب، فالاسترجاع يقوم "ظافر الأحمد"مثل 

همزة وصل بين الوحدات السردية الصغرى، بحيث يبدو النص متماسكاً، والوقائع 
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 تفضي الصغيرة متجاورة مكانياً، كما يسعف المتلقي في إعادة ترتيب القص بطريقة

   1".إلى تقديم معنى أو مغزى

  "أقواس الوحشة"رواية 

ومن نماذج الارتداد، أو الاسترجاع الداخلي ما سبق حدوثه أو قوله داخل 

زمن الرواية عندما أخبرنا الراوي بأن النملة إذا دخلت جحرها بحبة القمح فلن 

بشرية مقارنةً مع يستطيع أحد إخراجها منه، دلالة على الاستحالة بالنسبة للقدرة ال

لعبارة ليرتد أضعف مخلوقات االله، ثم يعود في وقت لاحق للزمن الروائي إلى هذه ا

ألم أقل لكم من قبل إذا دخلت النملة حجرها بحبة القمح من " :إليها كما في قوله

  2".يخرجها؟؟

" سارة"من " سرحان"ومن نماذج الارتداد الداخلي كذلك الصورة التي رآها 

هذه المرأة -" : سابق لهذا الزمن الحكائي بقولهرته بما قاله له عبيد في وقتالتي ذكَّ

  3".عشقها مثل عشق الحمام" سارة... "تتظاهر بحبك، وهي تعشق غيرك

" مضيوي"ومن النماذج الاستذكارية ما جاء على لسان الراوي، حين جعل 

 مصير ولدهِ مثل التي دعت االله عليه بأن يجعل) الولية(يستذكر حديث المرأة، 

لتراب من خلال حديث مصير ولدها الذي لم تحض حتى بالنظر إليه قبل مواراته ا

ها هو الآن يستيقظ على حواسه المطوقة بصرخات : "يقول الراويزوجته الأولى، 

الدم في الموت القادم، ويتذكر ما حدثته به زوجته الأولى عن صرامته في معالجة 

  :نت تقول لهالأشياء والموقف، كا

  ...خطية الولية؛ دعوتها بتجيب" مضيوي" تنساش يا -

   4".يومها استخف عقلها، ووصفها بأنها رقيقة القلب، ولا تصلح لحياة الجندية
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 )الاستشراف: (تقنية الاستباق  -ب 

 - حتما-الاستشراف تقنية سردية تقوم على تقديم الأحداث اللاحقة والمتحققة 

 أو هي القفز على فترة ما من زمن القصة، وتجاوز 1ائي،في امتداد بنية السرد الرو

النقطة التي وصلها الخطاب؛ لاستشراف مستقبل الأحداث، أو التطلع إلى ما 

-سيحصل من مستجدات في الرواية، وهنا ينبغي التمييز بين الاستشراف المتحقق، 

أو التكهن  وبين التطلع أو التوقع، والذي يحمل القارئ على توقع حدث ما، -حتما

أو يأتي على شكل إعلان عما ستؤول إليه مصائر ... بمستقبل أحدى الشخصيات،

  2.الشخصيات من مثل موت أو مرض، أو زواج بعض الشخوص

أن الراوي قد قطع وتيرة السرد، وقام بعملية استباق لأحداث لم تتحقق بعد، 

 قد استبق " الأحمدظافر"ولكنها في بنية الرواية السردية تحققت بعد فترة، فوالد 

الأحداث، وتحدث أثناء محاولة ثني ابنه ظافر عن السفر بأن البلاد التي يطلبها ظافر 

ستكون خاليةً مقفرةً إلا من قدميهِ، فمن يضمن له في بلاد الغربة الصحبة والجيران 

  .كما تعود عليهم هنا في بلاده

  -:قال الوالد الذي بدت نظراته مثل جمر يهجع على لظاه" 

ولكن البلاد التي تطلبها ستكون خالية إلا من قدميك، من يضمن لك صحبة 

  3..".وجيراناً تنهاك كلما غويت، وشردت بأفكارك التي لا تصب إلا الويل

حيث الشَّرود عن " جدة"أما النموذج الثاني فتمثل بوصول ظافر إلى مدينة 

رة ما ستؤول إليه حياته الزوجة بأفكاره وجسدهِ، حيث استبق الأحداث، وقدم لنا صو

التي سوف تفتقده بها الزوجة كثيراً، حتى أنه يخبرها بأن تتعود على مفارقته، 

منذ هذه اللحظة عودي نفسك على الوحدة، " :والعيش في الوحدة والعزلة كما يقول
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إنها دورة متوالية يتسابق .. والفراغ، والليالي الطويلة التي تنتظر تشقق ساعة الفجر،

  1".الليل والنهارفيها 

يبقى أن نشير إلى أن التوقع قد ظهر في الرواية من خلال توقع أحداث سابقة 

لزمن حاضر السرد، ولكنها على العكس من الاستباق فقد تتحقق، وقد لا تتحقق من 

عندما صعد على ظهر المركب مع البحار ومساعده عندما " ظافر الأحمد"توقع : مثل

 البحار سوف يقوم بقتله، وتجريده زوجته تحت السماء خالجه الشعور بأن الرجل

النائية، والماء المضطرب، إلا أن هذا التوقع لم يحدث بدليل تتابع أحداث السرد 

  .وتناميه

ماذا لو باغتني هذا الرجل ... ولكن سرعان ما تخبطت في داخله الشكوك"

ماء النائية، بقامته المديدة، وصدره العريض؟؟ وجردني من زوجتي تحت هذه الس

  2!".والماء المضطرب؟؟

ومثل هذا التوقع كذلك ما جاء في ذاكرة ظافر عندما ألم به المرض حين 

استدعى الطبيب البنغالي لعلاجه، فكان الشعور الذي يخالج نفسه هو الشك في مقدرة 

الطبيب على تشخيص المرض الذي ألم به، إلا أن هذا التوقع لم يدم طويلاً من خلال 

  .م الطبيب بتركيب دواء لظافر الذي استرد عافيته فيما بعدقيا

 أن الطبيب سوف يخطئ "ظافر الأحمد"أول خاطر ركض في غُرف ذاكرة "

في تشخيص المرض، وسيبلغ في ذلك حداً يهدد حياته، ورغم أنه لم ير السماعة، أو 

بأي إشارة جهاز قياس الضغط إلا أنه أقنع نفسه لتقبل الأمر بأن يسرد قصة مرضه 

  3".أو لغة

 به الذي حصل من خلال تتبع أحداث السرد ما أما بالنسبة للتوقع المتنبأ

 حين توقع من خلال حديث "ظافر الأحمد"أخبرنا به الراوي مما كان يدور في مخيلة 
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نصر أنه هو الذي فعل الحادثة، أو الجريمة التي حصلت لزوجة عياش، مما حدا به 

ما بعد من خلال الرسالة التي تركها نصر لظافر، والتي تؤكد إلى توقع ما حدث في

  .ما ذهب إليه ظافر من إدانة نصر في نفسه

لقد كانت عينيه تعني الكلمات التي يقولها، ولأول مرة يراه ظافر يضحك "

في هذه اللحظة تغير كل شيء، فعلى أقل تقدير ستبدو .. ممتلئاً بالغبطة والانشراح،

  1".عنها ظافر في الصحف هي مما سولت نفس نصر بهأية جريمة يقرأ 

  "أقواس الوحشة"رواية 

في هذه الرواية ضئيلاً جداً، لأنها رواية " الاستباق"يكاد يكون الاستشراف 

تصور الواقع، ولا تجنح إلى الأمل في استشراف واقعٍ مضيء مقارنةً مع الواقع 

  .المهمش الذي تُعاني منه الأمة في هذا الزمن

، "عبيد"ومن النماذج الروائية على تقنية الاستشراف أو التوقع ما أكده 

جينات مختلفة، ويحول فيه معادلة الخلق " سرحان"سيبعث في ""، بأنه "مريود"و

سيفاً " سرحان"سيصبح ... والسلوك، وسيجعله أكثر جرأة في مواجهة الطاعون،

  2".رفيعات، والاستثنائيةجديداً نضيفه إلى سيوفِنا الفاضحة للرشاوي، والت

  

 :تقنيات الحركة السردية -4

  : وتبطيء السرد وهيوهي الحركات السردية التي ترتبط بتسريع،
 

 :تقنيتا التسريع السردي  -أ 

 )الخلاصة: ( تقنية التلخيص -1

وتعني تلخيص الأحداث الروائية الواقعية في عدد أيامٍ، أو شهورٍ، أو سنوات 

لة دون الخوض في ذكر التفاصيل، وفيها يكون في مقاطع معدودات، أو صفحات قلي
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، ويحتل التلخيص مكانة محددة )المتن(أكبر من زمن الحكاية ) المبني(زمن السرد 

في السرد الروائي؛ بسبب طابعة الاختزالي الماثل في أصل تكوينه، والذي يفرض 

  1.عليه المرور سريعاً على الأحداث، وعرضها مركزةً بكامل الإيجاز والتكثيف

  ".قدح من النفط"رواية 

ومن المرور على فترات زمنية طويلة ما واجه به ظافر والده الذي احتج 

  :ورفض فكرة سفر ظافر حين فاضت نفسه،  فرد دون حرج من زوجة أبيه قائلاً

حينما كنت صغيراً، كنت تخوفني بالغيلان والأشباح، وتتلو علي قائمة "

التحدث في السياسة، لا تقرب حديقة الجيران، إياك والتدخين، احذر .. ممنوعاتك،

وعندما .. أشياء كثيرة، مرة أكون أنا أكبر منها، ومرة أخرى تكون هي أكبر مني،

كبرت ازداد إصرارك على نبش تفاصيل حياتي الصغير، وصرت تعتبر زوجتي 

كنت تقول لي إن ملامح زوجتك .. ثمرة سامة، لأنها تطلي وجهها بالأصباغ،

ما ذنبي أنا إذا كان على خدها الأيسر وشم يجعل منها .. وأنها، وأنها،.. فاضحة،

  2..".يا رجل لقد قتلتني بثرثراتك الفارغة مثل علبة تبغك.. فاضحة، أو جميلة

 أن أيفالمقطع السابق خُلاصة حياة ظافر منذ الصغر، وحتى بعد الزواج، 

دود عشرة أسطر من الراوي اختصر، أو لخص لنا ما يقارب الثلاثين سنة في ح

 رواية يكون على شكل أسلوب أي تلخيص في أيزمن السرد، ومن الملاحظ أن 

، وذلك لأنه غالباً ما يتلخيصاستذكار ، أو )تقنية استذكارية(استرجاع، أو استذكار 

يقع في الزمن الماضي، والملاحظ أن الراوي مر على فترات زمانية طويلة دون 

 لنا شخصية الوالد الحريص أشد الحرص على ولده، الخوض في التفاصيل؛ ليقدم

  .والذي يتدخل في شؤون أسرته من خلال تقنية الاسترجاع، أو الاستذكار التلخيصي

ويكمن كذلك التلخيص الذي يبتعد في هذا النموذج عن الاستذكار في فحوى 

يث إن لظافر، والتي أخبره بأنها في أحد أركان البيت، ح" نصر"الرسالة التي تركها 
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-البحث استمر لمدة ثلاث ساعات إلى أن وجدها، وهذه الرسالة لخصها لنا الراوي 

  : بسطر واحد، وهو مكمن الأهمية فيها، يقول- على الرغم من عدم طولها

أما البحث عن الرسالة التي طلب من ظافر قراءتها بعد يومين من سفره، "

ا داخل برواز مهجور فقد احتاجت إلى ثلاث ساعات من البحث قبل أن يجده

لم تكن رسالة طويلة، وأهميتها تكمن في ... تسترخي على حوافه خيوط عنكبوت،

ذي دخلت إذا أردت أن تُسدي إلي خدمة فأخبر عياش بأنني ال: "العبارة الأخيرة فيها

   1"..".حجرة زوجته، وان علوي بريء

بة إلى زمن إن الزمن المستغرق في الرسالة، والبحث عنها زمن طويل بالنس

الكتابة على الورق، حتى أن الرسالة التي ربما تحتاج إلى دقيقة لقراءتها؛ لعدم 

طولها لخصها لنا الراوي بأقل زمن ممكن، وهو ما لا يتجاوز ربع الدقيقة على أكثر 

تقدير، ولعل هذا التلخيص كان الهدف منه المرور على فترات زمنية هامشية في 

  .ص الروائيزمن الحكاية لا تخدم الن

  "أقواس الوحشة"رواية 

ونلاحظ التلخيص في هذه الرواية ضئيلاً مقارنةً مع رواية قدح من النفط 

وهذا عائد إلى طبيعة الأحداث، فهي عبارة عن أحداث مركبة لا يحكُمها زمن 

يرتب " فالحاج مطاوع"تاريخي متسلسل، وإنما زمنها نفسي خاضع لمتوجات النفس، 

، وحتى لا يقطع عليه أحد حساباته يعمد إلى الركون في المحل كشوف الضريبة

  :ين سنة كما جاء على لسان الراويليلاً منذُ ثلاث) الدكانة(

يرتب كُشوف الضريبة، وحتى لا يقطع عليه أحد حساباته " الحاج مطاوع""

أغلق الباب الكبير من واجهة دكانه، وموعد الصلاة لم يحن بعد، ومع صوت المؤذن 

ن سبابته على خده، لم يفطن من ذهوله إلاّ على صوت إمام المسجد، فالحاج رك

مطاوع منذ ثلاثين سنة هي مدة إقامته في هذا الحي لم يتغيب عن صلاة الجماعة، 

عبثاً حاول أن يحتال للأمر، فالضرائب قد تضاعفت، وقد أخذ التجار يحجبون عنه 
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حدهم الذين يعلمون بالقرارات الحكومية و" السوق الكبير"أنماطاً من البضائع، فتجار 

  1".الجديدة لتعويم العملة ورفع الأسعار
 

 )L'ellipse: ( تقنية الحذف أو الثغرة أو الإسقاط -2

وهي التقنية الأخرى التي تعمل على تسريع حركة السرد، حين يقوم الراوي 

جرى  من زمن القصة دون التطرق إلى ما -طويلة أو قصيرة-بإسقاط فترة زمنية 

فيها من أحداث، أو ما مر بها من شخصيات، بل يكتفي بتحديد العبارات الزمنية 

الدالة على مكان الفراغ الحكائي، أو أنه يعمد إلى عدم التحديد، ويمكن التمثيل له 

  2.الحذف يساوي، مساحة النص صفر، وسرعة الحدث لا نهائية :بالمعادلة التالية

  :ىبناء على ذلك فالحذف يقسم إل

  

 : أو الثغرة المميزة المذكورةالحذف المعلن،  -أ 

: وهو الحذف الذي يصرح فيه الراوي بحجم المدة الزمنية المحذوفة من مثل

ن رواية قدح م"ومن ذلك مثلاً ما جاء في 3،"وبعد مرور شهر"، أو "مرت سنة"

 الذي من سيارته ليتعانقا بلهفة وألفة غسلت كل غبار الفراق" عبود"ونزل "، "النفط

  4..".حجز بينهما ثلاثة عشر عاماً

صديق ظافر " عبود"إن هذا الحذف قد حدد بثلاثة عشر عاماً هي فترة غياب 

" عبود"وهو حذف معلن، أو محدد بفترة محددة معلومة بلغت هنا فترة طويلة عاشها 

  .في بلاد الغربة طالباً لقدح النفط الذي سيشربه ظافر فيما بعد
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المعلن الفترة التي غابها الطبيب بعد معاينة ظافر، وهذه ومن أمثلة الحذف 

من الزمن، عانى فيها ظافر أشد المعاناة، ) ساعتين(الفترة قد قدرها الراوي بظرف 

فيما كان الطبيب غائباً يحضر الدواء، فهذه الفترة قد حذفها الراوي؛ وذلك لعدم 

ولم يعد إلا بعد غياب ساعتين "ير الأحداث، وخدمة السرد الروائي، أهميتها في س

  1".كان الزمن فيهما عذاباً أليماً على نفس ظافر

  "أقواس الوحشة"رواية 

لا أحد يعرف ما : "ومن النماذج في هذه الرواية ما جاء على لسان الراوي

، فَتحتَ الرماد يسكن حنين الماضي، فبعد عامين من "سرحان"الذي يدور في رأس 

يعود إلى قبر أمه ملفعاً بسكينة الليل، ورعش المدينة خروجه من حضن سارة 

  2...".يحاصره بلصوص لا يعرف من أين ينبثقون ليسلبوه ما يكفي لارتياد الحانة

من الملاحظ أن الراوي قد مر على فترة زمنية معلنة، قدرها بعامين، حين 

  .ة إلى قبر أمه، حتى العود"سارة"في أحضان " سرحان"جعلها الفترة التي مكث فيها 

  

 : الضمنيحدد، أوالحذف غير الم  -ب 

وهو حذف غير محدد، وفيه تكون الفترة الزمنية المحذوفة، أو المسكوت 

بعد سنوات : " من مثل3عنها غير معلنة أو غامضة، ومدتها غير معروفة بدقة،

  ".وبعد عدة أشهر"، "طويلة

السرد عاجزاً أن الحذف الضمني لا يمكن أن تخلو منه رواية، وذلك كون 

عن التزام التتابع الزمني الطبيعي للأحداث، ومضطراً من ثم إلى القفز بين الحين 
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، "قدح من النفط" ومثاله ما جاء في رواية 1والآخر على الفترات الميتة قي القصة

ولما اطمأن نصر إلى حديث ظافر احتاط لكل ما هو محتمل، وفكر : "كما في قوله

  2". وقضى أياماً لا يذوق النوم إلا غراراًفي الانتقام لعياش،

أراد أن يموه الحقيقة " علوي"ومن خلال حديث نصر مع ظافر حول قضية 

" علوي"، المظلوم من "لعياش"على ظافر بعد أن اطمأن إلى حديثه، ففكر في الانتقام 

يء ، وهذا التفكير جعله أياماً لم يذق النوم إلا بالش"ظافر"و" نصر"الظالم في نظر 

  .اليسير، فهذا الحذف قد أعلنه الراوي على شكل مونولوج مما يجول في ذهن نصر

هذه الأيام التي قضاها نصر في التفكير للانتقام لم يقدمها لنا الكاتب لأن هذه 

الأحداث المحذوفة لا تخدم السرد بشيء بسبب بطلان وزيف تفكير نصر الذي 

  ."علوي"ارتكب الجريمة، وعلقها على أكتاف 

ومن الحذف الضمني كذلك ما يسمى بتقنية النقط المتتابعة؛ وهي النقط التي 

 وهذا ما يمكن 3تأتي للتعبير عن أشياء محذوفة، أو مسكوت عنها داخل الأسطر،

ملاحظته في جسم الرواية، فالنقاط الثنائية والثلاثية تبرز في الرواية، وهي نقاط 

 السرد، أو أراد الكاتب به التسريع في تعبر عن الحذف الذي ربما لا يخدم بنية

واستقل سيارة أجره والدم يصعد ساخناً في -" : ومنه ما يلي4وتيرة الزمن السردي،

وكتم .. حسبي االله.. حسبي االله على نفسي... حسبي االله عليكم -:وجهه ويشتم

  5..".عبارته فالموقف لا يحتمل إطلاق العبارات هكذا دون حساب

لذي استفاق في عقل وقلب ظافر احتجاجاً على مكان عمله فالغضب والعذاب ا

الذي ينذر بالموت البطيء، جعله يتحسب االله على كل ما حوله، حتى أنه تحسب 
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على نفسه، فالعصف المِدرار الذي هب على لسانه من التحسب جعله لا يعي على 

ف اختلف من  تسقط دون وعي؛ لذلك فالحذتماذا، وعلى من يثور، فأخذت العبارا

النقطتين إلى الثلاث نقاط، وذلك للعمل على تسريع وتيرة السرد التي لو أطلق 

 سهم في خدمة السرد، فالحذف واضح، ودلالتهالراوي لها العنان لأخذت حيزاً لا ي

  .واضحة من خلال الدلائل الماثلة له في النص

ت تقريب التي حاول" أبو عرب"أما النموذج الآخر فهو من خلال شخصية 

لقد تحولنا إلى رقيق " :الحقائق كما تشتهي لغته الفلسفية حين أعلن لظافر بقوله

  1..".و.. و. أبيض للذهب الأسود

يحدد المصير الذي من أجله قدم كأي غريب إلى هذه البلاد " أبو عرب"أن 

ظافر "التي يتصبب النفط من مفاصلها، فكل غريب باحث عن النفط الذي وصفه 

قدح من "سوف يصبح عبداً أبيض يسترق في سبيل الحصول على " قدح"ـ ب" الأحمد

، وغيره من مغريات الدنيا التي لم يفصح عنها بسبب "الذهب الأسود"، أو "النفط

  .ولغيره) للذهب الأسود(الإدانة، والشجب، وعدم قبول الاسترقاق 

  "أقواس الوحشة"رواية 

قط الثنائية والثلاثية وغيرها بصفحات لقد استأثر الحذف الضمني المتمثل بالنُّ

الرواية، فلا تكاد تخلو منه، وهو في وظيفته قد مر على فترات، أو أسقط عبارات 

لا تخدم السرد، أراد الكاتب أو الروائي من ورائها الإدانة والشجب، أو ترك مجال 

ماذج ما ومن هذه النبتأويل وملء ما سكت عنه بنفسه، الرؤية مفتوحة للقارئ؛ ليقوم 

  .الناس يكرهون العنيد، وإن كان على حق - " :يلي

 .".....  .....   .....    .....   ..... 2  

  3...".ستكونون وليمة لكلاب البر يا"
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خليك فطين، الغيم يجيب ... مش مشكلة ولا عفافها" سارة"- : "وكذلك

  1".المطر

ي المتمثل إن الملاحظ على هذه النماذج أنها جاءت بأسلوب الحذف الضمن

 الأول تمثل الحذف بشيء مسكوت عنه، لا نعلم ماهيته، وفي جبالنقاط، ففي النموذ

النموذج الثاني حذف الروائي العبارات التي ربما أحس أنها لا تخدم السرد، وإنما 

جعل القارئ يخمن ما يمكن أن يكون من الكلام المسكوت عنه كما في النموذج 

  .الأخير

 :السردي، أو التعطيل السرديتقنية التبطيء   -ب 

تقنية المشهد، وتقنية الوصف، : وهي تقنية تقسم إلى تقنيتين سرديتين هما

وهما تقنيتان تعملان على إبطاء حركة السرد إلى الحد الذي يوهم القارئ بتوقف 

   2.زمن السرد، وزمن الحكاية:  أو بتطابق الزمنين-تماماً-حركة السرد عن النمو، 

  

 :دتقنية المشه -1

وهي التقنية التي يقوم فيها الراوي باختيار المواقف المهمة من الأحداث 

الروائية، وعرضها عرضاً مسرحياً، مركزاً، تفصيلياً أمام عيني القارئ، موهما إياه 

والمشهد يقع في فترات زمانية محددة كثيفة 3،بتوقف حركة السرد عن النمو

د القصة، وكأنها مسرح عليه يشاه) الحوار(مشحونة، فالقارئ في المشهد 

  4.الشخصيات وهي تتحرك، وتمشي، وتتكلم، وتصارع، وتفكر، وتحلم

أساساً على الحوار المعبر عنه لغوياً، والموزع إلى ردود "إن المشهد يقوم 

)repliques ( متناوبة، ولا يلجأ الكاتب إلى تعديل كلام الشخصية المتحدثة، فلا
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 1بية أو فنية، وإنما يتركه على صورته الشفوية الخاصة به،يضفي عليه أية صبغة أد

  .وعليه فإن المشهد يساوي، سرعة السرد تساوي مساحة الحكاية

  "قدح من النفط"رواية 

من خلال حديث ظافر، وأبو " الأديالوج) "الحوار(يمكن ملاحظة المشهد 

 مفصل؛ عرب عندما عمد الراوي إلى مسرحة الأحداث الروائية، وعرضها بشكل

، كاشفاً عن ثقافة هذه الشخصية، موهما "أبو عرب"ليضئ جوانباً من حياة شخصية 

القارئ بتوقف حركة السرد عن النمو، مما أسهم في الكشف عن الأبعاد النفسية، 

  ".أبو عرب"والاجتماعية التي يتصف بها 

  ..ومثلنا أناس كثيرون.. لا تبتئس، كلنا مدفوعون إلى هذا المصير"

  . الذي لوى ساعده تحت رقبته"أبو عرب"قال 

  -:رد ظافر

  .ما يهمني هو كيف تحولنا إلى انكشارية-

  ...نحن بحاجة إلى زلزال كي يوقظنا ويمنعنا من السقوط ثانية-

  .، وقد جمدت حدقة عينيه"ظافر الأحمد"وهل نستطيع فعل شيء الآن؟ سأل 

جته، وزوجة ظافر وصمت فجأة، وأشار بحاجبيه إلى زو.. ما يمكننا فعله-

  ..اللتين غرقتا في الحديث عن أسعار الذهب

  .تصور، تتحدثان عن أسعار الذهب، ولما نملك إسطبلاً بعد

أحياناً أحس أنك تشفق على المرأة وأحياناً أخرى أشعر أنك مدفوع بأشياء 

  .للتقزز منها

  .بصراحة أنا أخشى المرأة، وأُحبها في نفس الوقت-

  ...شابهان في المصير، أما تجاه المرأةأوافقك في أننا مت-

  2".ولكن ألا تعتقد أن المرأة هي التي دفعتنا إلى هذا المصير؟؟-
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 إِضافة إلى تسليط "أبو عرب"فهذا المشهد الحواري كشف عن شخصية 

الضوء على جوانب مهمة من حياة ظافر الذي ينظر إلى المرأة نظرة تتفق مع نظرة 

ه في بعض النقاط، فالمشهد ألقى الضوء على أبعاد ، إلا أنه يخالف"أبو عرب"

الشخصية الروائية من خلال توقف السرد عن الحركة والنمو، حتى أنه يتساوى مع 

  ".الواقعي"الزمن الحكائي 

مع الموظف الذي لم " ظافر الأحمد"ويتضح كذلك المشهد من خلال حديث 

  .فع تكاليف لا طاقة له بهايقبل إلا بذهابهِ إلى جزيرة الموت، وإلا سوف يقوم بد

  !لا تخلق التشاؤم، أو توهم نفسك بمتاعب أنت في غنىٍ عنها؟"

  ....ولكنني

 ينبغي عليك الوفاء بالتزامك وفق ما أبرمته في عقد - :قاطعه الموظف

  . يجب أن تتحمل النتائج-:وضرب على الطاولة... العمل،

  -: بصوت استفز بعض الحاضرين"ظافر الأحمد"صرخ 

  نتائج إذا كان الموت بعينه؟؟ أي-

  ماذا تريد إذن؟؟: قال الموظف الكبير

  ..أريد إلغاء العقد، والعودة من حيثُ أتيت

  1..".إذن تدفع قيمة تعويضية، وقدرها الموظف بمبلغ إعجازي

فالمشهد كشف عن البعد النفسي والاجتماعي لشخصية الموظف الذي لا يعير 

رته الذي يخلو من الرحمة، والشفقة، ويقوم بتنفيذ انتباه لحالة ظافر، ولحالة أُس

  .الأوامر، وكأنه السلطان عبد الحميد في الأستانة على حد تعبير ظافر

كما ومن خلال المشهد سلط الضوء على شخصية ظافر في إحدى حالات 

الغضب من أجل العيش له ولزوجته، مناضلاً للحصول على مكان أفضل من هذا 

  . يؤدي به إلى الموت الحتميالمكان الذي سوف
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، "الحوار الداخلي"أما التقنية الأخرى للمشهد فهي عن طريق المونولوج، 

الذي يعمد فيه الراوي إلى جعل الشخصيات تتحاور مع نفسها في مشهد داخلي كما 

وكلما .. إن التفكير بامرأة على ظهر مركب أمر سهل وميسور" :في النموذج التالي

ينة لكزها دبوس الظن والشك، وبدأت الهواجس تسري في عروقه عادت إليه الطمأن

أي حظ عاثر ساقك لأن تسافر مع ... "مثل سريان المجاعات في بطون الهنود

 الذي شعر أنه قد "ظافر الأحمد"قال " رجلين لا تعرف عنهما، أو يعرفان عنك شيئاً

 بحقيبته قد نصب وما أدراه أن ذلك الرجل الذي انسحب... سقط في فم لعبة مدبرة

له شركاً كي يدفعه إلى السفر على ظهر هذا المركب خصوصاً بعد تحديقه في حلي 

  1..".زوجته

إن الراوي وعن طريق المشهد الحواري الداخلي جعل ظافر يتحدث مع نفسه 

حول الشكوك التي تثب عليه بين الحين والأخر في مساورة الرجلين على ظهر 

  . التي ربما أغراهما حليها في ذلكالمركب قتله وسرقة زوجته

عمل على توقف الزمن عن النمو، وكأنه حوار ) المشهد(فهذا الحوار الداخلي 

خارجي بين شخصيتين إلا أن ظافر في هذا المشهد كان يحاور نفسه المضطربة 

  .المشككة الخائفة

  "أقواس الوحشة"رواية 

 الشخصيات الروائية في الرواية من خلال تحاور) الحوار(يتمثل المشهد، 

معا، مما يسهم في الكشف عن الأبعاد النفسية، والاجتماعية لهذه الشخصيات 

  :سأل أحد الرفاق: "الروائية من مثل

  ...هذا قرار فردي، أم توجه لدى الجبهة-

  ":عبيد"رد "

ليس مهماً مصدر القرار، المهم أن نكون في موقع الحدث، وأن نستنهض -

  .الجماهير
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  :الموصوف بأنه ذو نزعة محافظة" مريود"اقترح 

  علينا أن نترك الشعب والجماهير ترسم مسارها-

  ...ولكن الشعب أعمى لا يملك الوعي الطبقي بعد-

تأكد يا عبيد أن الذين يريدون إدارة الشعب وانتفاضته يحرقون البلاد تحت -

جن المركزي، لو كان الشعب أعمى لما وصل إلى الس... ستار تفعيل دور الجماهير،

  1...".وأخرج منه المعتقلين

الشخصية المتفهمة للأوضاع " عبيد""يكشف هذا الحوار عن شخصية 

الموصوفة بالنزعة المحافظة، " مريود"السياسية، والاجتماعية التي ترد على شخصية 

وينفذ الراوي من خلال هذا المشهد الحواري إلى تقديم رؤية حول قضايا القمع، 

  . والحرية، والديمقراطية التي ينادي بها المجتمع الروائيوالاستلاب،

  

 ):الوقفة الوصفية(تقنية الوصف  -2

وهي التقنية الأخرى التي تعمل على إبطاء حركة السرد عن النمو إلى الحد 

الذي يبدو معه السرد وكأنه توقف تماماً، مفسحاً المجال أمام الراوي كي يقدم الكثير 

 المرتبطة بوصف الشخصيات الروائية، أو المكان، فيما يسمي من التفاصيل الجزئية

  2.، والذي يكون فيه زمن السرد أكبر بكثير من زمن الحكاية"الوقفة الوصفية"بـ

ويرى بحراوي أن الوقفة الوصفية تعمل على تعطيل زمنيه السرد، وتعليق 

  3.مجرى القصة لفترة قد تطول، أو تقصر

ليه الأسماء والصفات، وقد يمتزج الوصف أن الوصف قد يكثر، أو يغلب ع

، "الصورة الوصفية"، و"الصورة السردية"بالأفعال، وهو ما يقود إلى التفريق بين 

ففي الأولى يمتزج الوصف بحركة السرد الروائي، وبنمو أحداثه إلى الحد الذي 
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الرواية، أما في الثانية فإن ) جسم(يصعب فيه عزل الصورة المتحركة عن بنية 

وصف يأتي بالأسماء، والصفات غير ممزوج بالأفعال السردية المتحركة، حتى ال

كأننا أمام قطعة وصفية مستقلة عن حركة السرد، ونمو الأحداث الروائية، وهو 

وصف يستقصي فيه الراوي صفات الموصوف استقصاء تفصيلياً رفيعاً وخارجياً 

  1. الحركة والنموإلى الحد الذي يوهم القارئ بتوقف سيرورة الزمان عن

  "قدح من النفط"رواية 

  :وصف الشخصيات: أولاً

  :الشخصيات الذكورية .1

 "ظافر الأحمد"شخصية   -أ 

 ذلك الاسم المركب الذي يتناقض مع معناه، فهو ليس بظافر "ظافر الأحمد"

إلا بالخسارات والانكسارات، هذه الشخصية التي تحمل الكثير من ملامح الروائي 

 أُسرة فقيرة، يرحل إلى بلاد الغربة التي تكون بمثابة منفى نفسه، فهو ينحدر من

والتاريخ يشهد من خلال نفي أحرار العرب إلى هذه المنطقة من مثل الأتراك، هي 

  ".أبو عرب"رحلة الخسارة التي لن تقود إلا إلى العفونة نفسها كما جاء على لسان 

يصنع تاريخه، والحركة نحن هنا نخسر أنفسنا لا الحياة، والإِنسان هو الذي "

إبحث في ... والسكون رهن بالمعنى الذي يبحث عنه الإِنسان الذي هو أنا وأنت،

داخلك ماذا تجد غير الدود، والعنكبوت، والجرذان تقرض حزمة النور التي في 

 فبدل أن - راتك الحقيقيةاداخلك قبل أن تلجها الضغوط المهلكة، وترمي بك خارج مد

 نحن العفونة نفسها، لقد تحولنا إلى رقيق أبيض للذهب الأسود، نجابه العفونة صرنا

  2..".و.. و

 تلك الشخصية المقهورة، المأزومة، الخائبة، الممتلئة بالخوف "ظافر الأحمد"

والتشاؤم، أراد الخلاص من سجن الحياة كما يظن، والخروج من بوابة الحياة على 
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ها يخرج من كرته التي يظن أنه بالرغم من محاولات الأهل والأصدقاء ثنيه عن ف

أُريد من ينقذني من هذه الخيبات التي لا تغني إعادتها على "ذلك الذي يقع في أسره، 

يا مرعي من حقي أن أشمخ مثل نخلة في سهل .. لم أعد أحتمل أكثر.. مسمعك شيئاً

وكأنني .. فسيح، واالله مقهور يا مرعي، لست أدري لماذا تقف الظروف في وجهي

  1!..".الذي ألقيت القنبلة على هوروشيماأنا 

  ..ارتفع باهتماماتك الصغيرة الهزيلة يا ظافر"

عندما يقع الإِنسان منا في شراك مخاوفه الخاصة فإن من حقه أن يكون  -

.. أكثر تشاؤماً، فكل ما نُحبه يموت؛ الأطفال، الوطن، الشوارع، والحدائق

 من هذا السجن أريد أن أتحرر... كل شيء.. كل شيء.. والناس

  2....".الحياة لعبة قذرة نمارسها بعفوية.. الكبير،

ظافر صاحب النفس الخربة لا يعرف على ماذا يثور، وماذا يريد، ولكنه 

يعرف حقيقة واحدة وأكيدة، هي أن حياته اتخذت مساراً خاطئاً من البداية، ولكنه 

يطأه بقعاً من دم سوف يخرج إلى الحياة التي يظن أنها أفضل حتى لو كان ما س

مال والحياة رغم ما وجوع، وعلى الرغم من ذلك نجد ظافر يؤمن بقيم الفن والج

كان يؤمن بمقولة ثابتة عن الفن، والجمال، والحياة، رغم الكدر الذي "يكدر أيامه، 

  3".يغلف أيامه

  .أن هذه الشخصية المحبطة تحمل نبوءةً يستشرف من خلالها المستقبل

نه، وأيقن أن الحمى الصفراء لن تنأى عن جسده النحيل في فتفتحت ظنو"

الصحراء التي يغطيها ضوء عابس بفعل الغبار الذي يحوم في الامتدادات الجرداء 

  4..".للأرض
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وفي ختام الرواية تتحقق نبوءته عندما يصاب بالحمى والدوزنطاريا التي 

الحظ السيئ المرافق له منذ تقذف به في الفراش لا يستطيع الحِراك معللاً ذلك ب

  ".أم ظافر"صغره كما جاء على لسان الأم 

منذ أن ولدت وأنا أسمع والدتي تقول إنني سيء الحظ، ودائماً كنت أسعى "

لدفع هذا السوء عن حظي، ولكنه يأبى أن يفارقني حتى في اللحظات التي نسعى 

  1". القيمفيها إلى رفع كرامتنا وإنسانيتنا حيث ننحدر نحو التضخم في

أن المرض والقلق الذي حازه ظافر في بلاد الغربة التي لم يظفر منها بشيء 

  .غير الخسارة والعذاب، كان نتيجة هذه الرحلة الشاقة التي شطرته نصفين

من كان يظن أن ظافراً سينشطر إلى نصفين، وأنه سيعمد إلى إلغاء حواسه "

يه، وهو الذي كان مستعداً لأن يصعد كي يستعيد نظافته بعد أن تقيأت الغربة بين يد

  2!".جبال الأولمب؟؟

إن البلاد التي قدم إليها ظافر يعرف حقيقتها، لا بل يعرف مصيره فيها، 

  .ولكنه على الرغم من ذلك يأتي إليها

مقتول، وهارب، أو .. ولكنك تعلمين أننا قد جئنا، ونحن واحد من ثلاثة"

  3".ساك الزمن ما حدث لقابيل؟؟هل أن.. مسجون لقد قلت لك ذلك مراراً

 "نصر"وكنتيجة حتمية بسبب الخسارات التي تعرض لها ظافر يخسر صديقه 

الذي يلتقيه في الجزيرة عندما غادر دون أن يعلمه، وخسره حين غافله، وأخفى عنه 

  .حقيقته التي يجهلها ظافر

 وفي الختام يخسر ظافر عمله الذي يعتاش منه، والذي لأجله جاء حالماً

بالذهب الأسود، وبهذا يكون فصله من العمل عقوبة على قراره الخاطئ الذي اتخذه 
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في بداية مشوارهِ، وعق بسببه والده على الرغم من التحذير الذي قُوبل به من قبل 

  .الأهل والأصدقاء

  -:لقد جاء ظافر بناء على أضغاث أحلام كما قال لأبي عرب

ؤكد قد جاء من أجل بعث الحقيقة في الذي جاء بك جاء بي، كلانا من الم"

  1...".هذا إذا كان المال حلماً يطمح إليه ابن آدم.. أضغاث أحلامه 

  -:هذه تتميز بعدة ميزات منها" ظافر الأحمد"إن شخصية 

 سعة الاطلاع والثقافة، والتعلق بالسياسة تعلقاً كبيراً، فنجده في غير -

 كما حدث معه في المطار لاشتباه موضع من الرواية يتعرض للملاحقة والتحقيق

اسمه، وكذلك حين وصوله إلى الدولة التي سافر إليها في الخليج، فهو كما يقول 

  .الراوي بأسلوب التداعي الوصفي

هل أستطيع في أقسى الظروف أن أضع قلمي تحت الوسادة التي أُريح "

  2".رأسي عليها، وأروح في نوم عميق كما يفعل سائر الناس؟؟

ود فردة حذاء على الشارع العام تسترعي انتباه الناس، في حين أنني إن وج"

  3". عابر سبيل، فلماذا يضغطون على أعصابي بهذا الشكل؟؟أيلا استرعي 

 العفة والأخلاق، ويتضح ذلك من خلال تعرض ظافر في الفندق لغواية -

ته امرأة تحاول أن تقنعه بالدخول إلى غرفتها في ظل غياب زوجها، ولكن عف

  .وأخلاقه لم تسمح له بالدخول على الرغم من محاولات المرأة التشبث به

.. هل.. هل يمسخ وجهها بما تبقى من صفيحة الزبالة؟.. هل يتركها ويذهب"

  4..".هل، وتناهى إليه صوت صفارة إنذار
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 الشكوك والظنون التي تُطارد مخيلته، والتي ساورته حين رحل على ظهر -

" البحار ومساعده"جزيرة عندما ساورته هذه الشكوك في الرجلين المركب إلى ال

  .بأنهما سوف يقومان بقتله، وتجريده من زوجتهِ

ماذا لو باغتني هذا الرجل بقامته المديدة، وصدره العريض؟؟ وجردني من "

  1!".زوجتي تحت هذه السماء النائية، والماء المضطرب؟؟

ء المال من خلال سبب الرحلة الذي  الزهد والبعد عن الطمع، والسعي ورا-

جاء به ككل الغرباء الذين دفعتهم الحياة القاسية إلى سعير النفط سعياً وراء رغيف 

  .الخبز

ما لك ولهذا يا ظافر لقد أصبحت تلهث وراء رغيف الخبز، وسعير النفط "

  2..".يلفح وجهك مثل السياط التي ترسم تعاساتها على جلد أخيك الأكبر

" ظافر الأحمد"ارة إلى أن الراوية قد اشتملت على موقف البطل تجدر الإش

المؤلف من الموت وخوفه منه، فالموت والحياة قلق خفي يحاصر البطل، فتبرز 

لكن النوم ليس أكثر من مرحلة طبيعية نعبر فيها عن " :فلسفته في الموت من مثل

  3".وجودنا

ؤلف بالتساؤلات الوجودية إضافة إلى ذلك يطل علينا البطل الصوت الأول للم

هل ما أعيشه هو منحة من االله كتبها علي، " :حول الحياة والموت والبرزخ من مثل

، ولعن في سرهِ "نصر"وإذا كان هذا قدر مكتوب، فهل قدر أيضاً أن تُغتصب أخت 

والده ومن كان السبب، إنهم جميعاً لم يحسنوا الفصل بين جسد الإنسان، وجسد 

 أدركوا ذلك لكان المرء اختار في أن يكتب على شاهدة القبر العبارة القبر، إذ لو
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التي تجعل خلق االله جميعاً يبتسمون بهزأ وارتواء، فالإنسان الذي يلمع كاللؤلؤ هو 

  1...".عينه الرخو كالإسفنج، ولذلك دائماً يخشى الموت

حين كما ويظهر الخطاب الفلسفي على لسان البطل في صفحات الرواية بين ال

إن قيمة الإِنسان ليس فيما يخصه، ولا فيما يمتلكه بل فيما ينتمي " :والآخر من مثل

  2...".إليه؛ لأنه حينئذ يكون على درجة أكبر من الاعتدال والوسطية

الذبابة مزعجة فقط، وبحكم كونها ذبابة فهي عاجزة بطبيعتها عن القيام بأي "

العالم في ذبابة واحدة فستبقى الذبابة حتى ولو اجتمع كل ذباب .. عمل غير الإزعاج

  3..".هي الذبابة مجرد حشرة صغيرة يعجبك طنينها في بعض الأحيان
 

 "أبو عرب"شخصية   -ب 

 المغتربة شخصية مثقفة، تمتاز بحسن الضيافة، يقيم عنده "أبو عرب"شخصية 

ضيفاً لبعض الوقت يعمل البطل على محاورة هذه الشخصية التي " ظافر الأحمد"

كشف أبعادها من خلال الوصف الذي أعطاه الراوي لنا، فهي شخصية تتفق مع تست

البطل في الفكر، والنظر إلى الحياة بواقعية على الرغم من الاختلاف في بعض 

  .النظرة إلى المرأة: الجزيئات من مثل

يعمد البطل إلى جعل هذه الشخصية تحمل أفكاره، وبعض فلسفاته التي يبثها 

داً سياسية وفكرية أرادها الكاتب لشخصية، محملاً هذه الشخصية أبعاعلى لسان تلك ا

نحن  ... أن يرتب الحقائق كما تشتهي له لغته الفلسفية"أبو عرب"وحاول ": من مثل

هنا نخسر أنفسنا لا الحياة، والإِنسان هو الذي يصنع تاريخه، والحركة والسكون 

إبحث في داخلك ماذا ... هو أنا وأنترهن بالمعنى الذي يبحث عنه الإِنسان الذي 

تجد غير الدود، والعنكبوت والجرذان تقرض حزمة النور التي في داخلك قبل أن 
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 فبدل أن نجابه العفونة -تلجها الضغوط المهلكة، وترمي بك خارج مدراتك الحقيقية

  1".صرنا نحن العفونة نفسها
 

 "نصر"شخصية   -ج 

صاحب الأخلاق السيئة، المثقف  ذلك الشاب البويهي الشاذ، "نصر"شخصية 

حزبياً، يعيش في الجزيرة عيشة فسق، شغله الشاغل هو مغازلة النساء، يتصرف 

، ويؤذي القطط، يعترف )جنيات البحر(بشكل مريب وغريب، فهو يسامر الجنيات 

بأنه يمارس كل تفاهات الحياة اليومية، وقد كان يشعر بالابتهاج حين يلقم القطط "

 في أزقة القرية، وكان طع خيطها البلاستيكي، ويتركها تموء، ويقصنارة الصيد

  2".بإمكانه أن يغير هذه المهارة كلما ملّ من رتابتها

السراب في الكيس البلاستيكي الذي رآه ظافر بين " بجمع "نصر"كما ويقوم 

يديه، وأنه يفكر فيه ويحلله، وأخذ يشرح لظافر كيف أن الكيس إياه قد تشقق من 

، ونثر جزءاً منه على شفتيه، وأنه سوف يعبر المسافة الواصلة ما بين النجم العطش

القطبي وهذه النقطة التي يجلس فيها، وأن هذا الزمان الذي يستغرقه هذا العمل لا 

وأن الذي أخبره بهذا هي سيدة جنيات البحر، وأنها اشترطت ... يتعدى ليلة أو ليلتين

  3!!!".حوريات التي يحدثُ عنها نفسه كل ليلةعليه هذا الأمر كي تزوجه إحدى ال

  .وهو إضافة إلى ذلك يعشق لون الدماء ونبش القبور

وحين دخل علينا الليل عدت وصديقي لتنفيذ ما تعاقدنا عليه من نبش القبر، "

من يومها .. وخلع الأسنان، حيث فعلنا ذلك تحت وطأة الخوف، والجزع، والقرف

  4...".واختصر تفاصيل كثيرة!!! ن الموتى؟أصبحت أعشق لون الدم، وأكفا
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وعلاوة على ذلك فهو السبب فيما حصل لعياش على الرغم أنه أراد الانتقام 

له، إنه لم يذق طعم النوم أياماً من خلال اعترافه في الرسالة التي تركها لظافر، 

  إلى حديث ظافر احتاط"نصر"ولما اطمأن "والتي يعترف فيها بأنه من فعل هذا، 

لكل ما هو محتمل، وفكر في الانتقام لعياش، وقَضى أياماً لا يذوق النوم إلاّ 

  1".غراراً

 إلى هذه التصرفات هو أنه يعيش وسط أسرة فقيرة "نصر"ولعل ما دفع 

معدمة مفككة تعسة، تعيش حالة من التفكك والبؤس الذي يخيم عليها، لذلك فهو 

 حتى يستطيع الوقوف، والعيش قد ظل هذه يؤمن بأن الإنسان يجب أن يكون شرساً

  .الحياة التي تحولت إلى قطيع من الذئاب

والذي يؤمن أن على الإِنسان أن يكون شرساً " نصر"كما أشعره بذلك صديقه "

  ..أحياناً

  2".فأنت منذ الآن ابن الصحراء، والذئاب تعدو على من لا كلاب له -

يخسر " ظافر الأحمد"البطل إن كون الرواية رواية خسارات يجعل الروائي 

هذه الشخصية التي خدعته، وظللت عليه الحقيقة ليعلن بعد سفره بأنه رجل فاسد، 

، وكانت العبارة تحمل "رجل فاسد" أجابها بأن نصراً "نصر"حين سألته زوجته عن "

  3".إحساساً ثقيلاً بالضجر
 

 )شيخ الجزيرة: (شخصية الشيخ  -د 

ذ وجاه تتمتع بالثراء والغنى، وهي شيخ الجزيرة شخصية ناعمة ذات نفو

شخصية ثانوية لم يكن لها دور مهم في سير الأحداث، إلا أنها كشفت عن شريحة 

أما كيف يقوم الشيخ بأعبائه الوظيفية "اجتماعية ماثلة في المجتمع النفطي الروائي، 
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ا فلا أحد يدري، فالناس هنا لا يحلمون بالفردوس، إنما حسبهم أن يحافظوا على هذ

الوضع كما هو، خصوصاً عندما يدلي بأحاديثه، ويعطي أرقاماً خيالية عن النعيم 

  1..".والبحبوحة

تأخذ هذه الشخصية بعداً دينياً من حيث إنها تُطالب الرعية بالطاعة، طاعة 

، وهي طاعة واجبة على الناس، ويذكرهم بمأثور الحكم في سبيل )الشيخ(ولي الأمر 

قبل أعوام " الشيخ"لقد تآمر عليهما : قال الراوي"يذهب إليه، الاستشهاد على ما 

سبعة، فأذعنا مقهورين لأوامره حيث كان يطالب الرعية بطاعة ولي الأمر، 

  2".ويزجرهم، أو يذكرهم بمأثور الحكم

أما الوجه الآخر لهذه الشخصية فهو على النقيض مما يدعو إليه من طاعة 

ير المشروعة من حيث تهريب القات من خلال أحد الرعية له، فهو يقوم بالتجارة غ

  3".كان يستخدمه الشيخ لتهريب القات"الشواطئ البعيدة المهجورة الذي 

وعلاوةٌ على ذلك فهو شخصية شاذة جنسياً يمارس الجنس مع النساء 

وغيرها، ولا شغل له إلا جلب النساء اللواتي يقوم بذبح الجزور لهن كما ) سعدى(

يرتع في لحمها دون أن يثرثر معها، بل كان يمصها "التي كان ) سعدى(يفعل مع 

ويحتسيها بلذة، وحين كانت تترنح بين ذراعيه كانت تلح في طلبها، وفي أن يأخذها 

ويهرب بها إلى البحر، وحين كان يرفض تعرب له عن سخريتها من نعومته، 

طال رأسه على أما إذا أ" 4"وتطلب مزيداً من البخور؛ لزيادة متعة المضاجعة

صدرها، وقريباً من نهدها نعتته بأنه طفل عاشق، وما أكثر الأحضان التي ارتمت 

  5".، ففي آخر الليل تتركه يأكل اللحم المشوي"سعدى"فيها 
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يرحل إلى الشواطئ البعيدة المهجورة ليعود بالنساء الشبقات الأكثر متعة من 

لشبقات الجزور كما فعل امرؤ وبين المد والجزر كان يجزر للنساء ا"، "سعدى"

  1...".القيس يوم دارة جلجل

فأي رحلة يريدها غير جلب عدد آخر من النساء اللواتي يصر على وصفهن "

  2".بأنهن أكثر إمتاعاً من سعدى

بني  والقتل، فيعمل الشيخ على إخفاء اوتتصف هذه الشخصية كذلك بالتآمر

لا زالا حيين، وأنهما سيعودان، ولكن العجوز التي تجزم بأغلظ الأيمان أنهما 

 :حين يصف ذلك بقوله" شيخ الجزيرة"الراوي يخبرنا ما حل بهما على يدي الشيخ 

قبل أعوام سبعة فأذعنا مقهورين لأوامره، حيث كان يطالب " الشيخ"لقد تآمر عليها "

وحين حاول ، الرعية بطاعة ولي الأمر، ويزجرهم أو يذكرهم بمأثور الحكم

 الفرار بروحه، ملأه الشيخ بنظرة بعيدة عن الود تقبل بعدها الإهانة مثل أصغرهم

كلب متواضع، وزيادة في النكاية والسخرية طلب منه أن يهيئ كفنه، وأصر على 

  3..".مشاهدته بنفسه
 

  أخرىشخصيات ثانوية   -ه 

يكثر في جسم الرواية الشخصيات الأخرى المرافقة لشخصية البطل، وهي 

لم يكن لها دور مهم في سير الأحداث، إلا أن الراوي جعلها أبواق  شخصيات ثانوية 

عبود، ( :يتحدث من خلالها، يخلق منها أصواتاً حاملة لأفكاره وتساؤلاته من مثل

  .)مرعيومشير، و

 ة تتصف بالمحبة والخوف على ابنه ظافروهي شخصية ثانوي : الأبشخصية

  . الفكرة التي لا تجلب له إلا التعاسةالذي غالبته فكرة السفر محاولاً ثنيه عن هذه
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، وهي الشخصيات التي لم يكن لها )مرعي، خالد، مشير: (شخصية الأصدقاء

حضور بارز، حيث عملت على محاولة إقناع ظافر بعدم السفر في محاولة طرد 

  .هذه الفكرة التي تُسيطر عليه

ر وهناك أيضاً شخصيات ثانوية صامتة لم يكن لها دور يذكر في سي

الأحداث، بل أن بعضها قد أقحمه الروائي في جسد الرواية إقحاماً لا يضيف، ولا 

شخصية المضيفة التي أجرى معها حوار في الطائرة لا : يخدم السرد بشيء من مثل

الذي كان دوره ) غدير فلاح: (فائدة منه، وكذلك شخصية الرسول، رسول الشيخ

شيخ الجزيرة الذي يطلب منه مرافقته يتلخص في الرسالة التي أبلغها لظافر من 

  .بجولة حول الجزيرة

ذلك الذي يقوم " أبو مرعي"بائع الترمس : وهناك شخصيات أخرى من مثل

بالعمل السياسي، ويحرض الناس على الثورة ضد الاستعمار والأمريكان، ويوزع 

فزه المناشير الحزبية في أوراق الترمس، حينما استذكره من خلال التداعي الذي ح

  .له" أبو عرب"إليه حديث 

الذي فُصل من العمل حين لفق له رئيسه تهمة " أبو مرعي"وشخصية 

  .تحريض العمال

شخصيات ثانوية، كانت بمثابة " قدح من النفط"وتبقى الشخصيات الأخرى في رواية 

أبواق، وأصوات خلقها الراوي؛ ليعبر بها عن بعض الأفكار التي تدور في ذهنه، 

بعاداً اجتماعية وسياسية وفكرية أرادها لها، وهي شخصيات مأزومة وحملها أ

  1.محاصرة تحيا في صراع حاد مع النفس، ومع كل ما حولها من أُناس وبيئة

  

  : الشخصيات النسائية-2

  :"ظافر الأحمد"زوجة "  سمية" شخصية -أ
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تعتبر شخصية سمية هي الشخصية الأخرى التي تُرافق الشخصية الرئيسية 

فهي شخصية كان لها حضور بارز مقارنة بالشخصيات ) البطل(محورية، وال

الأخرى، وهي شخصية جميلة تهتم بجمالها وزينتها كما يصفها ظافر في حديثه مع 

  :والده حين يقول

كنت .. وصرت تعتبر زوجتي ثمرة سامة، لأنها تطلي وجهها بالأصباغ،"

 ما ذنبي؟ أنا إذا كان على خدها ..وأنها وأنها.. تقول لي إن ملامح زوجتك فاضحة

يا رجل لقد قتلتني بثرثراتك الفارغة .. الأيسر وشم يجعل منها فاضحة، أو جميلة

  1...".مثل علبة تبغك

بأن عقلها لا يساوي حبة "هذه الشخصية بلا عقل، بل ينعتها زوجها ظافر 

  2".خردل

 والعطف وهي إلى جانب ذلك شخصية مسكينة طيبة، يشعرك القاص بالشفقة

لباً بما عليها، فهي تؤمن بالدعوات والابتهالات إذا وقعت في مأزق، ولا تدري غا

هي شخصية تُحب النوم الذي يعتبر من نقاط يدور في رأس زوجها ظافر، و

  3.ضعفها

يخافها زوجها من حيث الأحلام التي تحلُم بها، فهي عندما تحلم تكون 

  . ظافر إلا الويلاتالخسارات والانكسارات التي لا تصب على

ففي سنة زواجهما الأولى دخل أخوه .. ولكنه أصر على خوفه من أحلامها،"

كل ذلك من .. السجن ثم تبعه الأخ الآخر إلى حيث مبنى الأمراض النفسية،

  4".غراب البين"أحلامها، لدرجة أنه أحياناً كان ينعتها بـ 
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هي كما مر بنا تحلم حلماً إن هذه الأحلام التي تحلم بها غالباً ما تتحقق، ف

  .مفزعاً جعل زوجها ظافر خائفاً مفاده

لقد رأيتُ نفسي تُطاردني ثلاثة رجال في أرض خربة، وأنا أركض أمامهم "

وقد حفَيتْ قدماي، وتناثر شعري، وأمضني الهروب حتى التجأت إلى غرفة ذات 

  1.....".باب خشبي تتكور خلفه أفعى

  .انت هناك امرأة تحاول مراودة زوجها عن نفسهفهذا الحلم تحقق، فقد ك

إن هذه الشخصية التي وصفها ظافر بأنها لا عقل لها، وعقلها لا يساوي حبة 

خردل، تطل علينا بصفة الحكمة على عكس ما وصفها زوجها، فهي تُحاوره وترد 

على المرء أن يتصالح مع الواقع المفروض عليه، : "عليه بالحكمة كما في قولها

  -:جأها، فيما ردت هيفا

إن كنت أميناً على جذورك فإننا ولا شك سوف نملك القدرة على احتمال 

  2...".التدجين، وحينها يبدو الأمر أسهل من إعداد فنجان قهوة

سيكون كل شيء سهلاً إذا ابتعد : "وكذلك تتجلى حكمة الزوجة في قولها

  3!!".الإنسان عن حسابات الربح والخسارة

لتي تتحمل أعباء السفر، ورفقة الأيام الماضية ضاقت بزوجها هذه الزوجة ا

  .ذرعاً على بعض تصرفاته إلى وصفتها بالتافهة

اغتاظت زوجته حين علمت بالأمر، وقالت إن أعصابها المتشربة بالقلق لا "

  :تقوى على تحمل ما بدأ يمارسه ظافر من تفاهات، وتابعت بعصبية

ى هنا لكي نلعن الفقر الذي كان والدك يلعنه، لقد جئنا إل.. اسمع يا ظافر -

، وتذكر شقيقك الذي تهرأ داخل رطوبة الزنزانات، "أحمد الموسى"فالعنه كما لعنه 

الذي يلعن السياسة والقانون بعد أن امتلأت رأسه بكتب الحزب حتى هانت " وعدلي"
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 ونفضت يديها !واالله إن أعمالك تجعلني أشعر بالحسرة والذنب.. ذاكرته على الجنون

لقد ضاقت به ذرعاً في هذه الأمآسي المستحمة بالرطوبة والجفاف .. في وجهه

  1...".والعطش الصحراوي

إن هذا الغضب، وعدم الرضا عن تصرفات زوجها قد وسع الفجوة بينهما 

سابحاً فوق بحيرة من "حتى بدت الفجوة تنمو بينه وبين سمية التي أصبح وجهها 

  2".مضغ قهرها في براري الليل الموحشةالشقاء والحزن، ت

وتزداد هذه الفجوة بينهما بعد مرضه على الرغم من خوفها عليه ودعواتها 

 على حد تعبيرها، 3،"زينة الرجال"المتكررة المتكسرة إلى االله بأن يشفي لها زوجها 

فهي لم تُعد تحتمل العيش بسبب تصرفات زوجها، وغيابه الطويل عنها رغم 

لك فإن ظافر أحس بهذه الفجوة حين أدرك أن هناك تفاصيل لم يدرك وجوده؛ لذ

جوهرها تنمو في جسد زوجته التي غدا كلامه بالنسبة لها لا قيمة له، لا بل تسخر 

  .منه

وحين رجع إلى البيت ليلتها قال لزوجته إن في زاوية ما من جسدها أشياء "

 من كلامه، وصار بينهما غريبة تنمو، وتفاصيل لم يدرك جوهرها، لكنها سخرت

ضباب كثيف، وظلت تهرب منه مثل حبات الرمل الممتدة من الصحراء إلى 

إنها هي هي الآن تعوُّض احتراق حواسها، ولو كانت مخلوقة من النار؛ .. الصحراء

  4".لتبخر بهاؤها دخاناً يوصد منافذ الغرفة التي أصبحت أضيق من فردة حذاء

 هي الأخرى من الخسارات التي مني بها بهذا فإن شخصية الزوجة كانت

  . فلم يظفر حتى بالزوجة التي خسرها وخسر نفسه معها"ظافر الأحمد"
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  ":أم عرب" شخصية -ب

شخصية ثانوية مهمشة لم يكن لها دور بارز في سير " أم عرب"إن شخصية 

الأحداث، وإنما اقتصرت شخصيتها على المحاولات التي قامت بها من أجل أن 

ل ظافر وزوجته يرحلان عنها حتى تختلي بزوجها، وهو أكبر طموح لديها كما تجع

لقد حجبتُ عنها أنا .. إنها تريد أن تعيش أمومتها بعفوية"عبر عن ذلك الراوي 

إنها تثور على رغباتها من خلال ثورتها على .. وزوجتي كثيراً من رغبات الأنثى

  :هتف في داخله" 1،"هؤلاء الآدميين

ولا داعي للوصول إلى حد الإحراج، فثمة فارق ...  أم عربمعك حق يا -

  2" ".غازياً"خفيفاً، وبين أن يكون " ضيفاً"بين أن يكون الإِنسان 

 قد "ظافر الأحمد"بالذكاء الشديد، حتى أن " أم عرب"تمتاز أيضاً شخصية 

ا، وصفها بالذكاء الذي يجعلها أجدر على قيادة وزارة، فظافر لم ينزعج من حركاته

  :بل ازداد إعجاباً بذكائها الأمر الذي دفعه أخيراً لأن يهمس في سره

لو قُدر لهذه المرأة أن تجلس في منصب وزاري؛ لكان ذكاؤها شرفاً للدولة "

  3".إنها حقاً ذكية ولماحة.. التي تمثلها،

  

   شخصية المرأة الفاجرة-ج

 سوى إغواء شخصية المرأة الفاجرة في الرواية ذات جمال، لا عمل لها

الرجال، وإيقاعهم في حبائلها، وتتجلى هذه الشخصية في شخصية المرأة التي 

، )سعدى(حاولت إغواء ظافر في الفندق أثناء غياب زوجها، إضافة إلى شخصية 

، والتي حاولت إغواء ظافر من )شيخ الجزيرة(المرأة المتزوجة اللَّعوب عشيقة 

  . تقوم بإرضاع طفلها إلا أمامها وصفها لاخلال كشف مفاتنها أمامه، حتى أنها كم
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لتمحو الخيط الفاصل بين الحضور والغياب، ولأول مرة تأتي " سعدى"وفدت "

متدثرة بعباءتها، ولكنها مضطربة مثل عصفورة مذعورة، وكانت لذة عينيها تشربانه 

إنه زمن ملعون هذا الذي جاء بها في هذه الفسحة من الوقت .. قطرة قطرة،

وأمام كوب الشاي قالت كل شيء بحركات فيها مطاردة، واختباء ... الضيق،

معجونة بشهوة شيطانية تُشكل تناغماً مرتباً مع حركة يدهِ المرتعشة بفعل حمى 

المرض الذي عصف بأركان جسده، وحمى الحب الذي يعصف بقفصها الصدري 

  1".الذي أبرزت منه نهديها بوقاحة

امرأة تمارس حياتها في الجزيرة بحرية تامة، تعود وهي على الرغم من ذلك 

بعد منتصف الليل، منثورة الشعر، تلبس ملابس تكشف نصف صدرها، وتكاد تظهر 

  . لأكثر من مرة"نصر"كل مفاتن جسدها، وهي مع ذلك خرجت مع 

 أكثر من ثلاث مرات، وتسلَّلت إليه مع "نصر"فقد خرجت عن وقارها مع "

ليلة الأخيرة أنكر طيفها لولا رائحة عطر باذخ دفعه إلى الهواء الرخو، وفي ال

  2".التحديق في ملامحها

، قد أحلّت إبليس في "السعد"هذه الجارة التي تحمل كل معاني الحياة إلاّ "

الذي كان يرتع " للشيخ"جسدها، وجعلت له مكاناً تحت ردائها الشفاف، ومكاناً آخر 

يمصها، ويحتسيها بلذةٍ، وحين كانت تترنح في لحمها دون أن يثرثر معها، بل كان 

بين ذراعيه كانت تُلح في طلبها، وفي أن يأخذها ويهرب بها إلى البحر، وحين كان 

يرفض تعرب له عن سخريتها من نعومته، وتطلب مزيداً من البخور لزيادة متعة 

  3".المضاجعة

وب بدائي وهناك أيضاً شخصية الفتاة التي تتفجر أنوثة، وتعرض جسدها بأسل

ظافر "لقد جزم "، "الجامعة العربية"ي المقهى أيام ف) مشير(وقح على ظافر وصديقه 
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 أنها بهذا العمل إنما تعرض نفسها على زبائن المقهى الذين رمتهم البطالة "الأحمد

  1".المقنّعة على المقاعد الخشبية

لتي  شخصية العجوز التي رآها ظافر تُغني في حفل زفاف بالجزيرة، وا-د

حرق قلبها حزناً عليهما، فقد وصفها الراوي كي يولديها ل" شيخ الجزيرة"أخفى الشيخ 

عجوز نحيلة وذابلة ومتجعدة، ذات ضفائر رمادية، " ظافر"أكثر ما لفت انتباه  ":بقوله

لقد كانت طيبة الخُلق أكثر من كونها جميلة .. وعينين تخبران عن شيخوخة طاعنة،

كان طويلاً نسبياً، في .. ب طبل بملامح إفريقية كريهة،تُشارك ضار.. المنظر،

  2..".ظهره حدبة، يجلس بجواره زنجي آخر وجهه مثل حافر حصان غير محذي

  

   شخصيات أخرى-هـ

 التي لم "ظافر الأحمد"أم : كانت هناك شخصيات ثانوية هامة أخرى من مثل

ذكره ظافر من شخصية يكن لها دور سوى بضع كلمات في بداية الرواية، وما است

الأم العاطفية التي تحاول مساعدة الأسرة في الاستمرار بالعيش في ظل الظروف 

  .القاسية التي تعانيها الأسرة

بائع الترمس التي كانت " أبو مرعي"، جارة "أم مريم"وهناك أيضا شخصية 

 ةكينتخفيها في بطن ما"حيث كانت " سجائر المارلبورو"تساعد أبا مرعي في تهريب 

  3".الخياطة، التي ابتاعتها منذ أن فُصل أبو مرعي من ورشة العمل

  "أقواس الوحشة"رواية 

تزخر الرواية بالشخصيات التي تتحرك وتنمو في جسدها وهي على اختلافها 

عبر عن حدث محدد، وإنما هي شخصيات مأزومة تعيش واقعها وتنوعها إلا أنها لا تُ

 ووسط الطوابير، أو على مقاعد المقاهي المحطمة، العربي المهمش خارج البيوت،
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لذلك فهي تعبر عن مجموعة هائلة من الأحداث التي تتداخل، وتتقاطع بأسلوب 

التداعي الحر للأفكار، فلا نكاد نلتقط شخصية محددة تكون محورية أو شخصية 

الة رئيسه في الرواية، ولعل ذلك عائد إلى طبيعة الرواية، وفكرتها التي تعكس ح

، "مضيوي"، و"فياض السالم"المواطن العربي المهمش خارج أسوار الحياة، فـ

، كل هذه شخصيات مأزومة متناقضة مع "عبيد"، و"سرحان"، و"الحاج مطاوع"و

نفسها، لا تصمد وراء طغيان الجسد والجاه، والمال، تتقلب حسب الرغبة، وكأني 

ل شخصيات المجتمع الذي بجميعان يحاول أن يصور المجتمع الروائي من خلا

يعاني من الفساد والطمع واستلاب الحريات، إضافة إلى القمع بكافة أنواعه، لذلك 

فلا يطلب المجتمع المثالي في المدينة الفاضلة، وإنما هو حال المجتمع الروائي 

  .المتهشم

هذه الشخصيات يسلبها القارئ الحرية، فيجبرها على النطق والتعبير كما 

لا كما تريد هي، مما أدى إلى نشوء ما يسمى، بالتقريرية على حساب يريد لها، 

  .الجانب الفني من خلال تصوير الواقع اليومي تصويراً مباشراً في السرد الروائي

 إن الشخصيات الروائية تعاني تحت وطأة الألم الذي لا يستثني أحد ابتداء

) الشخصيات الروائية(ذلك أنها بالضحايا، وانتهاء بالجلادين أنفسهم، ومن الملاحظ ك

مقبل "، "مضيوي: "في بعضها قد اتخذت شكلاً محيراً، من مثل بعض الأسماء

: ، وحتى الأماكن كانت تأخذ كذلك طابعاً محيراً أيضاً من مثل"مريود"، "الطلب

  ".وادي الواله"، "وادي النمل"

الرواية نموذج للمرأة التي استوعبت كثيراً من شخصيات " سارة"شخصية 

على اختلافاتهم، هي شخصية الحبيبة القابعة في لاوعي عشاقها، أو هي الجسد القابع 

في وعيهم، أو هي الكذب الذي يؤدي إلى الفشل، وهي ترمز إلى الفاشلين في الحب، 

وإذا فشل الإنسان في الحب، فإن ذلك مؤشر على الفشل في غيره من أمور الحياة، 
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صية، وقدرتها على تمرير خطابها الملتبس، وعليه وذلك بسبب دهاء هذه الشخ

  1.فالضعف أمام المرأة يغري بالضعف أمام السلطان، وأصحاب النفوذ والجاه

النسائية تأخذ طابعاً محورياً في الرواية، وقطباً " سارة"وعليه  فإن شخصية 

تدور حوله الشخصيات الروائية جميعها، فهي تختبئ في سقوف الأرض، بينما 

يحفر تحت الأرض، وكأن تلك الأجساد المغيبة " الخلند"صفات " مزعل"سب يكت

الصفات في مظهرها الخارجي، واقعة تحت تأثير الواقع نفسه، فالأم يأكلها العسكر 

تضع ... فتفق االله من ذراعها البض خمس شمعات من نور"أما العشيقة التي 

 نفسك، وأبوك خسر ثلاثة  أنتَ خسرتَ أُمك، وخسرتَ- :الشيطان على فمها فيقول

  ".وأنتِ خسرتِ عفافك"حروب، فيقول لها سرحان 

إن هذه الشخصيات الروائية تعيش صراع داخلي مع نفسها، ومع المجتمع من 

حولها، فيعمل الكاتب أو الروائي على كشفها وتعريتها ومحاكمتها مراراً، ويذيع 

لشارع، وداخل هذه الرؤى أسرارها، ويفضح ألاعيبها، ويبقى مع تأثيراتها في ا

المختلفة يتبلور الحدث المستخلص من مجموعة الأحداث المتعددة إلى حدث ما سري 

ه جموع الشعب والبوليس على نفس الدرجة  إيزاؤُمخيف، وغير اعتيادي، حيث تقف

من التوتر والرعب، أليست هي الوحشة التي نصبت أقواسها في الأفق بدلاً من 

  2.!أقواس النصر؟

  

  :وصف المكان: ثانياً

-إلى جزيرة فرسان" قدح من النفط"نال وصف المكان والطريق في رواية 

قسطاً كبيراً من البث السردي المحمل بالأسئلة الوجودية المستقلة  -ظافرمقر عمل 

   3.لفي ذات البطل المأزوم بالقلق تأزماً متفرداً بالغربة، والدهشة، واللامعقو
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المدينة الناعمة الرقيقة "، تلك "جدة"مكان، وصف مدينة ومن أمثلة وصف ال

  1".المشبعة برطوبة البحر، والمشبعة بالجمال الأخاذ

  2...".كانت الأرض كلها جرداء تقريباً وقاحلة أيضاً"

وتأخذ المدينة الجميلة وصفاً على لسان الرجل الذي قابله ظافر في المطار، 

ناعمة "، حيث إنها من وجهة نظر ظافر، "ة أيضاًحقاً جميلة، وأنيقة، وناعم"فجدة 

  3".إلى درجة لا تُطاق، ومذهلة إلى درجة لا تطاق أيضاً

وعندما يفقد ظافر الإحساس عن وصف المكان يلجأ إلى الجغرافيا، فجدة كما 

، وغرباً حتى الساحل، وجنوباً "أم السلم"تمتد شرقاً حتى "حفظ أيام الدراسة الثانوية 

  4..".منحتى بحر الي

ولعل وصف الفندق الذي أقام فيه قُبيل رحيله إلى مقر عمله ينبئ عن قيمة 

في "الثراء الذي تتمتع به تلك الدولة، فالمباني التي تُجانب الفندق تكاد تكون متراصة 

جهات، وتتناثر على طول الخط الإسفلتي المتهرئ في جهات أخرى، ولولا طبيعة 

  5". في الزحام والنثارالبناء الشاذة؛ لأصبح ضائعاً

أما وصف الطريق فقد شغل بعداً كبيراً من مساحة الوصف المكاني في 

التي يغطيها ضوء عابس بفعل الغبار الذي "الرواية، فالصحراء العربية برمالها 

ظافر " تعكس حالة الحمى على نفسية 6،"يحوم في الامتدادات الجرداء للأرض

 ظافر حالة رنا حاملاً لقيم شعورية مؤثرة، إذ يستشع، فيغدوا المكان ه"الأحمد

  .المرض النفسي الذي لن ينأى عن جسدهِ بسبب هذه الأرض الجرداء
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صعبة، "إن الأرض التي تسير عليها السيارة التي أقلته إلى حيث عمله كانت 

متكسرة، مكونة بصفةِ أساسية من صخور متورمة كالدمامل مع حصى ملحي منثور 

يث كانت النباتات البرية شحيحة، فلا تُرى إلاّ في الفجوات الرملية عليها، ح

بل يسير في " وعلاوة على ذلك فالطريق غير معبد، وغير مستوٍ، 1،..."المتناثرة

  2".منعرجات ملتوية تحاشياً للصُّخور التي احدودبت ظُهورها فوق الرمال المفككة

اً على ولادة طفل برئ لظافر؛ هذه الأرض بقساوتها الموحشة ستكون شاهد

وكيف ! لذلك فظافر وعلى لسان الراوي يصف لنا كيف ستكون حياة الطفل؟

ستكون صرخته الأولى احتجاجاً على شكل الأرض "سيستقبل هذه الأرض؟ لا بل 

  3..".والناس، والوحشة المفاجئة

ح قد"تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الملاحظات اللغوية في لغة الرواية 

، فكما كانت بعض الأحداث، واللغة سليمة معبرة، كان الروائي يميل في "من النفط

بعض الأحيان إلى الغموض، وعدم وضوح الرؤية في بعضها الآخر عن طريق 

، الحشرة "الذُّبابة"الفلسفة التي مال إليها في أغلب الأحيان من مثل حديثه عن 

 ينتمي إليه، وليس فيما يخصه ويمتلكه المزعجة، وعن قيمة الإنسان التي تكمن فيما

  .مثلما سبق

الرحيل قد لا يكون بالضرورة إلى العالم الآخر، وقد لا : "ومن أمثلة ذلك

إن الكثيرين من ... يكون في كل الأحيان إلى مدن وآفاق أُخرى يجهلها الإِنسان،

 لحظات البشر يرحلون إلى الداخل، يسافرون أزمنةً طويلة إلى الأعماق، يعيشون

:  ومثل4،"تأمل عميقة مع أنفسهم، ويلتمسون طريق الحياة والحقيقة في أعماقهم
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اللعنة أيُّ تسلية هذه التي تحول الحياة إلى شروط وقوانين تَستلب وتَستعبد الإِنسان، "

  1!!!".وتُزهق روحه، وتُلغي فيه جوهر كينونته، وكأنه طرد بريدي؟؟

صور الدقيقة الحية التي تُعبر عن الأحداث إن الروائي أجاد في التقاط ال

بشكل متناسق وجميل، إلا أنه قد وقع في شَرك التصوير غير الدقيق الذي قد وصل 

رجع إلى فراشه على ضوء السراج " : من مثل قوله2أحياناً إلى درجة التناقض معها

فيديو؛ ليبعده عندما أغراه علوي بالتلفاز وال" عياش"مع أنه أشار في حادثة  3،"الذابل

عمدت إلى " :أمام القاضي بقوله" علوي"، عندما أعترف "بيت عياش"عن البيت 

تكليف عياش برحلة لا تقصر عن يومين، ودفعت له مبلغاً يجعله قادراً على اقتناء 

لم يأت بإجابة، بل " وكذلك ما جاء على لسان الراوي 4،..."التلفزيون والفيديو معاً

اشة التلفاز الذي كان يعرض برنامجاً عن هنري أسرف في التحديق في ش

حاضرين فمن البديهي أن يكون هناك كهرباء، " الفيديو" فما دام التلفاز و5،"كيسنجر

  .إذا فما حاجة السراج في ظل وجود الكهرباء

تُهنئ الركاب  "6كما أنه يقوم بتصور خاطئ حين يجعل المضيفة في الطائرة

  ..". التدخين، وإعادة ربط الأحزمةبسلامة الوصول، والامتناع عن

فهو يعي خروجه من : " وقوله7،"تمتم دون أن يحرك أسنانه: "وكذلك قوله

، ويصور الزلزال العنيف ! وكيف يكون الضجيج صامتاً؟8،"الضجيج الصامت
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أرعبهم زلزالٌ عنيفٌ عنف الطبل الذي يضرب عليه ذلك : "بصورة الطبل في قوله

  1...".الزنجي

الديني ) التناص(تعجُّ بالتُّراث " قدح من النفط"لاحظ كذلك أن رواية ومن الم

والتاريخي والأدبي، إضافة إلى استخدام توظيف الأمثال الشعبية والعبارات العامية 

التي عملت جميعاً على ترابط النص الروائي، وزادت من قوة الجملة الروائية، ومن 

خدمه الروائي ما جاء على صفحات الرواية أمثلة التراث أو التناص الديني الذي است

 تناصاً مع قصة النبي 2"افعل شيئاً يا ظافر قبل أن تدخل في بطن الحوت" :من مثل

فكيف يبقى الآخرون أولاداً رغم أن ذُرية أحدهم : "، ومثل- عليه السلام- يونس

ف ألط: " ومثل التمتمة التي جاءت على لسان الزوجة3،"؟!يتجاوز عدد إخوة يوسف؟

:  ومثل4،.."بنا يا من أخذت بيد عبدك، ونبيك نوح فأنجيته، ومن معه من الطوفان

أشد عذاباً من عبد المطلب الذي تحكي الآثار عن "تصوير عذابه الذي وصفه بأنه 

 ومثل ما جاء على لسان البطل 5،"وضع جمرة في أخمص قدميه يغلي بها دماغه

فالمنفى يشبه الشعرة المنصوبة "فى،  حول المن"نصر"عندما كان يتحدث مع صديقه 

وإلاَّ لما تحول الحمام الزاجل إلى : " وقوله6،..."على هجير جهنم، لا يعبرها إلا

كواسر من الطير تهدي قابيل إلى كيفية احتفار القبر، ومواراة الجثث التي تشويها 

  7".الحرارة اللاهبة

 يصور لنا وفي تصوير العذاب الذي تعرض له ظافر حتى كاد يموت،

لولا رفة عينين شاحبتين لخاطوا له كفناً، ولقَّنوه الأوراد التي : "الراوي العذاب بقوله
                                                 

  .134 جميعان، قدح من النفط، ص - 1

  .51 جميعان، قدح من النفط، ص - 2

  .55ح من النفط، ص  جميعان، قد- 3

  .62 جميعان، قدح من النفط، ص - 4

  .81 جميعان، قدح من النفط، ص - 5

  .86 جميعان، قدح من النفط، ص - 6

  .88 جميعان، قدح من النفط، ص - 7



 
 
 

 

329

تُقرأ على الجنائز؛ كي يموت حنيفاً مسلماً على ملةِ أبيه إبراهيم الذي تركه هو الآخر 

 2،"﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾: " ومثل قوله تعالى1،"بوادٍ غير ذي زرع

  3.وغيرها

وكأنني أنا : "ا التناص التاريخي فقد توزع على صفحات الرواية من مثلأم

  4!..".الذي ألقيت القُنبلة على هوروشيما

فقط لأنهم يطالبون بعروبتهم؛ .. يوم كان العثمانيون يقتصون منهم: "وقوله

بيس " معناها الآن، وما أدراه بمعنى "ظافر الأحمد"فيجابههم الجند بعبارات لا يعرف 

  5". ؟؟"عرب

يقف على طابور الموت تماماً مثلما كان جند التتار يفعلون بالعربي : "وقوله

أيامئذ حيث كانوا يطرحونه أرضاً، ثم يطلبون منه أن يبقى على تلك الحال حتى 

  7. وغيرها6..."يعود الجندي بآلة الموت الحربية

ظل ابن فيما : "واستخدم التناص الأدبي أيضاً بشكل ملفت للانتباه من مثل

أنت بأسئلتك هذه تذكرينني بـ : " ومثل8،.."الأحمد معلقاً مثل علامة تعجب كبيرة

:  ومثل9،"كيف تكسب الأصدقاء"، "كيف تُصبح مليونيراً"، .."كيف تتعلم الانجليزية"

  10..".متوحد في الصحراء مثل الصعاليك"
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ية التي جاءت وهناك أيضاً استخدم الروائي الأمثال الشعبية، والعبارات العام

منسجمة في لُحمة السياق، وكان بعضها موظَّفاً توظيفاً جميلاً لا يشي بسلبيته في 

مثل اللي رقص على السلّم لا اللي فوق شافوه، ولا اللي تحت : " من مثل1النص،

ه: " ومثل2،"سمعوهومثل3،"يا ويل اللي طحينه انتعف في الشوك يصعب عليه لم  :

   5".موتك مع الجماعة رحمة" و4،"عوس يلتم على خايب الرجاما الذي جعل المت"

تستور يا أهل " و6،"فالدنيا لن تطير: "ومثل العبارات العامية ما يلي

 يا عمي طول عمرنا بنرمي الدلو في البير،" و8،"العدوين إن شاء االله" و7،"المطرح

ت أمهاتنا ذبحه لنا مازلنا نحلم بفرخ الحمام الذي أراد" و9،!!.."وما بيرجع بالميه؟

   11".إن العبد تبع السودان ما يبي يحضر" و10،.."لكي ننام

  "أقواس الوحشة"رواية 

 أنواعه وأشكاله، ولكن رواية فإن أدب جميعان بعامة يزخر بالتراث باختلا

تكاد تتجاوز ذلك، من حيث إنها في غالبها تناص مع التراث " أقواس الوحشة"

اث من صفحاتها، لا بل إنه يكثر ويتعدد في الصفحة، أو العربي، فلا يكاد يخلو التر
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 أَيتُها مؤَذِّن أَذَّن﴿" :الفقرة الواحدة، ومن أمثلة التناص الديني على اختلافه قوله تعالى

الْعِير إِنَّكُم ارِقُونتَّى﴿": وقوله تعالى 1،"﴾لَسواْ حرغَيا يم 2."﴾بِأَنْفُسِهِم  

من  "4،"إن االله يرجم بها الشياطين: فالحاج مطاوع يقول"و 3،"وادي النمل"و

واستجبنا لدعوة نبي االله  "5،"كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

كلمة حق عند  ""6،"إبراهيم وخرجنا من ارض بلا ضرع إلى وادٍ غير ذي زرع

  7".حديث ضعيف الإسناد" سلطان جائر

  : فتمثلت بما يليالتناص التاريخيأما نماذج 

اليوم الطالعة شمسه على ذكرى  "8،"ذكَّره أزيزها بحرب الأيام الستة"

  10".من دخل دار أبي سفيان فهو آمن "9،"الاغتصاب وتهويد الأرض

  :وأما التراث الأدبي فمثل

لو كان المتنبي حياً لما "11،"ألم يكتب العرب قصائدهم المعلقة بماء الذهب"بـ

   13".واالله قرمطي ما يسويها"12،"ةغير إفادته الشعري
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على : "وأخيراً فقد جاء بالأمثال الشعبية والعبارات الدارجة بالعامية من مثل

القطة حين تجوع تأكل  "2،"الشمس لا تغطى بالغربال "1،"قد لحافك مد رجليك

 5،"؟؟..؟؟ ما إلكوا ولايا...ما إلكوا عرض "4،"سبع صنايع والبخت ضايع "3،"أبناءها

  6".ما بدي ذهبذهب "
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  الفصل الرابع

  لــأدب الطف

يعرف أدب الطفل بأنه الإنتاج العقلي المدون في كتب موجهه للأطفال في 

المقررات الدراسية، أو القراءة الحرة، وهذا الأدب يعتبر جزءاً من عالم الأدب 

 الطفل الأكبر، على أن يكون هذا الأدب مناسباً لهؤلاء الأطفال مرتبطاً بتطور

 الأدبية المقدمة للأطفال تمجموعة الإنتاجا" ويعرف أيضاً بأنه 1الفكري وخبرته،

، وعليه فأدب الطفل هو كل 2"التي تُراعي خصائصهم وحاجاتهم ومستويات نموهم

جمال اللفظ، وسمو المعنى إلى جانب : محتوى لغوي يتوافر فيه عنصرا الأدب وهما

ها مناسبة هذا المحتوى من حيث شكله ومضمونه لكل من ، ويقصد ب"التناسبية"توفير 

  3.قدرات الأطفال وميولهم ومستويات نموهم

إن القصة هي محتوى لغوي يتوافر فيه عناصر الأدب، والقصة فن أدبي 

يهدف إلى كشف أو غرس مجموعة من الصفات والمبادئ والاتجاهات بواسطة 

ة من الحوادث التي تنتظم في إطار فنّي الكلمة المنثورة التي تتناول حادثة أو مجموع

من التدرج والنماء، ويقوم بها شخصيات بشرية أو غير بشرية، وتدور في زمان 

ومكان محدد، مصاغة بأسلوب أدبي يتنوع بين السرد والحوار والوصف، وتهدف 

 إلى تنمية القدرة على التعبير، وزيادة الثروة اللغوية التي تساعد على نمو اللغة لدى

الأطفال بما تحتوي عليه من مفردات جديدة، كما وتعمل على أمدادهِ بالأفكارِ 

والمعلوماتِ التي تُنمي قُدراته، وتشحذ عقله وفكره بما تنطوي عليه من حوار 
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ومناقشة وحيل وخطط وقضايا وأهداف، كما تعمل القصة على إثارة الخيال لدى 

 عليه من قيم سامية ومثل عالية، الطفلِ، وتُنقي روحه، وتهذب سلوكه بما تحتوي

  1.وأقوالٍ مشعة

حظيت الكتابة القصصية للأطفال باهتمام الأدباء والكُتاب في الأردن أكثر من 

النشيد والقصيدة، ففي الوقت الذي لا يقوى فيه أحد على كتابة الشعر إلا الشعراء، 

توجه الكبير نسبياً نجد أن كل الكُتاب قادرون على ممارسة الكتابة، ومن هنا كان ال

إلى الكتابة القصصية للأطفال، الأمر الذي ساعد في نمو ميدان القصة، وتنوع 

  2.موضوعاتهِ، وتعدُّد أساليب التعبير فيه

واكب جميعان هذا الأدب في الأردن، وأصدر مجموعة قصصية ضمن مجال 

ع مستشار السُّلطان، جرس العدالة، بائ: أدب الأطفال شملت ثلاث قصص هي

  .الخليل بن أحمد الفراهيدي"السُّوس، وسيرة قصصية أخرى للفتيان تحت اسم 

، وهي التي "قصص الفكرة"إن القصص الثلاث تندرج تحت ما يسمى بـ 

تنصبُّ على فكرةٍ أو قيمة دون التَّركيز على الشُخوص، وإنما يكون الضوء مسلطاً 

تمع، أما السيرة القصصية الأخرى على الفكرة التي يريد الكاتب أن يوصلها إلى المس

التي تهدف إلى تبسيط سِير الأعلام، من مثل " السير التعليمية"فهي تندرج تحت 

تبسيط جميعان لحياة عالم من علماء العربية شغل الدنيا بعلمه، وأضاء عصره 

بأسلوب قصصي جميل، مركزاً على " الخليل الفراهيدي"، وهو ةبأنواع العلوم المختلف

أهم الأحداث في حياته التي تخص علومه، وكيفية اختراعها، والاهتداء إليها مع 

  .التركيز البسيط على سيرته الذاتية، ونبوغهِ منذُ الصغر

إن جميعان بهذا الأدب يرفد مكتبة الطفل بمزيد من القصص التي تنصبُّ 

 المثل العليا في على فكرة أو قيمة أخلاقية تسمو بالطفل المسلم، وتحرِص على تعلمه
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م الدين والتسامح والأخلاق الفضلى، يسبيل إنهاضه طفلاً صالحاً يشبُّ على تعال

إضافة إلى رفد المكتبة بسِيرِ أعلام التراث العربي من أمثال الخليل حتى ينشأ الفتى 

  .محباً لهذه الشخصية محاولاً الاقتداء بها في حياته العلمية والعملية

  لطان مستشار الس1.4ُّ

 فكرة القصة

، )القاص(تدور أحداث القصة في زمن خُرافي من وحي نسج خيال الكاتب 

 إلى صفة حيث إن هناك سلطاناً يحكم بلدة يمتاز بالغنى والكرم والجمال إضافة

 عقل وذكاء يقدم له النصح، ويكشف له العيوب الغرور، كان له مستشار حكيم ذو

 وغفل عن الحقيقة التي يسأل عنها السُّلطان كل ويصارحه بها إلا أنه أخفى عليه،

يوم ويطلب منه أن يخبره عمن هو أغنى وأكرم وأجمل منه في هذه البلاد فيجيبه 

  .دائماً لا أحد

وفي يوم من الأيام يصارح المستشار السُّلطان من خلال الإجابة على سؤاله 

 السُّلطان ويكون المتكرر بأن هناك من هو أغنى وأكرم وأجمل منه، فيغضب

المستشار محط الملامة، لا بل يتجاوز ذلك إلى حد التهديد إن لم يخبره من هو الذي 

يفوقه بالصفات، إلا أن المستشار يعلن أنه أخفى عنه ذلك عندما عمل على تقريب 

  .الطامعين والمغرورين وبطانة السوء منه

السُّلطان فتسأل ابنته، ما يعود المستشار إلى بيته غاضباً مما جرى بينه وبين 

الخبر؟ فيسرد لها ما حدث، فتقترح عليه الحل بأن يذهب في الغد إلى السُّلطان 

ويخبره بأن هناك من هو أغنى وأكرم وأجمل منه، وهو يقطن في البلدة المجاورة، 

  .فيذهب المستشار ويخبر السُّلطان بذلك

ذه الصفات التي تفوق يتجهز السُّلطان والوزير لرؤية هذا الذي يتصف به

صفات السُّلطان متنكرين حتى لا يعرفا، ويذهبا في مسيرة يومين إلى تلك البلدة 

ويشاهدا في أحد أسواقها جزاراً يقطع اللحم بمدية من ذهبٍ على طاولةٍ من فضةٍ، 
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ويزن اللحم بميزانٍ الذهب، ويعطي دون أن يأخذ منهم أجراً، الأمر الذي أصاب 

  .بالدهشة والاستغراب التي بدت عليه كما لاحظها المستشارالسُّلطان 

يقرر السُّلطان أن يجرب هذا الجزار في صفاته تلك، ويطلب من المستشار 

أن يسأله شيئاً من اللحم، فقام الجزار بتلبية طلبه هذا، ثم أعاد السُّلطان قطعة اللحم 

 وحلمه، ثم يلجأ بعدها السُّلطان ليستبدلها أكثر من مرة حتى يختبر صبر هذا الجزار

عنده في ار بطبخ اللحم لهما كونهما غريبيإلى طلب أن يقوم الجز ن ويأكلانه عشاء

البيت، فما كان من الجزار إلا أن رحب بهما أشد ترحيب دون تذمر أو انزعاج كما 

  .هو الحال لدى المستشار

طريق طلب إليه السُّلطان أغلق الجزار محلته، وسار معهما إلى البيت، وفي ال

مزيداً من اللحم فامتثل للأمر، ثم رجع بمزيد من أطيب اللحم، ودخلوا البيت وأجلس 

السُّلطان والمستشار في غرفة الضيافة ذات المقاعد المزخرفة بالصدف الثمين، 

والمرايا المذهبة، والستائر المخملية النَّفيسة، وبعد حين دخلت ابنة الجزار ذات 

لجمال الفائق ودعتهما إلى تناول الطّعام، فسحرت السُّلطان بجمالها فطلب من ا

المستشار أن يقوم بخطبتها من أبيها له، فما كان من المستشار إلا الانصياع للأمر 

على الرغم من انزعاجه الشديد من كثرة الطلبات والأوامر المرهقة من قبل 

  .السُّلطان

الرجل ( على تزويج ابنته من السُّلطان قفاما كان من الجزار إلا أن و

، الذي عمل حفل زفاف لها بالبلدة فحضر العرس أهل البلدة إضافة إلى )الغريب

الشباب الذين غمرتهم الدهشة في صاحب الحظ السعيد الذي تزوج ابنة الجزار ذات 

الجمال الفائق، ومن بين هؤلاء الحضور كان هناك أحد قد تعرف على هذا الرجل 

لغريب حيث سار إليه في العام الماضي في بعض شؤونه فأخبر صديقه بأن هذا ا

  .الغريب هو السُّلطان، سُّلطان البلدة المجاورة

يسمع المستشار بالخبر فيطلب منهما إخفاء الأمر، وبعد ثلاثة أيام يقرر 

اً جديداً، السُّلطان العودة بعروسه إلى بلدته التي استقبلته بكل حفاوة، وأقاموا له عرس
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ر بين يديه، فما كان منه إلا أن حفل طلب السُّلطان المستشار ليحضولما انتهى ال

امتثل لهذا الأمر خائفاً على مصيره، وحين وصل طمأنه السُّلطان، وطلب أن يخبره 

أنها ابنتي فقام السُّلطان : عن معرفته بمن هو أغنى وأكرم وأجمل منه فقال له

 .وجته وعفا عن أبيهاوعينها مستشارةً لز

 :عناصر القصة

  )الأحداث: ( الحدث-1

 رئيسي فيها، ويكون بين البطل وقوةوهو لُب العمل القصصي والعنصر ال

أخرى قد تكون مع النفس، أو القيم الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية، وتأخذ هذه 

، أو بينها وبين الأحداث تتطور وتنمو من خلال الصراع الذي ينشأ بين الشخصيات

 .القوى الأخرى

إن الحدث القصصي في هذه القصة تمثل بالصراع الحاصل بين السُّلطان 

 والاجتماعية والاقتصادية من حيث الغنى والكرم ةوبين القيم الأخلاقي) بطل القصة(

والجمال، وهو في صِراعه يحاول أن يتعرف إلى من يمتاز بهذه الصفات ويحوزها 

ته وجبروته وغِناه ومكانته الاجتماعية بين الناس كونه حاكماً على الرغم من قو

وسلطاناً، فتبدأ رحلة البحث عن هذه الشخصية التي تفُوقه من خلال المستشار الذي 

  .يساعده على ذلك

  

  )المكان والزمان: ( البيئة-2

إن الشخصيات وهي تقوم بالأفعال والحدث القصصي لابد من توافر 

مكان، فالمكان هو مسرح الأحداث والزمان، هو زمن تخيلي الزمان وال: عنصري

  .مختلف عن الواقع الحياتي

  

لم يكن للمكان أهمية في القصة، فالمكان ظهر عابراً يمكن أن :  المكان-أ

، "بيت المستشار"، والبيت "قصر السُّلطان"يستكشف في القصة ضمناً، فالقصر 
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وقعت فيها أحداث لم يكن للمكان فيها أهمية جميعها أماكن " بيت الجزار"والسوق، و

تذكر، إنما جاء وصف المكان عابراً اقتصر على الإشارات الخاطفة للمكان، والتي 

من خلالها يتم تأسيس فضاء روائياً يحدد لنا الإطار الذي تجري فيه أحداث القصة 

الصدف وجلسا في الجناح المخصص للضيوف شاهدا المقاعد المزخرفة ب: "من مثل

  1".الثمين، والمرايا ذات الإطار الذهبي، وستائر المخمل، والتحف النفيسة

  

الزمن في القصة هو زمن تخيلي خرافي غير واقعي، ويتضح :  الزمان- ب

ذلك من خلال بداية السرد القصصي حين يقدم لنا القاص سرداً تمهيداً للدخول في 

وهو زمن السُّلطان الذي لم 2،"لزمانكان في قديم ا: "أجواء وأحداث القصة بقوله

  .يحدد بفترة أو وقت معلوم

إن الزمن في القصة زمن تسلسلي تاريخي، عمد القاص فيه إلى الأحداث 

المتراكمة التي جاءت مسببة عن أحداث أخرى سبقتها متعلقة بها، ونادراً ما كان 

 مثل الارتداد يعود أو يستبق الأحداث إلا ما كان في مواضع محددة وقليلة من

لقد طلبت منّي قبل أن تصبح سلطاناً أن : "الخارجي الذي جاء على لسان الوزير

 والارتداد الداخلي الذي تمثل بالعودة إلى 3،"أنصحك، وأُبين لك والعيوب والأخطاء

من كان السبب في تعريف المستشار بمن هو أغنى وأكرم وأجمل من السُّلطان التي 

  .هي ابنة المستشار

أما الاستباق أو الاستشراف فتمثل على لسان ابنة المستشار حين تنبأت بما 

سيكون عليه السُّلطان يوم غدٍ، وعند سؤاله المتكرر، وأخبرت والدها ماذا يفعل إذا 
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سأله هذا السؤال، وهو توقع أو استشراف حاصل حتما يدلل عليه السياق، وترابط 

  .الأحداث

 الأكثر استخداماً من نر والحذف هما التقنيتاومن الملاحظ كذلك أن الحوا

حيث تسريع السرد، وتبطيء السرد أو التساوي بين زمن المتن والمبنى، ففي 

الأحداث المهمة التي يريدها القاص يبرز الحوار بشكل ملفت للانتباه، وهو عنصر 

رئيسي قامت عليه القصة، وهو يكشف عن أبعاد الشخصيات وصراعها مع نفسها 

أنت صاحب خير وفضل، وهذا صاحبي قد : فقال للجزار: "محيطها من مثلومع 

بالغ في الطلب، ويريد أن يخطب بنت الحسب والنسب، فما رأيك؟ فما كان من 

إنني كامل العقل أيها : فأجاب الوزير: "، ومثل1"الجزار إلاّ أن وافق على الفور

  2!".حببالسُّلطان، وإلا لما جعلتني وزيرك المقرب، وأنيسك الم

أما عندما يريد الكاتب تسريع السرد والمرور على فترات زمنية قصيرة أو 

طويلة فإنه يلجأ إلى أسلوب الحذف والتلخيص، الحركتان السرديتان اللتان تعملان 

على تسريع وتيرة السرد، والمرور على فترة لا يراها القاص مهمة لمجرى 

لمعلن عندما سافرا إلى البلدة المجاورة الأحداث، ولا تخدم السرد من مثل الحذف ا

في مسيرة يومين فلم ينقل لنا القاص ما جرى فيها من أحداث؛ لعدم أهمية هذه 

 ومثل ذلك عندما حذف الراوي أيام الزواج 3،"فوصلا إليها بعد يومين"الأحداث، 

 إلى الثلاث التي حذفها ليأتي بالحدث الذي بعدها مباشرة حين قرر السُّلطان العودة

  .4"وبعد ثلاثة أيام"دياره، 

أما بالنسبة لتقنية التلخيص فهي مما استخدمه القاص للمرور على فترات 

زمانية قصيرة كانت أم طويلة لعدم أهميتها في خدمة السرد والتي لو لم تُحذف أو 
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تُلخص لكانت سبباً في هدم بنية السرد التي تتنافى مع كونه سرداً يلجأ إلى 

قصر أو لنقل قصة قصيرة تُخاطب أطفالاً متشوقين إلى الأحداث الاختصار وال

وهناك استقبلته حاشيته وخدمه، وأقاموا له عرساً جديداً، كان فيه : "اللاحقة من مثل

  1".الوزير أكثر الناس فرحاً

  

  )الشَّخصيات: ( الشُّخوص-3

وهي الكائن الحي الذي يتحرك في سياق الأحداث فتكون رموزاً تعبر عن 

رة يريدها القاص في بعض الأحيان، أما الشخصيات في هذه القصة فهي على فك

  :النحو التالي

  

وهي شخصية غنية كريمة جميلة تتضح من خلال :  شخصية السُّلطان-أ

سؤالها المتكرر للمستشار في كل يوم عمن هو أغنى وأكرم وأجمل منها فتأتيها 

يم الزمان سلطان فائق الجمال، عظيم كان في قد"الإجابة بالنفي من قبل المستشار، 

 وهي علاوة على ذلك شخصية مصابة بالغرور تستخدم 2،"الثروة، سخي في الكرم

نفوذها في طلب ما تريد على صيغة الأمر الحقيقي، ويتضح ذلك من خلال وصف 

أنت صاحب خير وفضل، وهذا صاحبي "المستشار لها بقوله حين خاطب الجزار، 

كان كثير  : " ويتضح كذلك غروره حين وصفه الراوي بقوله3،"قد بالغ في الطلب

  4".الإعجاب بنفسه، ويظن أنه لا مثيل له
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وهي شخصية مهمة في سير الأحداث، ويمكن اعتبارها رئيسة في الأحداث، 

فاعلة، ولكنها تأخذ طابع النمو من خلال تغير فكرتها عن نفسها بأنها أغنى وأكرم 

  .تابع أحداث القصةيرها من خلال توأجمل من غ

  

وهي شخصية عاقلة ذكية تقوم بتقديم النصح :  شخصية المستشار-ب

والإرشاد، وكشف العيوب بحكم وظيفتها للسُّلطان، ويتضح ذلك من خلال الحوار 

إنني كامل العقل أيها السُّلطان، وإلا لما جعلتني "الذي جرى بينها وبين السُّلطان، 

  1".ببوزيرك المقرب، وأنيسك المح

هذه الشخصية التي أخفت عن السُّلطان بأن هناك من هو أغنى وأكرم وأجمل 

منه، وهي التي غررت بالسُّلطان، ودفعته إلى التماهي في غروره، وذلك بسبب 

وكان له وزير "تقريبه للطامعين والمغرورين وبطانة السوء مثلما وصفه الراوي، 

 على تغرير السُّلطان كما يظهر في قوله عندما  فهو عمل2،"يحسن له الأمور ويزينها

ليس في الدنيا : "يسأله السُّلطان سؤاله المتكرر فتكون الإجابة حاضرة دائماً بقوله

  3".أكثر منك مالاً، وجمالك وكرمك مشهوران بين الناس، وبهما يضرب المثل

الأزمة إن العقل والدلال الذي يتمتع به المستشار لم يسعفه عند وقوعه في 

المتمثلة مع السُّلطان حول سؤاله المتكرر، بل لجأ إلى ابنته التي قامت بحل هذه 

  .المعضلة أو الأزمة التي حلت به، وهو ما يناقض ذكائه

  

تمثل شريحة اجتماعية تعمل في البلدة المجاورة لبلدة :  شخصية الجزار-ج

فات التي يتمتع بها السُّلطان، تتصف هذه الشخصية بعدة صفات تفوق فيها الص

السُّلطان، ويتضح ذلك من خلال وصف الراوي لها حين جعل السُّلطان والمستشار 
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وفي سوقها شاهدا جزاراً يقطع : "يشاهدا هذه الشخصية في البلدة التي يقول عنها

الَّلحم بسكاكين من الذهب على طاولة من الفضة، ويزن اللحم بميزان الذهب، 

 إضافة إلى هذه الصفات التي 1،"أخذ منهم شيئاً من الدراهمويعطي الناس دون أن ي

تتصف بها فهي شخصية تتحمل وتصبر دون تذمر أو انزعاج، وتمثل ذلك من خلال 

الطلبات المتكررة للسلطان حول اللحم حين اخذ اللحم واستبدله في كل مرة، وأخيراً 

ستشار قد تذمر من كثرة الطلبات إلا طلب أن يطبخها لهم في بيته، ففي حين أن الم

أن الجزار لم يقم لها وزناً، بل قابلها بعفوية واحترام ودونما تذمر كما جاء في 

وعندما أحضر الوزير ما طلبه السُّلطان، أمره بأن يرجع إليه : "وصف الراوي

وكان كلما أحضر قطعة . ويبدل قطعة اللحم بقطعة أخرى، فامتثل الوزير للأمر

  2".وكان الجزار يلبي طلبهما دون تذمر أو شكوى. ان أن يغيرهاطلب منه السُّلط

إن مثل هذه الشخصية لا يمكن أن تكون واقعية، فهي تعيش فقط في مخيلة 

القاص، فهي تتحمل أكثر مما يتحمله الصبور، لا بل تعدى الصبر نفسه على طلبات 

 صارح بها هذه السُّلطان التي أرغمت المستشار على التذمر منها، ورفضها حتى

  .الشخصية

للرجل "من الملاحظ كذلك إن هذه الشخصية تقوم بالموافقة على تزويج ابنتها 

دون أن تعرف من هو؟ وكيف هو؟ لا بل إن الوقت الذي استغرقته في " الغريب

  .معرفة شخصية السُّلطان لم يكُن يكفي لئن تجري هذه الأحداث بهذه الصورة

ية غير مقنعة، وغير واقعية، ولا نجد لها وعليه فإن هذه الشخصية شخص

مثالاً في حياتنا اليوم، فهي تقوم بوزن الَّلحم بعد قطعه، ومن ثم تعطيه للناس دون 

أجرٍ يذكر فمن أين تعتاش أسرة هذه الشخصية التي تتمتع ببيت جميل حسبما وصفه 

  .الراوي
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ور في مجرى وهي شخصية ثانوية، لم يكن لها د:  شخصية ابنة المستشار-د

الأحداث السردية، إلا من خلال تذكير أبيها بالحل الذي أخرجه من محنته مع 

  .السُّلطان

  

شخصية ثانوية هي الأخرى، لم يكن لها دور :  شخصية ابنة الجزار-هـ

يذكر في مجرى الأحداث كذلك، ويمكن حذفها دون أن يختل النظام السردي للقصة، 

ي بلدتها إلى الزواج منها، وتذهب أخيراً إلى وهي شخصية جميلة يطمح الشباب ف

واندهش كثير من : "السُّلطان الذي يخطبها ويتزوجها كما جاء على لسان الراوي

فقرروا حضور حفل الزفاف . شباب المدينة، الذين كانوا يطمحون بالزواج منها

  1".لمعرفة صاحب الحظ السعيد الذي فاز بأجمل الفتيات

  

  )المغزى: ( الهدف-4

هو الغاية التي يريده الكاتب أو القاص من أحداث القصة التي يكتبها، فقد و

يكون الهدف المتعة والتشويق، وقد يكون الهدف منها كشف رؤية القاص بطريقة 

جمالية خاصة وهدفها أصلاح المجتمع، أو حل مشكلة من المشكلات الإنسانية، أو 

  .إضافة فكرة إلى إفهامنا حول الحياة

 القصة في الحقيقة تقدم لنا رؤية القاص حول عدة جوانب أبرزها إن مثل هذه

عدم الغرور، وأن هناك دائماً من هو أفضل وأجمل وأغنى بالفعل والصبر، فما 

دامت الحياة مستمرة فلا يكون كمال، ولا جمال ألا يكون هناك من هو أكمل 

كرم في هذه الحياة إلى وأجمل، وعليه فالسُّلطان اعتقد وظن أنه الأجمل والأغنى والأ

 .أن انكشفت أمامه الرؤية بأن هناك من يفوقه في هذه الصفات
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تدور أحداث القصة في زمن خرافي يقبع في مخيلة القاص حيث إن هناك 

، وكان حاكمها عادلاً، وكان له وزير حكيم يحب "مدينة العدل"مدينة جميلة تسمى 

الناس، وانتشار الحق والعدل والمساواة بينهم، فنصح الحاكم نصيحة مفادها مساعدة 

أن يعلق جرساً كبيراً في السوق بحيث تصل إليه أيدي أصغر طفل في هذه المدينة، 

فاقتنع الحاكم بالنصيحة، وطلب كبير القضاة وأطلعه على الأمر، وطلب منه تنفيذ 

 الظلم عن المظلوم، فما كان من اة ليزيلوهذه النصيحة، فإذا دق الجرس فيجمع القضا

كبير القضاة إلا أن بدأ بتنفيذ ما طلبه الحاكم، ولكن مع مرور الأيام انقطع الحبل، 

ووقع الجرس، فأمر كبير القضاة بوضع حبل جديد، ولكن لم يجدوا حبلاً في ذلك 

 حبلاً الوقت، فاقترح عليهم حكيم المدينة أن يربطوا الحبل مؤقتاً حتى يحضروا

جديداً، فذهب إلى أحد البساتين، وجلب فرع طويل من شجرة العنب، وربط به 

  .الجرس

كان في المدينة رجل بخيل وله حصان يعمل عليه، ولكنه كبر في السن، ولم 

يعد قادراً على العمل، فسرح الحصان الذي كاد يموت جوعاً بسبب نقص الطعام، 

صل إلى مكان الجرس في السوق، فرأى فتابع الحصان البحث عن الطعام حتى و

فرع العنب متدلياً، ففرح وقام بجلب الفرع من خلال مد رقبته، ولكنه لم يستطع 

قضم الفرع بسبب حالة الضعف والجوع التي بدت عليه، وبينما كان الحصان يحاول 

قطع الفرع دوى صوت الجرس حتى سمعته المدينة بكاملها، فعرفوا أن هناك 

  .ريد إحقاق الحقمظلوماً ي

أسرع القضاة إلى موضع الجرس، وسأل كبيرهم الناس عن الذي دقَّ 

الجرس، فجاءه الخبر بأنه حصان البخيل الذي ظلمه فجاء طالباً العدل والإنصاف، 

 أحد القضاة عن حقيقة الأمر تبين له أن البخيل كان يعامل حصانه روحين استفس

أن مدينة العدل ترفض أن : ناس المجتمعينمعاملة قاسية، وحينها خاطب القاضي ال

يظلم بها أحد من الإنسان أو الحيوان، وطلب كبير القضاة أن يتم إحضار البخيل 

  .إليه

   جرس العدالَة2.4

 :فكرة القصة
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ذهب رئيس جمعية الرفق بالحيوان إلى بيت البخيل، وأخبره أن كبير القضاة 

يريده فاعتذر البخيل بكبر السن، وعدم الاستطاعة على المشي، وطلب حصاناً 

كبه، فما كان من رئيس جمعية الرفق بالحيوان إلا أن ذكَّره بحصانه الذي لو ير

ادخره وحافظ عليه لوجده في هذه الساعة، فرد البخيل بأنه هو الآخر لو انفق على 

  .الحصان ماله لإطعامه لما جمع هذه الثروة

 ولما وصل البخيل إلى مكان الجرس وجد القضاة والناس مجتمعين وأمامهم 

لحصان، فحاول بعض الناس الاعتداء عليه فمنعه كبير القضاة بحجة أن الاعتداء ا

، وطلب إليهم أن يتركوا الأمر )مدينة العدل(على الآخرين ليس من أخلاق المدينة 

  .للعدالة

هدأ الناس، واقترب البخيل من مِنصة القضاء، وهو ينظر إلى الأرض، فقام 

 وكيفأسداها الحصان له، وكيف أنقذه من الفقر، كبير القضاة بتذكيره بالخدمة التي 

تجهم له حتى أوشك على الموت، فما كان من البخيل إلا أن طلب العفو والسماح، 

 وطلب إعادة الحصان ليعتني به، ولكن كبير القضاة قرر أن يلقنه درساً لن ينساه

أخذ نصف مال أبداً، وعلى أصوات الناس المطالبة بمعاقبته البخيل قرر كبير القضاة 

البخيل لتأمين الطعام والمسكن للحصان الذي أضعفته الحرارة الشديدة والبرد، فما 

كان من الناس إلا أن هتفوا بعبارة يحيا العدل لجمال العدل الذي اتصف به كبير 

 .القضاة، وانتشار العدل والمساواة بين الناس وحتى الحيوانات

  :عناصر القصة

  )الأحداث: ( الحدث-1

، ممثلة بكبير )مدينة العدل(ل الحدث في هذه القصة بين أهل المدينة تمثَّ

القضاة، وبين البخيل الذي منع الحق، وظلم أحد الحيوانات التي خدمته لفترة طويلة 

لما وصل إلى ما وصل ) الحصان(جمع من خلالها المال الوفير، ولولا هذا الحيوان 

  .ه في الظلمإليه من ثروة كبيرة إلا أن بخله قد أوقع
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والبخيل هنا شخصية تتصارع مع المجتمع الذي يرفض الظلم ويريد إحقاق 

الحق، إلا إنه يقبل بالحكم الذي أصدره كبير القضاة بأخذ نصف ماله رغماً عنه من 

  .اجل العدالة التي يطلبها الناس جميعاً في مدينة العدل

ها الناس جميعهم، إن الحدث المتمثل هنا هو قيمة أخلاقية واجتماعية يطلب

  .لذلك فهي الهدف الذي سعى إليه الكاتب كما سيأتي

  

  )المكان والزمان: ( البيئة-2

وهي المحيط الذي تجرى فيه الأحداث، وتتحرك فيه الشخصيات، لذلك فلا 

  .بد من مكان وزمان حتى تحدث هذه الأحداث وتنمو

  

كبيرة، لذلك جاء وصف المكان وصفاً عابراً لم يكسب أهمية :  المكان-أ

ليحدد الإطار " وصفاً ذهنياً"اقتصر القاص على الإشارات العابرة؛ ليصف المكان 

  .العام الذي جرت فيه الأحداث

 إن مكان الجرس هو مكان عام في المدينة حيث يجتمع الناس، وهو فضاء

مفتوح حتى يسمع الناس صوت الجرس حين يقرع، وكذلك مكان القضاء حيث 

واقترب البخيل "جلس عليها كبير القضاة؛ لينطق بالحكم على البخيل المنصة التي ي

  1".من منصة القضاء

  

إن الزمن تدور فيه أحداث القصة هو زمن من نسج خيال :  الزمان-ب

القاص، وهو زمن خُرافي غير واقعي، ويتمثل ذلك من خلال بداية السرد كما يقول 
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 وهذا الزمن غير محدد بوقت معلوم، 1،"كان في قديم الزمان مدينة جميلة: "الراوي

  .بل هو زمن مرتبط بتطور الأحداث، ولم يأخذ أهمية إلا من خلال نمو الأحداث

إن الزمن في القصة زمن تاريخي حيث اعتمد القاص على تقنية لغوية تكاد 

تكون هي التقنية المسيطرة على بنية القصة، ألا وهي تقنية السرد على لسان الراوي 

دم لنا أحداث القصة بهذه التقنية مع المزج في بعض الأحيان بين الحوار الذي ق

والوصف في بنية القصة، مما يعطي أبعاداً نفسية حول الشخصيات القصصية كما 

في الحوار، أو يصفها من الداخل، ويكشف دوافعها وكوامنها الدخيلة كما في 

  .الوصف

امتثل كبير : "لسان الراويمن خلال السرد المتتابع للأحداث ما جاء على 

القضاة لأمر الحاكم، ولكن الحبل انقطع مع مرور الأيام، فوقع الجرس، ثم أمر كبير 

القضاة بوضع حبلٍ جديدٍ، ولكن الناس لم يجدوا حبلاً في ذلك الوقت، اقترح عليهم 

حكيم المدينة أن يربطوا الحبل مؤقتاً، حتى يحضروا حبلاً جديداً، ثم ذهب إلى أحد 

  2".لبساتين المجاورة، وعاد وفي يده فرع طويل من شجرة العنبا

ومن أمثلة الحوار الخارجي الذي كشف عن أبعاد نفسية الشخصيات ما جرى 

بين رئيس جمعية حقوق الحيوان والبخيل حين ذهب لإحضاره للمثول أمام العدالة، 

 السن، لا أقوى ولكنني رجل كبير: ولما أخبره أن كبير القضاة يريده قال البخيل"

  .على المشي، فأحضروا لي حصاناً أركبه

لو حافظت على حصانك، واعتنيت : قال رئيس جمعية الرفق بالحيوان للبخيل

لو أنفقت عليه من مالي لإطعامه، لما جمعت هذه : به لخدمك الآن، فقال البخيل

  3".الثروة الطّائلة
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 للثروة، حسبه في ذلك من خلال هذا الحوار تتبدى أطماع هذا البخيل الجامع

كنز الكنوز دون أن ينفق منها شيئاً حتى على الحصان الذي كان سبباً في هذه 

الثروة، حيث إن البخيل لو حافظ على هذا الحصان وادخره مقابل جزء بسيط من 

هذه الثروة الطائلة؛ لوجده في خدمته متى شاء، ولكن البخيل يكشف من خلال 

التي لا هم لها إلا جمع الثروة ولو على حساب تعب الحوار عن نفسه الطامعة 

وعرق غيرها، المهم هو المال، فهي شخصية انتهازية تطغى عليها المصلحة، 

  .والغاية لديها تُبرر الوسيلة

أما الوصف فجاء على لسان الراوي حين عبر عن حال الحصان الذي تركه 

فوصف الراوي الظلم الذي صاحبه يعاني قسوة الحياة بعيداً عن المسكن والطعام، 

فراح يفتش عن مزيدٍ من : "وقع على هذا الحيوان من قبل صاحبه كما في قوله

الطعام، ولكنه لم يجد شيئاً، تابع الحصان مسيره، والضعف يبدو عليه، وكان الجو 

حاراً، فلزم الناس بيوتهم خوفاً من تعرضهم لضربات الشمس، ضاع الحصان في 

  1".الطرقات

  

 )الشخصيات(: الشخوص -3

  

وهي شخصية استغلالية انتهازية تحاول بكل جهودها :  شخصية البخيل-أ

جمع المال وادخاره دون أن يعطي ولو جزءاً يسيراً منه على من ساعدها في جمعه، 

حتى ولو كان حيواناً من مثل الحصان، الذي كان يعمل دون أن يؤمن له المسكن 

حيوان المسكين الذي لا يملك حق الدفاع عن والطعام، وإنما حاول أن يستغل هذا ال

نفسه، أو حتى مطالبته أمام القضاء، إضافة إلى ذلك فهي شخصية تؤمن بمقولة 

الغاية تبرر الوسيلة، حيث إن غايتها من جمع المال تُبرر وتعطي لها وسائل جمعه، 

  .ولو كان على حساب ظلم الآخرين
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طيع الدفاع عن نفسها، وهي شخصية خرساء لا تست:  شخصية الحصان-ب

؛ للعمل عليها، وكسب المال من )البخيل(مسلوبة الإرادة، استغلها جامع المال 

ورائها، ومن تعبها وشقائها، وهي ليست حيوان فقط، وإنما قد ترمز إلى الإنسان 

الذي يحاول التماس أدنى مقومات العيش في ظل الفقر والعوز ونقص الطعام وعدم 

رمز العدالة والحق ونذير " الجرس"لولا ) الحصان(لشخصية توفر المسكن، هذه ا

الظلم في تلك المدينة لما استطاع أن يرفع الظلم عن كاهله، وهو لم يفكر أو يقصد 

ذلك، وإنما جعله القاص يقرع الجرس عن طريق الصدفة التي ساقته أثناء بحثه عن 

، ومما ساعده كذلك الطعام وهو يحاول أن يأكل فرع العنب الذي ربط به الجرس

على رفع الظلم هو عدالة المدينة، فإذا كان الناس أنفسهم يميلون إلى العدالة، 

وتحرص الدولة على ذلك من الحاكم والوزير مروراً بالقضاة وانتهاء بالعامة من 

  .الناس فإن الظلم لا يدوم، حتى ولو كان على حيوان لا حول له ولا قوة

  

 الشخصيات الثانوية التي ساهمت في إثراء ومن هذه:  شخصيات أخرى-ج

السرد شخصية الوزير الحكيم الذي قام بنصيحة الحاكم لهذا الأمر، والتي عمل بها 

الحاكم لأنه رأي موفق وصائب، يحرص فيه الوزير على نشر العدل والمساواة بين 

اً في لقد أشار علي وزيري أن أُعلق جرساً كبير"أفراد المدينة التي تتصف بالعدل 

  1".السوق

الذي تولى تنفيذ " كبير القضاة"إضافة إلى هذه الشخصية هناك شخصية 

المهمة التي أشار بها الوزير على الحاكم، كما وتأخذ هذه الشخصية صفة العدل، 

فكونها كبيرة القضاة فمن الواجب أن تتحلى بالعدل والحكمة في التصرف، وهذا 

إن الاعتداء على الآخرين ليس من ": اتضح من خلال بعض مقولاتها من مثل
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: فقال لهم: " ومثل1،"أخلاقنا في مدينة العدل، وطلب إليهم أن يتركوا الأمر للعدالة

  2".نحن هنا من أجل إحقاق الحق وإنصاف المظلوم

إن هذه الشخصية تمارس وظيفتها وحقها الذي وجدت من أجله، من خلال 

" رئيس جمعية حقوق الحيوان"خصية إنصاف المظلوم وإحقاق الحق، وتظهر كذلك ش

الذي جاء مدافعاً عن هذه الفئة من المخلوقات من اعتداء الإنسان عليها وسلبها 

حقوقها، وهي شخصية ثانوية لم يكن لها دور في سير الأحداث سوى أنها كانت 

، من حيث جلب المتهم "كبير القضاة"بمثابة جندي ينفذ الأوامر التي تلقاها من 

  .، ولم يكن لها دور في عقاب أو محاورة البخيل باستثناء ما مر"البخيل"

  

  )المغزى: ( الهدف-4

إن ما سعى إليه القاص في هذه القصة يبدو واضحاً من خلال الرسالة التي 

يوجهها إلى القارئ التي تعبر عن رؤيته الفكرية تُجاه الحياة بطريقة جمالية خاصة 

 عامة، وحل مشكلة الظلم والقضاء عليه يهدف من خلالها إلى إصلاح المجتمع

  .بأسلوبه وفكره وطريقته الخاصة به

الذي يريد القاص من خلاله القصة أن " الظلم"إن الهدف في هذه القصة هو 

ينوه إلى عواقبه، وعلى العكس منه، فالعدل هو الذي يريده أن يسود مكان الظلم 

لخراب والتخبط في الظلمات، الذي لا يعود على الناس والمجتمع والدولة بسوى ا

وعلى أساس هذه الفكرة فالعدل هو أساس كل شيء، فبالعدالة يتحقق التوازن 

 بين العباد حتى لو كان المظلوم لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو مجابهة ةوالمساوا

الواقع الذي يفرض عليه ظالمه كما رأينا من مثل ظلم البخيل للحصان الذي لم 

ن نفسه، ولكن بسبب انتشار العدل وحرص الدولة والمجتمع عليه يستطيع الدفاع ع
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استطاع أن يرفع الظلم عن كاهله بطريقة الصُّدفة حينما حاول " الحصان"فإن 

  .الحصول على الطعام

تجدر الإشارة إلى أن استخدام الجرس الذي وصف بالكبر دلالة على عناية 

 شخص أي، والجرس بوق يستطيع الحاكم في القصة على انتشار العدل ورفع الظلم

كبير أو صغير، فقير أو غني أن يوصل صوته وتظلمه إلى أصحاب القرار بعيداً 

  .عن القمع والكبت كما في تلك المدينة

  

   بائع السوس3.4

  فكرة القصة

مؤمن يكسب قوت " أبو صالح"  يدعىتتلخص فكرة القصة بان هناك رجلاً

زق والفرج في القريب العاجل حتى خطرت يومه من عرق جبينه، ويسأل االله الر

بباله فكرة بيع السُّوس، فاشترى جرةً نُحاسية بديعة المنظر عن طريق الدين، وما 

هي إلا فترة حتى ذاع صيته في المدينة وفُتِّحت له أبواب الرزق، وبينما هو يتجول 

 بائع في المدينة إذ وقف تحت نافذة قصر السُّلطان الذي أمر وزيره بأن يحضر

إليه، ولما حضر وقَبل أن يشرب كأس السوس سأله عن حاله، ) أبو صالح(السوس 

وكيف يكسب قوت يومه، فأخبره بالحقيقة كاملة فأمر له بمكافأةٍ يومية، ولما سمع 

ه على القصر، فأضمر أن يوقع بينهما دبذلك الوزير اغتاظ منه، ولم يطق ترد

يوم التالي أخبره الوزير أن يشيح بوجهه العداوة، وحين حضر بائع السوس في ال

عندما يقدم السوس للسُّلطان لأن السُّلطان يستكره رائحة فمهِ، فامتثل للأمر، ومع 

يشيح بوجههِ عنه، فسأل الوزير الذي " بائع السوس"مرور الأيام لاحظ السُّلطان أن 

 أن لفمك رائحة يا مولاي إنه ناكر للجميل، وقد أخبرني: "ما كان منه إلا أن قال
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 فما كان من السُّلطان إلا أن كتب كتاباً إلى 1،"كريهة، ولذلك يشيح بوجهه عنك

  .قاضي البلدة غاضباً يأمره بحبس بائع السوس

حضر بائع السوس في اليوم التالي فأعطاه السُّلطان كتاباً مختوماً بخاتمه 

 فظن أن السُّلطان قد وأمر أن يوصله إلى القاضي، وفي أثناء خروجه صادفه الوزير

  . كبيرة، فأخذ الكتاب بدلاً منه، وذهب به إلى القاضيئزةأمر له بجا

وفي اليوم التالي حضر بائع السوس كعادته إلى السُّلطان، فتعجب السُّلطان 

وسأله عن الكتاب، فأخبره بالقصة، وما كان من طمع الوزير فيه، ثم شرح للسُّلطان 

 يشيح بوجهه عنه، فشكره السُّلطان، وعرف نوايا وزيره السبب الذي كان يدعوه لأن

  .الذي لاقى جزاء مكرهِ وخداعهِ

  :عناصر القصة

  )الأحداث: ( الحدث-1

، وبين وزير )أبو صالح(تمثل الحدث في هذه القصة بين بطلها بائع السوس 

رِق السُّلطان الذي يناقض البطل في صفاته وأخلاقه، فكان الطمع أساساً أو حدثاً يف

بين البطل والوزير الذي طمع، فما كان إلا أن سقط في سبيل أطماعه التي أدت به 

إلى الهلاك، في حين أن البطل على الرغم من أنه هو الذي كاد أن يذهب للموت 

بقدميه إلا أن عدم طمعه، ورضاه بالقليل حال دون ذلك، وعليه فإن الحدث هنا قيمة 

 تطور ونما بتطور أحداث القصة حيث أوصلنا أرادها القاص من خلال القصة، وقد

هي التي " الطمع"والتي تُقابل وتتنافى مع " الرضا"إلى قناعة بأن هذه القيمة الأخلاقية 

  . ما نفع فيها الخلاص له بعكس الطمع الذي ضرلأنيجب أن يسعى إليها الإنسان، 

  

  )المكان والزمان: ( البيئة-2

                                                 

م، 1997 الأردن، -يع، عمانبائع السُّوس، دار المنهل للنشر والتوزمحمد سلام،  جميعان، - 1
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ان والزمان اللذين يشكلان مسرحاً للأحداث وهي كما سبق تتحد في إطار المك

  .التي تجرى فيها

  

لا نكاد نظفر بمكان في هذه القصة إلا من خلال الإشارات :  المكان-أ

، دونما أن "قصر السُّلطان"العابرة التي بثها الراوي في أثناء السرد من خلال ذكر 

" صر السلطانق"يدخل في ذكر تفاصيل المكان، ولكن كلمة قصر أو مكان يدعى 

يكون دالاً دلالة ترسم لوحةً في خيال القارئ لوصف هذا المكان دون الحاجة إلى 

وصفه، فهو رمز الثراء والنعيم والعظمة والسُّلطان والجاه وغيرها، وهو مسرح 

  .الأحداث القصصية التي دارت بين البطل والوزير السُّلطان

  

ن تسلسلي قائم على مبدأ يمتاز الزمن في هذه القصة بأنه زم:  الزمن-ب

السبب والنتيجة، فكل حدث مسبب عن الآخر، وسبب في غيره من الأحداث 

القصصية، وهو هنا تراكمي تحصل من خلال السرد الذي يطالعنا به الراوي 

إضافة إلى " المشد الحواري"بأسلوب السرد المباشر مع إضافة تقنية الحوار، أو 

أبو "عمل على إبطاء حركة السرد لوصف شخصية الوصف التي ت: استخدام تقنيتي

بائع السوس والكشف عن أبعاد شخصيته، وتقنية التلخيص التي عملت " صالح

بدورها على تسريع وتيرة السرد لغاية الإيجاز والاختصار في سرد الأحداث 

 السرد إلى الحد لقصة بأقصر مجهود بعيداً عن تبطيءوإيصال الفكرة من خلال ا

  .فيه القصة جماليتها كون السرد عنصر تشويق يجب أن يحافظ عليهالذي تفقد 

اتضح السرد في أغلب القصة، فمنذ بدايتها وحتى نهايتها يسيطر عليها 

أسلوب السرد عن طريق الراوي الذي يقوم بسرد الأحداث متتابعة زمنياً دونما قطع 

ن يجرب حظه في بيع وذات يوم قرر أ: "أو ارتداد أو استباق، وهذا يبرز في قوله

السوس، فاشترى جرة نحاسية بديعة المنظر، ووعد التاجر الذي اشتراها منه بسداد 
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ما تبقى من ثمنها في أقرب فرصة، وبعد فترة قصيرة ذاع صيته في المدينة، وفتح 

  1".االله عليه الرزق

أما من حيث استخدام تقنية الحوار فتمثل ذلك من خلال الحوار الذي يكون 

، الذي كشف الحوار عن نفسيته الطامعة )وزير السُّلطان( الرئيسي الوزيرعنصره

الخداعة التي تُضمر الشر ولا تُحب الخير إلا لنفسها، إضافة إلى أنها تمتاز بصفة 

الفساد بين الأحباء والأصدقاء، وتحاول بكل مجهودها أن يحدث الشقاق بين البطل 

يا مولاي إنه ناكر : مر، فقال بلهجة خبيثةفسأل وزيره عن الأ: "والسُّلطان من مثل

  2".للجميل، وقد أخبرني أن لفمك رائحة كريهة، ولذلك يشيح بوجهه عنك

أما تقنية الوصف فعملت على إبطاء حركة السرد إلى الحد الذي أوهمنا أنه 

بائع السوس الذي " أبو صالح"توقف تماماً عن الحركة والنمو؛ ليقدم لنا شخصية 

فهو يحب أن يكسب رزقه من " من حياته منتقلاً من مهمة إلى أخرى، أمضى شوطاً

لا بد أن يأتي : عرق جبينه، وكان إيمانه باالله تعالى هو الذي يدفعه لأن يردد دائماً

  3".االله بالفرج، وسيجعل بعد عسرٍ يسراً

وهذه التقنية الوصفية تمتزج كذلك مع تقنية التلخيص التي تعمل على تسريع 

" أبو صالح"السرد، فالقاص أراد تسريع الزمن الذي وصفه لنا من حياة وتيرة 

فالوصف والتلخيص قد امتزجا معاً في لحمة القصة لخدمة السرد من حيث الوصف 

  .والتسريع لخدمة الغرض الأساسي وهو الإيجاز والاقتصار
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 يرضى بما قسمه له، مؤمن باالله" أبو صالح: " شخصية البطل بائع السوس-أ

يعيش حياة قلقة متنقلاً من مهنة إلى أخرى، يكسب رزقه من عرق جبينه، مؤمن بأن 

  .الفرج لابد أن يأتي ولو بعد حين، وسيجعل االله بعد عسرٍ يسراً كما مر بنا

هذه الشخصية لا تطمع ولا تحب الطمع على الرغم من الفقر والعوز الذي 

بائع للسوس إلى أن يفتح االله عليها أبواب رزقه، إلا أن تُعاني منه، تقبل العمل ك

  .المكيدة والحقد والطمع تقف في وصول هذه الشخصية إلى إشباع رغبات الحياة

سأله السُّلطان قبل أن يشرب كأس السوس عن المبلغ الذي يكسبه في يومه، "

  1".فأخبره بما جرى معه في حياته، فأمر له السُّلطان بمكافأة يومية

لم يطق الوزير تردد بائع السوس على السُّلطان، فأضمر أن يوقع : "مثلو

  2".بينهما

بائع السوس شخصية مؤمنة تتكل على االله وتُفوض أمرها إليه؛ لذلك فهي 

تجري مع الأحداث كما يخطط لها الوزير وكما أمرها السُّلطان إلا أن إرادة االله 

بل الوزير، لا بل ذهب الوزير بشر حالت دون وقوع الأذى الذي يتربص بها من قِ

  .أعماله كما اتضح من خلال القصة

  

شخصية طامعة على الرغم من الاكتفاء الذاتي، حيث :  شخصية الوزير-ب

إنه في منصب يتيح له أكثر مما يتاح لأي شخصية أخرى تعيش في المدينة، فالجاه 

طر عليها يجعلها تقع في شر والسُّلطة والمال والغنى حاضره إلا أن الطمع الذي يسي

ما خططت له من كيد، وإفساد بين السُّلطان وبائع السوس، فما كان إلا أن نالت 

جزائها العادل من قِبل االله الذي كان مطَّلعاً وعالماً بسرها، وما تخفيه من الضغينة 

  .والحقد تُجاه بائع السوس
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 سير الأحداث دائماً شخصية ثانوية لم تكن مهمة في:  شخصية السُّلطان-ج

كانت مساعدة للشخصيات الرئيسة تمثَّل دورها في أنها استشاطت غضباً عندما 

عرفت بسر بائع السوس الذي يعمد إلى إشاحة وجهه عنها، واتخذت قرارها بحبسه 

  :دونما رجوع إلى العقل والتَّبصر بالنبأ الذي أتى به الوزير انطلاقاً من قوله تعالى

 بِجهالَةٍ قَوماً تُصِيبوا أَن فَتَبينُوا بِنَبأٍ فَاسِقٌ جاءكُم إِن آمنُوا الَّذِين أَيُّها يا﴿

  .1﴾نَادِمِين فَعلْتُم ما علَى فَتُصبِحوا

فالسلطان لو عمل بمضمون هذه الآية لما وقع في خديعة الوزير، ولكن 

ه الذي لاقى جزاء مكره شكر بائع السوس، وعرف نوايا وزير"عندما علم بالقصة 

  2".وخداعه

  

  )المغزى( الهدف -4

هما الهدف الذي أراد القاص التعبير عنه في هذه القصة : الطمع والفساد

المستوحاة من التراث العربي، فالطمع تمثل بشخصية الوزير الذي طمع في بعض 

يام بالفساد ما أعطاه السُّلطان للرجل الفقير بائع السوس، إلى أن أوصله طمعه إلى الق

المتمثل في نزع العلاقة بين السُّلطان بائع السوس، وذلك عن طريق اللغو في 

  .الكلام، وتأليب السُّلطان على هذا الرجل الفقير بائع السوس

 من قبل الوزير قد أودت بحياته جراء أطماعه ةإن هذه الأطماع المتزايد

سر وأخفى، ولكن الوزير لم يخش المتتابعة التي لا تقف عن حد معين، فاالله يعلم ال

االله من حيث الفساد بين العباد، وتفتيت أواصر الصلة والمودة بينهم، فلاقى مصيره 

  .من الحبس والعذاب جراء ما اقترفه بيدهِ

تجدر الإشارة إلى أن هذه القصة مستوحاة من قصة تاريخية حدثت في تاريخ 

لتي كان فيها المتلمس وابن أخته  ا1،"صحيفة المتلمس"الأدب العربي ألا وهي قصة 
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يحمل كل واحد منهم كتاب قتلهِ بيدهِ مثلما حمل الوزير " طرفة بن العبد البكري"

كحامل حتفه في : "كتاب حبسه بيده، وفي هذه القصة ضربت العرب مثلاً تقول فيه

".يده

                                                                                                                                            

 بن دوفن بن زيد بن االله عبد بن المسيح عبد بن جرير واسمه المتلمس، أن اخبره ومن "- 1

 عدنان، بن معد بن نزار بن ربيعة بن الأضجم ضبيعة بن أحمس بن جلى بن وهب بن حرب

  :قصيدة جملة من لقوله لقب وإنما

  المتلمس والأزر زنابير                    ذبابه حي العرض أوان فهذا

 الشاعر البكري العبد بن طرفة أيضاً وهجاه الحيرة، ملك اللخمي هند بن وعمر هجا قد كان

 شيئاً لهما يظهر فلم هند، بن بعمرو هجوهما فاتصل المذكور، المتلمس أخت ابن وهو المشهور،

 إذا بقتلهما وأمره بالحيرة، عامله إلى كتاباً منهما واحدٍ لكل فكتب ذلك بعد مدحاه ثم التغير، من

 كل: لطرفة المتلمس قال الحيرة إلى وصلا فلما بصلة، لهما بكت قد أنه وأوهمهما إليه، وصلا

 من إلى كتبنا ندفع فهلم الحيرة، إلى لنا يكتب ولم لأعطانا يعطينا أن أراد ولو الملك، هجا قد منا

 فقال بمكاننا، يعلم أن قبل فررنا شر فيها كان وإن الحيرة، دخلنا خير فيها كان فإن يقرؤها،

، فيه ما ولأعلمن كتابي لأفتحن واالله: المتلمس فقال الملك، كتاب لأفتح كنت ما: العبد بن رفةط

 يا أتقرأ: له فقال الحيرة، من خرج قد غلام فإذا المتلمس فنظر بيده، حتفه يحمل كمن أكون ولا

 فقال أمه، لمسالمت ثكلت: قال الغلام إليه نظر فلما ،الكتاب هذا فاقرأ هلم: فقال نعم،: فقال غلام؟

 ليجترئ يكن فلم عليك اجترأ كان إن: فقال كتابي، في ما مثل إلا فيه فما كتابك افتح: لطرفة

 ودخل الشام، إلى وفر الحيرة نهر في صحيفته المتلمس فألقى ،بقتلي قومي صدور ويوغر علي=

 من للك المتلمس بصحيفة المثل يضرب فصار مشهورة، ذلك في وقصته تل،فقُ الحيرة طرفة

 فعل ففضضتها: "بقوله العاشرة المقامة في الحريري أشار هذا وإلى قتله، فيها صحيفة قرأ

انظر ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات ". "المتلمس صحيفة مثل من المتلمس

م، 1977ط، .  لبنان، د-الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق، إحسان عباس، دار صادر، بيروت

والميداني، مجمع الأمثال، الجزء الثاني، الباب الرابع عشر، فيما أوله . 93 -92، ص 6 المجلد

  .228 -224صاد، ص 



 
 
 

 

358

، ذلك "الخليل بن أحمد الفراهيدي"داث القصة حول شخصية البطل تدور أح

 على حلقات العلم في مسجد البصرة دالعالم الفذ أحد علماء العربية الذي ظل يترد

  .ببغداد منذ صغره

أستاذ " أيوب: "تلقى الخليل العلوم والمعارف على يد نوابغ العلماء من مثل

، فضلاً عن حفظه -ستاذ قواعد العربيةالحديث والسنة، وأبو عمرو بن العلاء أ

للقرآن الكريم في صباه إلى أن أتقن علوم اللغة العربية، وأصبح يشار له بالبنان، 

فوضع قواعداً وأصولاً تُبنى عليها، وهذه القواعد لم يكتشفها علماء العربية قبله، 

من العلوم ولعل حبه للعلم، وشغفه للتعلم كان السبب وراء سعيه للحصول على مزيد 

، وهو "الأسود الدؤلي"تشكيل الحروف على غِرارِ التنقيط الذي قام به أبو : من مثل

بهذا قد سهل على الكاتب والقارئ، وأعلمهم كيف يكتبون العربية، ولكنه خشية 

، والثاني )كتاب النّقط(الأول سماه : الموت قرر أن يدون ما وصل إليه في كتابين

موسيقى الشعر، الذي به (، فضلاً عن اختراعه علم العروض، )لكتاب الشّك(سماه 

على موازين شعرنا كما يتعرف ) علم العروض(يتميز الشعر عن النثر؛ لنتعرف به 

كتاب (الأعاجم على موازين شعرهم الفارسي، ودون الخليل ذلك في كتاب اسماه 

  ).العروض

، الكاتب البارع، "المظفَّرالليث بن "انتقل الخليل من البصرة إلى خرسان عند 

والأديب الحسن، وفكَّر في حصر ألفاظ اللغة العربية بشكل كاملٍ، وأخبر الليث بذلك 

، وقرر أن )الخ... ع، ح، هـ(بناء على مخارج الحروف ابتداء من أقصى الحلق

؛ وذلك لأن أول )كتاب العين(يجمع هذه الألفاظ في كتاب واحد، وأن يطلق عليه اسم 

 يبدأ به هو العين، إلا أنه لم يكمل هذا العمل بسبب كبر سنه، وعدم القدرة حرف

والقوة إلى مثل هذا العمل الشاق الذي يتطلب السنين الطويلة، وهو في حاله لا تسمح 

استشار الخليل فوافقه شيء   العمل على كاهله، وكلما كتبله بذلك، فأخذ الليث هذا

  .عليه

  

  )سيرة قصصية للفتيان": (الخليل بن أحمد الفراهيدي "4.4

 :فكرة القصة
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ث في الذهاب إلى الحج، وبعد قضاء الفريضة عاد استأذن الخليل صديقه اللي

إلى البصرة، ومكث فيها بين أهله وأحبائه وتلامذتهِ، وظل فيها الخليل يعلم كسابق 

عهده في مسجد مدينتها إلى أن توفاه االله إثر ارتطام رأسه بسارية المسجد التي 

  .خمسة وسبعين هجريةأوقعته أرضاً متضمخاً بالدماء مما أدى إلى وفاته سنة مئةٍ و

  :عناصر القصة

  )الأحداث: ( الحدث-1

لا نكاد نظفر في هذه القصة بحدث، وإنما نرى مجموعة من الأحداث 

يقوم بسرد الأحداث المتتابعة " زمن تاريخي"المتراكمة بشكل تسلسلي، خاضعة إلى 

  .بأسلوب السرد المباشر على لسان الراوي

السيرة من كونها أحداث تُبنى على إن الأحداث القصصية هي أقرب إلى 

صراع وحبكة، ولعل الأحداث هنا تأخذ طابع السبب والنتيجة، فكل حدث مرتبط بما 

سبقه وسبباً فيما بعده، وعليه فإن القارئ يستطيع متابعة الأحداث من خلال عيني 

  .الراوي بناء على تتابع السرد من خلال الزمان والمكان

  

  )الزمانالمكان و: ( البيئة-2

المكان والزمان، وهما العنصران اللذان : تنقسم البيئة في القصة إلى عنصري

  .كنَّا نتابع من خلالهما الأحداث على لسان الراوي

  

يعتبر المكان في هذه القصة مسرحاً للأحداث التي وقعت مع :  المكان-أ

ها وأسواقها الخليل، وهي أماكن حقيقية واقعية بسبب واقعية القصة؛ فالبصرة ومسجد

وخرسان كانت الأماكن التي تشَّكل من خلالها الفضاء القصصي الذي تدور فيه 

  .الشخصيات، وتتفاعل وتنمو وتتحرك كلما تقدم الزمن

إن المكان في القصة لم يتخذ فضاء أو بعداً نفسياً، وإنما اكتفى القاص 

كون حاملاً لقيم شُعورية، بالإشارات العابرة لهذا المكان الذي سلبه من أن ي) الكاتب(
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هذا المكان المغلق ذو الدلالة الدينية الذي شهد أعظم ) مسجد البصرة(فالمسجد 

 لم يتخذ في - عليه أفضل الصلاة والتسليم-الدروس والغزوات منذ عهد الرسول

القصة بعداً نفسياً أو شُعورياً حاملاً لقيم، وإنما فقط كونه مكان وقوع الأحداث التي 

  . لها من مكان، وهو هنا مكان حقيقي كما سبقلا بد

  

الزمن قي القصة زمن واقعي حقيقي، تمثل بزمن ولادة الخليل :  الزمن-ب

إلى حين وفاته، وهي فترة زمنية طويلة، ولعل هذه الفترة الزمنية هي السبب في أن 

القصة أخذت طابعاً سردياً عن شخصية لا بد من معاصرتها منذ الولادة وحتى 

التلخيص : فاة، إلا أن الكاتب استخدم أكثر من تقنية زمنية كان أهمها تقنيتيالو

والحذف، وهما التقنيتان اللتان لجأ إليهما الكاتب لتسريع حركة السرد، والمرور على 

فترات زمانية لا تخدم السرد، فكان لا بد من استخدامهما بكثرةٍ، إضافة إلى استخدام 

لراوي في أغلب القصة، الأمر الذي ساهم في تسريع أسلوب السرد على لسان ا

  .حركة السرد، وبلوغ غاية الاختصار والإيجاز

تتجلى تقنية الحذف في المرور على فترات قصيرة، أو طويلة أغفلها الكاتب 

عمداً من حياة الخليل لعدم أهميتها، كون القصة تميل إلى الإيجاز والاختصار في 

ومضت السنوات، وشمس مدينة البصرة في : "علن قولهالغالب، ومن هذا الحذف الم

ولم يمض عام واحد حتى أصبح الخليل من : " ومثاله كذلك1،"العراق تشرق وتغيب

الذي " الحذف الضمني" إلا أن هناك حذفاً أخر استخدمه الكاتب، وهو 2،"أنبغ الطلاب

سرد، تمثل لا يمكن أن يصرح به، وإنما يستخلصه القارئ من خلال تتبع حركة ال

ولقيه الليث بالتِّرحاب : " ومثل ذلك3،"عاد الخليل من الجهاد منتصراً: "هنا بقوله
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فخفَّفت حرارة اللقاء عن الخليل متاعب السفر، وأنساه فقره، وذات ليلة وهما 

  1".يتسامران، أخبر الخليل الليث بما توصل إليه

عت بكثرة في صلب هذه النماذج التي استخدمها الكاتب على تقنية الحذف شا

القصة، وكان لا بد منها بسبب الجنس الأدبي الذي يكتب فيه؛ فالإيجاز والاختصار 

يفرض عليه ذلك عند المرور على فتراتٍ طويلة أو قصيرة من أحداث القصة، 

  .وانتخاب الأحداث المهمة، وتسليط الضوء عليها

صة المصاحبة لتقنية الحذف أو الخلا" التخليص"أما التقنية الأخرى فهي تقنية 

تلخيص فترات زمانية : التي تعمل معها في اندغام على تسريع وتيرة السرد من مثل

مرت على البصرةِ : "طويلة أو قصيرة بمساحة قليلة على صفحات المتن من مثل

، سنواتٌ عصيبةٌ، قَلَّ فيها الثَّمر والمحصولُ، ولم يحتمل الخليلُ حالةَ الضيقِ والشِّدة

  2".فقرر الرحيل إلى خُرسان عند الليث بن المظفَّر

وجلس الخليلُ مع الطلبة سنةً وهو يسمع ولا يتكلَّم حتَّى : "ومثل ذلك أيضاً

ظن معلِّمه أنَّه طالب محدود الذَّكاء، ومرت ثلاثُ سنواتٍ على الخليل وهو يسمع ولا 

 قرر الخليل أن يخرج عن صمته، يسأل، ولا يجيب عن سؤالٍ، وفي السنة الرابعة

  3".فألقى على أُستاذِهِ أسئلةً متتاليةً، أدهشت الأستاذ

من خلال النموذجين السابقين ندرك مدى استخدام هذه التقنية في تسريع 

 الأول، والذي مر فيه الكاتب على فترات زمنية جوتيرة السرد من خلال النموذ

 لخص لنا فيه الراوي ما جرى من أحداث خلال طويلة، وكذلك النموذج الثاني الذي

  .أربعة أعوام بعدد قليل من الأسطر التي لم تتجاوز الخمسة في الغالب

، "الخليل الفراهيدي"وعلى العكس من ذلك فإن هناك أحداثاً مهمة في مسيرة 

وهي أحداث مهمة؛ لفهم حياة هذا العالم الجليل الذي ملأ الدنيا علماً، فكان لا بد من 
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الحركتان السرديتان اللتان : استخدام بعض التقنيات السردية الأخرى، من مثل

تعملان على تبطئ حركة السرد لتقديم وصفاً حول الشخصيات والاطلاع عليها من 

الداخل؛ لمعرفة كيف تفكر من خلال استخدام تقنية الحوار الخارجي الذي كان 

د المحيطة بها، وتجلت تقنية الهدف منه بيان هذه الشخصية، والكشف عن الأبعا

الحوار هنا للكشف عن كيفية اهتداء الخليل إلى علومه ومعارفه وكيفية استنتاجاته 

ماذا تفعل " :واكتشافاته للتوصل إلى معرفة واختراع العلوم التي امتاز بها من مثل

  في هذه الصحراء؟

 فرأى أبو فأخرج الخليل من كُمه صحيفةً، وطلب من صديقه أن يقرأ ما فيها،

المعلّى كتابةً غريبةً، مليئةً بالنقاط من فوق الكلمات وتحتها ووسطها حتى ضاعت 

تعلم يا : هل هذا لُغز؟ فرد عليه الخليل بصوتٍ هادئٍ: أشكال الكلمات، فسأل الخليل

صديقي أننا نميز الحروف التي تتشابه أشكالها كالجيم والحاء مثلاً بوضع نقطة أسفل 

 قد ضبط حركات الحرف من فتحٍ - رحمه االله–تعلم أيضاً أن أبا الأسود الجيم، و

وضم وكسرٍ وسكونٍ بوضع النقط أعلى الحرف أو أسفله أو عن يمينه أو شماله، 

وهذا سيؤدي إلى اختلاط النقاط التي تميز الحروف بالنقاط المميزة للحركات، فصاح 

منقوطة بالحبر الأسود، ونكتب نقاط نكتب الحروف ال!! هذا أمر سهل: أبو المعلّى

سيحتاج الكاتب إلى وقت أطول في : الشكل بالحبر الأحمر، فاحتج عليه الخليل قائلاً

  1".الكتابة، والقارئ سيجد مشقّة

إن هذا النموذج الحواري بين شخصية الخليل وأبي المعلّى ينبئ عن توقف 

باً، زمن المبنى وزمن المتن، حركة السرد عن النمو، بل يكاد الزمن يتساوى تقري

وهنا وظفه الكاتب للكشف عن مدى نبوغ هذه الشخصية الفذة العالمة، ومن الملاحظ 

الذي يتدخل " المشهد الوصفي"كذلك أنه قد مزج مع الحوار تقنية الوصف بما يسمى 

فيه الراوي لإيضاح بعض ما يمكن أن يكون غامضاً أو مبهما من خلال وصف 

  .ر بناالصحيفة كما م
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والذي كان يجريه الراوي بين ) المونولوج: (وهناك أيضاً الحوار الداخلي

، المعجم اللغوي من )كتاب العين(شخصية الخليل، ونفسه للكشف عن سبب تأليف 

لقد وضعت قواعد للغة : ولمعت في ذهن الخليل فكرة، فقال يحدث نفسه: "مثل

 إلى الأنغام ومقاديرها وأنواعها، العربية وحصرت موسيقى الشعر العربي، واهتديت

ووضعت الشكل لحروف اللغة وكلماتها، فلماذا لا أفكر في حصر ألفاظ اللغة العربية 

  1".بشكل كامل؟

من خلال هذا المونولوج نضع أيدينا على هذا الحدث الذي أراده الكاتب لما 

  .ليف المعجمله من الأهمية في سير الأحداث، وكشف الفكرة التي كانت سبباً في تأ

  

  : الشخصيات-3

إن كون أحداث القصة واقعية فلا بد أذن أن تكون الشخصيات واقعية حقيقية 

أيضاً، وهي هنا شخصيات من لحم ودم، وليست ورقية لا وجود لها، فالخليل بن 

أحمد الفراهيدي شخصية واقعية عاشت في فترة معين،ة كانت ذات علم وذكاء، حتى 

ذاع صيتها، وعلاوة على ذلك فجميع الشخصيات الأخرى نبعت بعلوم العربية ف

هي شخصيات واقعية أيضاً مستمده ) الخليل(الثانوية التي صاحب شخصية البطل، 

شخصية والدي الخليل، وأسرته، وأساتذته وتلاميذه : من التراث العربي من مثل

  .وغيرهم

  

  )المغزى: ( الهدف-4

حياء التراث العربي من خلال تعليم يبدو أن الهدف من وراء هذه القصة هو إ

" الخليل الفراهيدي"سير أعلامه الذين كان لهم الفضل على العربية وأهلها من أمثال 

الذي استحق أن يكون موضوعاً قصصياً يخاطب فئة عمرية معينة بأسلوب القصة 

  .التي تقترب من شكل السيرة
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ة العمرية على وهذا الهدف هو هدف تعلمي محض يحث العقل في تلك الفئ

البحث والاستقصاء حول هذه الشخصية التي ملأت الدنيا علماً، وتترجم سير أعلام 

  .الأمة في سبيل أحياء اللغة، والنهوض بها على أعلى المستويات

تجدر الإشارة في جانب اللغة إلى أن الكاتب قد اعتمد في الغالب على 

 في أغلب الأحداث يقتبس الاقتباس الذي وظفه في خدمة السرد القصصي، فكان

كلاماً لهذه الشخصيات القصصية، ويضعه بنصه أو يتصرف به، وهو ما ميزه في 

الكتابة باللون الغامق، فكان السرد منسجماً مع هذه الاقتباسات التي أوردها، والتي 

تُعطي فكرة عن هذه الشخصية كما هي في الواقع دونما تدخل من قبل الكاتب من 

 حينما سئل عن علم العروض الذي اكتشفه إجابةً على سؤال مثل قول الخليل

سميته علم العروض، لأن الشعر يعرض عليه، فإن كان صحيحاً ظهرت " :الأصمعي

  1".صحته، وإن كان مكسوراً ومختلاً ظهر عيبه

أما بالنسبة للغة القصة فكانت واضحة مفهومة، بسيطة ذات أسلوب تشويقي 

قي للأحداث دونما تقديم أو تأخر في أحداثها؛ حفاظاً على مبني على التسلسل المنط

بنيتها التي خُلقت من أجلها إلا أنه في الأحيان قد مال إلى الغموض حين ينقل بعض 

الاقتباسات، من مثل الاقتباس الذي نقله على لسان الخليل حول النقط والشكل من 

ماتٍ جديدةٍ لضبط وفرد الخليل صحيفة أخرى، وقد وضع على الحروف علا: "مثل

الشكل استخدم فيها الحبر الأسود نفسه، ونظر أبو المعلّى فوجد حركات الحروف من 

  2".فتحٍ وكسرٍ وضمٍ وسكونٍ وقد تحولت إلى مداتٍ قصيرةٍ وواواتٍ صغيرةٍ

إن مثل هذا الاقتباس يبدو غير واضح المعالم بالنسبة للفئة العمرية التي 

 لا بد من توضيح هذه العبارة بشكل أكثر تبسيطاً من هذه يخاطبها الكاتب، فكان
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اللغة، ومثله كذلك حين بدأ يصف الراوي كيف استخدم الإيقاع الموسيقي، وصنفها 

  1.إلى الطويل والهزج وغيرها

وفي الختام فقد اتخذ أدب الطفل لدى جميعان هدفاً ذا مغزى تعليمي مستمد 

ي بعض مجموعاته القصصية على زمن خُرافي من واقع الحياة، إلا أنه قد وظفها ف

حتى لا يكون هناك تشابه بين الواقع الحياتي، وبين شخصيات القصص، فكانت القيم 

الأخلاقية والتعليمية والأدبية واضحة المعالم في مثل هذا الأدب الذي يخاطب فئة 

 لدينا جيلٌ عمرية أراد الكاتب أن يوصل بعضاً من هذه القيم الأخلاقية لها، حتى ينشأ

  .متأدب مثقف مدرك للأمور من حوله
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  الفصل الخامس
  رحالمس

كلمة المسرح فن أدبي غربي النشأة، كانت نشأته نشأة دينية لدى اليونان، و

 1، وتؤدي معنى الحدث أو الفعل،"دراما"عربية تعني عند الإغريق قديما " مسرحية"

 من شؤون الحياة أمام جمهور من والمسرحية فن يرمي إلى تفسير أو عرض شأن

النُّظارة بواسطة ممثلين يقومون بتبادل الأدوار على خشبة المسرح، وهي بذلك أدب 

 وهي 2يراد به التمثيل، فهي قصة لا تكتب لتقرأ فحسب وإنما هي قصة تكتب لتمثل،

 لا يتم ولا يتحقق إلا إذا تم إخراجه على خشبة المسرح، فهو فن يراد به"بذلك  فن 

  3".التمثيل لا القراءة

إن المسرحية العربية الحديثة لا تتجاوز منتصف القرن التاسع عشر بأي حال 

 - 1817(أخذةً بأسباب وجودها من المسرح الأوروبي، ولقد بدأها مارون نقاش 

" البخيل"في لبنان بالنقل المباشر عن أعلام الدراما الكبار، وأشهر ما نقله ) م1855

أُقيمت المسارح الحقيقة في مصر، وسبقت بذلك ) م1868(ام عن موليير، وفي ع

العالم العربي في إقامة المسارح، كمسرح الأزبكية والأوبرا الذي تم بناؤه سنة 

، واستمر الفن المسرحي بعد ذلك بالتطور والنشوء حتى أخذ في الثبات، )م1869(

لتراجيديا، شوقي وحافظ إبراهيم، ويوسف وهبي في ا: وبرز الكبار من أمثال

  4.والريحاني والكسار في الكوميدي
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تتناول المسرحية أفعال الإنسان وسلوكه وموقعه من الحياة، وتقوم اللغة وهي 

المادة الأساسية التي يتم من خلالها التعبير عن أفعال الإنسان وسلوكه بهذا الدور 

اعتبارها الكبير، فاللغة هي الصورة التي تتشكل بواسطتها فنون الأدب جميعاً ب

مستودع عواطفنا وأفكارنا، والوسيلة لرسم الشخصيات، وتصوير الأحداث، وتحديد 

هي أنها " وتتميز لغة المسرحية بخاصية جوهرية، 1المغزى العام للعمل الأدبي،

وسيط وليست إنتاجاً نهائياً تاماً في ذاته مثل الرواية، بل هي هنا بؤرة تتجمع فيها 

المرجعية، ويتم فيها اختيار عنيف لمدى قوة تمثيلها مشكلات تعدد المستويات و

 فباللغة يبرز الكاتب موقفاً أو يثير قضية أو 2،"للحياة بإعادتها إلى الحركة مرة ثانية

 وتكمن أهمية اللغة في المسرحية أساساً في تحقيق 3يشير إلى فكرة أو فلسفة ما،

لغة التي تنطقها كل شخصية القوة والإثارة للصراع، وعليه فقد وجب أن تكون ال

  4.قادرة على إبراز طبيعة هذه الشخصية ورسم ملامحها بوضوح

تُقسم المسرحية من حيث الموضوع الذي تتناوله قي حياة الإنسان ومجتمعه 

، التي تتناول تطهير النفس الإنسانية، )المأساة(التراجيديا : وعلاقاته الإنسانية إلى

في ) المأساة(قوم على نقد مفاسد الحياة، وعليه فإن ، التي ت)الملهاة(والكوميديا 

المسرحية تُعالج موضوع الصراع بين قوتين مادتين، قد يكونا شخصيتين أو بين 

شخص وقوة أعلى منه، أو بين القوى الذهنية بعضها ضد بعض، أو بين المادية 

 باستخدام التي تقوم: والذهنية معاً، وتستخدم لذلك الشخصيات العظيمة عكس الملهاة

الشخصيات غير الجادة، وعليه فإذا انتهت المسرحية أو الرواية بفشل بطلها وموته 

اعتمدت على الصراع الذي " أما المآسي الحديثة فقد 5كانت مأساة وإلا فهي ملهاة،
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يكون بين الفرد والنظم الاجتماعية الفاسدة، أو بين الفرد والنظم الاقتصادية أو 

  1".القضائية

  ة في المضاميندراس 1.5

  فكرة المسرحية

هو الاسم الذي منحه الكاتب عنواناً للمسرحية الوحيدة " السُّممرايا كأس "

اليتيمة، وهي الفائزة بجائزة التأليف النشر التي نظمتها وزارة الثقافة بمناسبة إعلان 

  .في حقل الكتابة المسرحية) م2002(عمان عاصمة الثقافة العربية عام

تنتمي في البداية إلى حقل المسرح السياسي، حيث تتداخل " سُّمالمرايا كأس "

في جسدها الثيمات، وتقاطع مع الرؤى الفكرية الفلسفية التي نادى بها سقراط في 

قضايا السلطة والحق والواجب والضمير والقانون، وسيادة سلطة العقل على أي 

  2.سلطة كانت

لالة على انعكاسات الوجوه إن كلمة مرايا الواردة في اسم المسرحية هي د

والأفعال القبيحة والشريرة للمجتمع الأثيني التي أدت إلى وقوع سقراط في فخ 

  3.الخديعة السياسية والدينية في المجتمع الأثيني

تعالج المسرحية موقف السياسيين المنتهزين، والمتدينين النفعيين من حركات 

سقراط الذي يسعى إلى تغير المجتمع الإصلاح والتغير، والنهوض بالأمة ممثلة في 

لطة السياسية، ولكنه يواجه الأثيني بتعرية الطبقات النفعية والانتهازية، وتجديد الس

مر ويوصم بالخيانة ومعاداة الآلهة، حيث تتكئ السلطة السياسية على العامل بالتآ

 للسلطة السائدة الديني في توجيه الرأي العام لأهل أثينا لتظل الطبقات الشعبية مستلبة
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هناك، ولتتمكن من مواجهة الفكر الإصلاحي الذي جاء به سقراط، وتأليب الرأي 

  1.العام عليه

يتضح من خلال المسرحية موقف أهل أثينا المتعاطف مع طروحات سقراط 

وأتباعه وتلامذته، والخسران الذي منيت به السلطة السياسية، وركيزتها السلطة 

د، فتقوم باستجماع قِواها من جديد بعد التواطؤ مع القضاة في الدينية على هذا الصعي

" السُّمكأس "المحكمة على إدانة سقراط، ويحكم عليه بالإعدام عن طريق شرب 

 أهون عليه من التنازل عن السُّمفيرتضي سقراط الحكم ويرى أن موته بتجرع 

ع سقراط في الخلاص مبادئه وأفكاره على الرغم من تعاون مدير السجن والسجان م

من هذا المأزق إلا أنه رفض الهروب من الواقع، وفضل مواجهة الواقع بكل 

  .شجاعة

  دراسة في الشكل 2.5

  :)المسرحية(عناصر المسرح 

  )الأحداث: ( الحدث-1

وهو حدث فني وليس فعلاً مألوفاً أو عادياً، ويعرض من خلال الحركة 

  .نات المسرح في الزمان والمكان، وهو مقيد بإمكا)التمثيل(والحوار 

إن المسرحي حين يؤلف القصة أو الحدث يجب عليه أن يراعي الزمان 

والمكان، بحيث لا يخرج عن حدود الزمن فتغدوا المسرحية فعلاً مملاً، كما ينبغي 

أن يوافق بين الأحداث والشخصيات من حيث إن الشخصيات هي من لحم ودم، 

مما يتوافق مع هذه الشخصيات، فلا يكون الحدث مما لا وينبغي أن تكون الأحداث 

 بل 2،"فالكاتب المسرحي لا ينقل إليك كل ما يراه في الحياة"يستطيع الممثل القيام به، 

يختار من الأحداث ما يكون دالاً موحياً، فيعمل على القص والاختيار بما يناسب 
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 1من الفعل إلا جانبه المثيرتوافق الزمان والمكان والمسرحية؛ لهذا فهو لا يختار 

قادراً على نقل الدلالات الخاصة التي يود أن يعبر عنها ) الحدث(بحيث يكون 

  .المؤلف

جاءت من خلال الحوار، " مرايا كأس السُّم"إن الأحداث المسرحية في 

العنصر الجوهري في المسرحية بحيث لم يخرج عن حدود الزمن المنصوص عليه، 

ذا الفن بحيث إننا لو عمدنا إلى قراءتها لما استغرقت أكثر من أو المفضل في مثل ه

ساعتين على أكثر حال، والأحداث هنا مترابطة جاءت مسببه عن بعضها بعضاً فكل 

حدث مبنى على حدث آخر مصاحباً له وسبباً فيه ومسبباً عنه، حيث جاءت الأحداث 

ية باستثناء حدث الساحرة على ألسنة الشخصيات متوافقة مع الفعل والقدرة البشر

" العفريت"النار وغيرها باستحضار : التي قامت من خلال أدواتها الخاصة من مثل

لتُجري معه حوار، وهذا ممكن في عالم السحرة، ولكنه غير ممكن في عالم المسرح 

فمن أين للمخرج أن يأتي بالعفريت؟ وعلى أي صورة يمكن أن يكون؟ إلا أن 

 والبصرية التي يتمتع بها المسرح مكانياً تسمح بوقوع مثل هذا  الصوتيةتالمؤثرا

  :الحدث، ولذلك فلا غرابة من دخول هذا الحدث في جسد المسرحية من مثل

  العفريت

  

  الساحرة

  

  العفريت

  

  الساحرة

سمعته ينادي جيشه ويأمرهم بالاستعداد للقضاء على كل السحرة في : 

  .بلاد الإغريق

أتستطيع إخراجي من : قل لي) للعفريت... (هلكنا إذاًيا ويلنا يا ويلنا، : 

  .بلاد الإغريق بسرعة

لا يا مولاتي، لا استطيع، فكل البلاد محاطة بجنود ملك الجن : 

  .الأزرق

  2.يا ويلنا يا ويلنا، ألم تسمع أيضاً شيئاً آخر: 
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لقد وفق الكاتب في المسرحية في اختيار الأحداث بحيث إنه عمل على القص 

غربلة والاختيار من الأحداث بما يتوافق مع الرؤية التي يريد إيصالها للمشاهد، وال

فالفكرة التي تسود على عقل الكاتب، أو الفكرة المتمثلة في الصراع بين قوى الظلام 

المتمثلة بالسلطة السياسية والدينية في المجتمع الأثيني، وبين الخير والمحبة المتمثلة 

ية سقراط إضافة إلى أن السلطتين السياسية والدينية في العقل من خلال شخص

ترفض العلماء، وترفض العقل السليم في سبيل الحفاظ على مصالحها الخاصة ولو 

  .كلفهم ذلك إلى إلغاء العقل والقذف به في ظلمات الزنزانات

لقد ركز الكاتب اهتمامه على هذه الأحداث التي تخدم فكرته التي من أجلها 

ة، ولم يخرج عن هذه الفكرة في أحداثه المترابطة المتسلسلة وفق كتب المسرحي

  .النظام الزمني

  

  )المكان: ( المسرح-2

وهو ذلك البناء الذي تنحصر فيه مناظر المسرحية وأثاثها وأضوائها، وهو 

يلزم الكاتب أن يحصر مناظر مسرحيته وأفعالها داخل حدود هذا البناء مما يتوفر 

  1.فيه من إمكانات

والمسرح على اعتبار أنه مكان يلجأ الراوي في المسرح المكتوب إلى وصف 

هذا المكان وصفاً يستحضر أبعاد هذا المكان، والدلالات التي يمكن أن ينهض بها 

  .في سبيل تحقيق الرؤية التي يطمح إلى إيصالها للجمهور

 إذا لم إن المسرحية فن خُلق للتمثيل بالدرجة الأولى، وليس للقراءة، ولكن

يكن بد من القراءة فإن الكاتب المسرحي يسجل وصفاً لمجتمع مسرحيته فيلجأ 

المخرج في المسرحية الممثلَة إلى العمل على اختيار المكان من خلال اللوحات 

والمناظر، والصور الموحية بدلالات المكان المراد إيضاحه وكشفه وتحميله أبعاداً 

ت ومعان الشخصيات المسرحية، أما في مسرحية نفسية تنبئ عن أفكار ومعتقدا
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 إلى وصف المكان -في المسرحية المقروءة–فقد لجأ الكاتب " مرايا كأس السُّم"

يتقصى فيه الكاتب المكان المسرحي على الخشبة بحيث " مشهد وصفي"ليضعنا أمام 

  .يعطي دلالات موحية حول هذا المكان، وحول الشخصيات التي تعيش فيه

مثل هذا الوصف نلمسه بوضوح في بداية كل مشهد، فكما في المسرحية إن 

المشاهدة تتغير الخلفية والديكور للمكان المسرحي بحيث يتناسب مع الأحداث، فكذلك 

غرفة واسعة فيها بعض "( :هنا، فالوصف عمل على توضيح أبعاد المكان من مثل

ابان خشبيان أحدهما يفتح على الأواني الفخارية، جدرانها من الطين المجفف، لها ب

الشارع، والثاني على غرفة مجاورة، السقف من أعمدة خشبية مغطاة بالطين، هناك 

  .مقعدان طويلان، وبعض الكراسي المنمقة

بعض الرفوف عليها أوانٍ برونزية، وفي إحدى الزوايا جرتان ضخمتان، 

لغرفة من الحجارة وفي منتصف الغرفة طاولة خشبية متوسطة الارتفاع، أرضية ا

وفي الطرف الآخر للغرفة , المستطيلة، يوجد بعض اللفائف الورقية على الطاولة

  1)".يبدو صندوق ضخم مغلق

على الرغم من -، وهو يشي "ميلتوس"إن هذا المكان المغلق هو بيت 

 بمكان صاحب المنزل في عصره الأثيني، فالأواني الفخَّارية، والمقاعد، -تواضعه

 المنمقة، والرفوف المزينة بالأواني البرونزية، واللفائف الورقية، كل ذلك والكراسي

يعطي فكرة ودلالة على غِنى وترف صاحب هذا المكان مع ما يتمتع به من مكانة 

  .بين أفراد مجتمعه

، وهو مكان موحش يمتاز "غرفة الإعدام"ومن الأماكن المغلقة كذلك السجن 

لانتهاء يرمز إلى السيطرة، وقمع الحريات، وهو مكان بقلة الأثاث، يوحي بالعذاب وا

شقاء وامتحان حيث يتم فيه العذاب والموت، فكل ما فيه يوحي بذلك ابتداء من 

الأبواب التي تقمع الحريات، مروراً بالسلاسل الحديدية، وانتهاء بالسياط، فوصف 

ي حيث الشُّعور بالإهانة المكان اتخذ هنا طابعاً أو بعداً سلبياً على نفس المتلق

                                                 

  .9 جميعان، مرايا كأس السُّم، ص - 1



 
 
 

 

373

غرفة الإعدام بالسجن وهي عبارة عن غرفة "( :المصاحبة للعذاب كما يصفه بقوله

لتنفيذ : للنوم، والثاني: أما الثانية فهي عبارة عن قسمين الأول) داخلية تعتبر حماماً

في القسم الأول يوجد سرير، والقسم الثاني فيه طاولة من حجر عليها مرابط . الحكم

  1".ديدية لليدين والقدمينح

إن الوصف الدقيق لهذه الغرفة نلمحه بوضوح من خلال وصف الطاولة 

الحجرية التي عليها مرابط حديدية لليدين وللقدمين، وهي المستخدمة في التعذيب 

الذي يتعرض له السجين من قبل الحُّراس والجلادين، ولعل استخدم صفة الحجرية 

ا المكان من الصفات القاسية والموحشة التي رسمها في للطاولة تدل على ما في هذ

  .التي يعامل بها السجين" الحجرية"ذهن المتلقي لتصور المعاناة القاسية 

أما المكان الآخر فهو وصفٌ وقع في بداية الفصل الثاني، وهو مكان خارجي 

، يجلس حديقة من الزهور فيها بعض الأشجار الكبيرة" :تمثل بـ" فضاء خارجي"أو 

تحتها شاب في مقتبل العمر، يظهر عليه أنه من الفرسان، وتبدو عليه مظاهر الطيبة 

والنبالة، يجلس قرب الزهور، ويسند ظهره للشجرة، ويبدو جزء من المعبد الكبير 

  2".ليس بعيداً كثيراً عنه

إن هذا المكان الخارجي المفتوح يدل على رهافة العيش وبساطته، وهو مكان 

دل على الانفتاح والصراحة، وهو ينقي النفس، ويصفي العقول من الشوائب فسيح ي

ويطهر القلوب، وذلك واضح من خلال الشخصيات التي ظهرت في هذا المكان 

والتي جعلها الكاتب تُعرى نفسها وغيرها من الشخصيات فضلاً عن كونه يتميز 

ظهر الطهارة والحب مثلما بطابع مقدس حيث المعبد الذي لم يكن بعيداً منه ففيه ت

  ".سايموس"وحبيبها الفارس " سالونية"حصل مع 

أو الخارجية كذلك مكان النًَّبع الذي يستقي منه أهل " الأمكنة المفتوحة"ومن 

أثينا، وهو نبع مقدس يرمز إلى الطهارة فبه تُطهر النفوس من الخطايا والذنوب؛ 
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 أرسطو لا تصل إليه أو تشرب منه؛ لذلك فالمسرحي جعل الشخصيات المتناقضة مع

لأنه أبرزه على صورة طاهرة شاهدة على الحب والقداسة، والخروج من الظلم 

  .بتطهير الجسد والروح والخروج بهما إلى الجنة

تله صغيرة فيها نبع ماء تشرب منه أثينا، وتقول الأسطورة إن ماءه مقدس "

  1".الم أثينا العظيمةويأتي من الجنة، وتظهر من موقعه أجزاء من مع

  

  )الممثلون: ( الشخصيات المسرحية-3

الممثل إنسان من البشر وكونه إنساناً يحتم على المسرحية أن تكون أفعالها 

 والشخصيات عنصر جوهري في العمل المسرحي، 2في حدود الطاقة البشرية،

) المسرحية (فالمسرحية تتناول أفعالاً وأحداثاً لا بد أن يعبر عنها الشخصيات، وهي

تصور أفراداً لا فرداً، وتعرض مجموعة بشرية تحاول كل شخصية أو فرد منها أن 

يعرض نفسه على أنه فرد مرتبط في أفعاله في سلوكه بجماعة من الناس، 

فالشخصيات وسيلة للتعبير عن الأحداث من خلال ما يجسده الحوار والكلام من 

  3.معانٍ ومشاعر وأفكار

ية التي اختارها المؤلف هي شخصيات من لحم ودم، الشخصيات المسرح

 وتصرفاتها، موحية للفكرة التي يريدها، فاعلة في الأحداث اواقعية في سلوكياته

معبرة عنها، فالعقل أو ما يمكن وصفه بالسلطة الفكرية وما يمثله من شخصية 

، "أنيتوس"و" ميلتوس"وتلامذته، والسلطة السياسية وما يمثلها من شخصية " سقراط"

، والسلطة القضائية ويمثلها "الكاهن"و" ليقون"والسلطة الدينية وما يمثلها من شخصية 

كلها شخصيات وأسماء أثنية تقنَّع بها الكاتب لتعرية فكرة أو " ثوريوس"القاضي 
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قصة يريدها ليكون بعيداً عن النقد والملامة من خلال المجتمع المسرحي الأثيني؛ 

  .لال هذه الشخصياتلنقد الواقع من خ

تحاول كل شخصية من هذه الشخصيات المسرحية أن تعرض نفسها أمام 

، أو تصف غيرها من الشخصيات الأخرى، على اعتبار أنها )الجمهور(المشاهد 

شخصيات مرتبطة في سلوكها بجماعة من الناس؛ لذلك فهي تُعبر عن شرائح مجتمع 

 التعبير عن الأحداث من خلال ما يحدده وسيلة) الشخصيات(أثينا المسرحي، ولأنها 

  .الحوار والكلام

يمكن أن نلجأ إلى تقسيم الشخصيات المسرحية إلى قوى متضادة متصارعة 

يساعده في ذلك " سقراط"فيما بينها من خلال اتجاه العقل والفكر الذي يمثله شخصية 

، "ميلتوس"جة زو" أيونية: "تلامذته وبعض من شرائح المجتمع المختلفة من مثل

" الفلاح"و" الراعي"، وشخصية "سالونية"حبيب " سايموس"ابنته، و" سالونية"و

، وغيرها من الشخصيات الأخرى، أما القوى "اكزانيتبي"وزوجة سقراط " الأولاد"و

الأخرى فهي القوى المتصارعة مع سقراط ومحبيه متمثلة بالسلطة السياسية والدينية 

والقاضي والكاهن والساحرة، وبعض من " لقيون"و" نيتوسأ"و" ميلتوس"وعلى رأسهم 

أعضاء الحزب الحاكم، : النفعيين أصحاب المصالح والأطماع المختلفة من مثل

  .وغيرهم من الذين يبيعون أنفسهم مقابل مبلغ زهيد أو منصب متواضع

إن القوة الأولى المتصارعة مع القوى السياسية والدينية كشف عنها الحوار 

، وهي شخصية "الذي نادى بسيادة العقل على سيادة كل سلطة" سقراط"لة بـ ممث

مفكرة مثقفة ملتزمة بمبادئها التي نشرتها في عقول تلامذتها، ترفض الظلم وتحب 

الخير، لا بل إنها الخير نفسه، وقد كشف الحوار عن الشخصية من خلال 

ئه، فقد ساهموا جميعاً في الشخصيات الأخرى من أمثال تلامذته ومحبيه، وحتى أعدا

الكشف عن أبعاد هذه الشخصية قبل أن نشاهدها على خشبة المسرح، أو في متن 

  .الأحداث السردية
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سقراط شخصية مفكرة عالمة كرست حياتها ونفسها " سقراط"شخصية 

 تدعو إلى الفضيلة والحق والخير والجمال وتحرير العقل 1للفلسفة، ولخدمة الحق،

فة والتعصب، تسعى إلى تحرير الروح من شرور فعل الجسد بدعوى من قيود الخرا

 فهو 2الناس إلى الصفاء، والتمسك به بعيداً عن التمسك بالمناصب والمال والجاه،

يسلُب قلوب أهل أثينا وخاصة الشباب، والفرسان والمتعلمين والمفكرين والعلماء، لا 

  3.بل إن سحره يسلُب قلوب وعقول حتى الأطفال

 سقراط بأرستقراطية العقل مصدر التشريع والقانون ونبذ القوانين يؤمن

المستندة إلى الدولة، وهو في دعوته إلى العقل يرفض المصلحة المستندة على الدين، 

لم ينج من عقله المحب للخير أحد لا الشاعر ولا الخطيب، ولا صاحب الحرفة، 

 الآلهة لم تنج هي الأخرى والقائد العسكري، إضافة إلى السياسي والقاضي، حتى

 ومن أجل ذلك 4منه، فهو الداعي إلى الإله الواحد بدلاً من الآلهة المتعددة المتضادة،

يحاور ويناقش بالعقل، حتى لم يعد أحد يستطيع الصمود في وجهه، فهو منطلق من 

 والحق يعلو على الشر، ويكسب صاحبه القوة اللازمة التي لا تكون في 5الحق،

  .الشرصاحب 

 وتعرية الواقع وحقائقه والشخصيات على 6يمتاز سقراط في تبسيط الحقائق،

 يعمل 7،)السلطة الدينية(حقيقتها لا تأخذه في الحق لومة لائم، حتى لو كان الكاهن 

على كشف المنافقين والدجالين الذين يستلبون الناس ابسط حقوقهم ويزيفون الحقائق 
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 لذلك فهو ينال إعجاب أهل أثينا 1و إلى ارستقراطيته،في سبيل تظليل العقل الذي يدع

 والثبات على الحق حتى لو كلفه 2جميعهم حتى معارضيه يشهدون له بالعقل والفكر،

  ).المأساة( كما حدث معه في نهاية المسرحية 3ذلك حياته،

شخصية داعية مفكرة ناضجة تدعو إلى الحق، " سقراط"وعليه تبقى شخصية 

، ترفض الشر والظلم حتى لو كان من أصحاب السلطة ورؤوس والخير والجمال

الدولة، فينطلق من الحق، وبالحق يحاور ويدافع، مما يجعله شخصية فاضلة في تلك 

  .المدينة الظالِم أهلُها

، وتُناهض السُّلطة "سقراط" تقف في صف العقل فهيأما الشخصيات الأخرى 

ثانوية ساهمت في دفع الأحداث التي  فهي شخصيات ،التي تُحاول إلغاء دور العقل

" سالونية"أدت إلى الصراع فيما بينها، ومع نفسها، ومن هذه الشخصيات المهمة مثلاً 

الذي يقف في طرف " سايموس"المتصارعين، وحبيبة " أيونية"و" ميلتوس"ابنة 

ارستقراطية العقل، وهي شخصية محبة لسايموس تغار عليه، تكره الخيانة، وتحب 

ء والنقاء، تُحب بكل ما فيها، مرهفة، حساسة تُستثار لأدنى شيء، فكيف إذا الصفا

التي " نانا ثريدس"لها، الحدث الذي افتعلته صديقتها " سايموس"تعلق الأمر بخيانة 

  .أشعلت النار في قلبها بحديثها الفضولي

  سالونية

  

  نانا ثريدس

يموس ليس ماذا تقصدين؟؟ إن سا.. ؟؟ هاه)نانا(ماذا تقصدين يا : 

  4.بخائن

  5...ومن قال هذا؟ إن من يحب لا يخون: 
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تلك الشخصية متصارعة مع والدها، وهي في الوقت نفسه متصارعة مع 

نفسها بحيث إنها اختارت الهروب من الواقع لعدم احتمال القوى التي تتصارع في 

تمع داخلها، فقوى الخير والشر لا تجتمع في قلب واحد، إن خوفها من نقد المج

؛ "نبع أثينا"بسبب والدها جعلها تقدم نفسها قُربانا للآلهة عندما رمت بنفسها في النَّبع 

لتطهر الجسد والروح من شوائب الحياة، فاختارت الطريق الأسهل قبل التوغل في 

  :الظلمات من مثل قولها

لن أدع فرصة للناس يتندرون بي، وأنا ابنة قاتل حكيم الإغريق :   سالونية

ة فارسهم وابنة طيبة نسائهم؟ لماذا أيها الإله العظيم القابع في وحبيب

لماذا أنا بالذات، لو أنك جعلتني طيراً أو ) تبكي(الأولمب؟ لماذا؟؟ 

فراشة أصنع الخير للناس، لماذا كل هذا؟ إنني أحب الخير، ووالدتي 

والحكيم وسايموس، لم أفعل الشر مطلقاً، فكيف سأكون حديث الأجيال؟؟ 

ولكنني ...  والدي رغما عني، آه يا والدي آه، لماذا فعلت هذا؟ لماذا؟إنه

يا أبتي لن أظل حية حتى أرى كل هذه المصائب، ولن أسمع بعد الآن 

ما يزعجني، وأنت أيها النبع المقدس، لتشهد أنني بمحض اختياري 

ذهبت وقدمت نفسي قربانا للإله، وأما أنت يا سايموس الحبيب، فأرجو 

وفيها لحبنا الخالد، وستظل روحي معك إلى الأبد، أما أنت يا أن تظل 

أيونية الطيبة، أرجو أن يمنحك الإله القوة الكافية التي لم يمنحها لي، 

تقترب من الماء وتشرب منه وتغسل (كي تتحملي شرور الشياطين 

، والآن أيها الحكيم الطيب اسمح لي أن أسبقك نحو الخلود، فإلى )وجهها

  1...مب، ومن ثم إلى الخلودجبل الأول

إن هذا الحوار المسموع الذي خاطبت به سالونيه نفسها يشف عن هذه 

الشخصية التي ترفض الواقع، ولا تحمل وزر غيرها، فكيف يجتمع الخير والشر في 

نفسها وبيتها، فهي ابنة قاتل الحكيم من جهة، وابنة طيبة نسائهم، وحبيبة فارسهم من 
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 لن تُسامح على ما فعله والدها؛ لذلك اختارت الخلود للروح جانب آخر، ومع ذلك

  .بمحض اختيارها بعد تطهر الجسد

إن ما يدفع إلى تحليل هذه الشخصية هي أنها أزاحت القناع : شخصية الفلاح

عن نفسها بسبب التداعي الذي لم يمسك المسرحي بزمامه جيداً مما دعا إلى انكشاف 

نفسها لتعرى الواقع، وتفضح زيف الباطل، وتظهر هذه الشخصية التي تحدثت عن 

  :الحق تقول

ل عني السهول أنا ابن هذه البلاد، وإذا أردت التعرف أكثر فاسأ:   الفلاح

الخضار والفواكه والزهور، اسأل الورود والرياحين، الفسيحة، والسنابل،

  اسأل الفراشات والطيور، اسأل طعامك اليومي يقل لك من أنا؟

ك خلاف عائلي بين من يملك ولا يملك من أسرتي على كان هنا... 

فأرشدني، فتخليت ) الحكيم(أراض زرعتها وتعبت فيها، وبحثت عن 

عن تعبي لإخوتي المحتاجين، ولما بيع المحصول وصلتني حصتي من 

أشقائي فربحت المحصول والأرض من جهة والمحبة من جهة أخرى، 

  1...إنه رجل المحبة، نعم

لاح شخصية واقعية فهي ابنة الأرض والوطن الذي يتصارع إن شخصية الف

عليه الغُرباء المنتهزون للحقول، وهو يمثل شريحة اجتماعية مهضومة الحقوق من 

قِبل أصحاب السُّلطة السياسية من خلال تعبيره عن الخلاف العائلي على من يملك 

  .ومن لا يملك لأرضٍ تعب بها وزرعها

صواتاً متصارعة في سبيل الدفاع عن المبادئ وتبقى الشخصيات الأخرى أ

، وهي في حوارها لا تتحدث ولا تنطق )سقراط(التي نادت بها الشخصية الرئيسية 

  .إلا بمبادئ هذا المعلم، وفي كيفية تخليصه من قمع وجبروت السلطة السياسية

أما الشخصيات الأخرى التي تقف في الجانب الآخر المتضادة مع شخصية 

، فهي شخصيات تُمثل السلطات من سياسة ودين واقتصاد، إضافة إلى "سقراط"
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مجموعة الشخصيات النفعية التي تطمح في الوصول إلى مصالحها، ولو على 

  .حساب غيرها كما يمثل ذلك السلطة السياسية والدينية

هو شخصية " سقراط"إن خير ما يمثل هذه السلطة أو القوى المتضادة مع 

فهي شخصية ذات " ميلتوس"، والكاهن، أما شخصية "ليقون"ية ، وشخص"ميلتوس"

 رجل الحزب الحاكم وأحد 1 في هذه الأمة،ننفوذ سياسي، لا بل أعظم السياسيي

 يعمل بصمت على تنفيذ ما يدور في رأسه حتى لو كلفه ذلك آلاف 2أركان السلطة،

لك عقلاً مفكراً؛ ولكنه  يستتر بغطاء الدين، يمت3القطع الذهبية، أو العديد من الأرواح،

 في جانب الشر، وليس في الخير حتى أن الشياطين تتعلم منه لا بل هو كما نعتته

 وفي سبيل المحافظة 4،"إمام ومعلم كل هؤلاء الشياطين في هذا العالم"زوجته أيونية 

 من مال وسلطة، يحاول أن يسحق كل من يقف في وجهه، 5على مصالحة الخاصة،

صره وبصيرته حتى أصبح عبداً يلهث وراء السراب المتمثل في فالطمع أعمى ب

السياسة والمال، وهو في تمسكه هذا كمن يتمسك بريح، لأن الأيام سرعان ما تتغير، 

  .ولا تدوم على حال

تحاول الارتقاء الوصول إلى مصالحها، ولو على دماء " ميلتوس"إن شخصية 

ل إلى المجد والصعود إلى القمة، وذلك عن أبناء الأمة الاثنية، فهي تحاول الوصو

 حتى تبقى هي الصورة السليمة الصافية وسط المرايا 6طريق تشويه غيرها،

  .المشروخة من أبناء جلدتها

تتميز هذه الشخصية بالنفوذ، فهي تنتمي إلى الحزب الحاكم في البلاد بعد أن 

لحزب الجديد، وهو أطاحت بالحزب القديم الذي يناهض ويخالف ما يذهب إليه ا
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بنفوذه هذا يشير على عظماء الحزب، ورجال السلطة والحكم على إنهاء حياة 

  ".ميلتوس" وكأنه الشيطان نفسه الذي يقبع في ثياب 1الفيلسوف الحكيم سقراط بالقتل،

يعمل على نسب التهم التي سوف تُطيح بالحكيم بواسطة عقله الذكي عندما 

  : القضاء، وهذه التهم تمثلت بـيقرر أن يقيم دعوى ضده أمام

 .إفساد عقول الشبيبة في أثينا والبلدان الأخرى -  

 . ..الهرطقة -

  2.اختلاق آلهة جديدة من نفسه، والدعوة لنبذ آلهة الناس -

يطيح بها الحكيم بمحاوراته ومناقشاته " ميلتوس"إن هذه التهم التي نصبها 

 تعيين محام يدافع عنه، إلا أن التي تبناها بنفسه عندما سلبته المحكمة حقه في

لم تتوقف، فقرر أن يستتر هذه المرة بالسلطة الدينية، وأن يؤلب " ميلتوس"مطامع 

الرأي العام ضده من خلال اتهامه بمناهضة السلطة والحكم، والعمل على تغير 

الدين والآلهة التي عبدوها منذ القدم من خلال دعوته إلى إله واحد في حين أنهم 

  .يدعون إلى آلهة متعددة) طة السياسية الحاكمة والدينيةالسل(

بهذا استطاعت هذه الشخصية كسب القضية، فعمل ميلتوس على إنهاء حياة 

الحكيم؛ ليصل إلى مصالحه، فكسب نفسه، وخسرها في نفس الوقت من خلال الرأي 

  ."أيونية"العام إذ سقط من أعين أهل أثينا، إضافة إلى خسران ابنته وزوجته 

  كريتوس

  

  أبولودورس

سمعت أنه يحاول تهدئة زوجته الطيبة وابنته سالي، فهما تعتزلانه، :

  1أليس كذلك؟

وأما عن ميلتوس فلقد ربح نفسه وخسر كل شيء، فزوجته أصيبت :

بالجنون وابنته سبقت معلمنا للخلود، وميلتوس لم يتغير، وكأنه يقول 

  :للدنيا
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  2.فلتذهبي إلى الجحيم لأبقى أنا

خطيب أثينا قلاَّب " ليقون: "ما شخصيتا ليقون والكاهن فيمثلان السلطة الدينيةأ

 3يعمل على قلب الموازين، فيصبح عنده الخير شراً، والشر خيراً في خطبة واحدة،

فهو لا يلتفت إلا إلى مصالحة بالدرجة الأولى، فلا يهم على ظهر من سيتسلق في 

فهي شخصية استغلالية لا " كاهن المعبد "سبيل الحصول على مصالحه، أما شخصية

 يعمل على تأليب الناس من خلال نفوذه 4من أموال وذبائح،: تهتم إلا لسرقة النذور

الديني، وتحت غطاء الدين ضد الحكيم، ويتمنى أن يقتل الحكيم حتى لو كان ذلك في 

ل الأبرياء، المعبد، ومن أجل تحقيق مصالحه لا يهمه حتى لو لعنته كل ألسنة الأطفا

  :المهم هو المصلحة كما يظهر ذلك من خلال حديثه

  الكاهن

  

  

  

  

  

  

فلقد كنت أعيش بهدوء، وكان الناس يعتبرونني أحد الآلهة، فلا قربان : 

ولا نذر ولا فعل حاكم إلا عن طريقي، فما أقره ينفذ وما أرفضه 

الحقير فأحرجني أمام الناس بأسئلته ) العجوز(يرفض، حتى ظهر هذا 

التي قتلتني مئة مرة في آن واحد، فأظهرني حشرة حقيرة تبحث عن 

وكر للاختباء من عدو، ولا تجد ملجأ، لقد كشف جهلي بأمور كنت 

أحاول دائماً الابتعاد عنها، أأنا في نهاية الأمر سارق ومخادع وحقير، 

  5...ومجرد حقير؟

ج إلى قوة إن هذه الشخصيات الثلاث هي في اجتماعها قوة مسيطرة، تحتا

أكبر؛ لصد هجماتها الشريرة التي تستتر وراء الدين؛ لتنفيذ مآرب السياسة التي 

  .تخدمها في الدرجة الأولى
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  : الصراع المسرحي-4

الصراع روح المسرحية الذي يولد الحركة وينمي الأحداث، وهو ينشأ من 

ول خلال اصطدام أفعال وأحداث الشخصيات المسرحية مع الشخصيات الأخرى ح

أمر ما، قد يكون مبدأ أو فكرة، أو قصة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو فكرية، 

  .أو طموحاً شخصياً، أو غير ذلك

إن الصراع المسرحي المتمثل في المسرحية هو صراع بين الشخصيات 

المسرحية حول الرؤى الفكرية الفلسفية التي نادى بها سقراط في قضايا السلطة، 

 1، والضمير والقانون، وسيادة سلطة العقل على أي سلطة كانت،والحق والواجب

والتي قُوبلت بالرفض، وعدم القبول من قبل الشخصيات المتضادة مع الرؤى الفكرية 

 الانتهازيين والمتدينين النفعيين من حركات الإصلاح والتغير نمن السياسيي

مع الأثيني بتعرية والنهوض بالأمة ممثلة في سقراط الذي سعى إلى تغير المجت

الطبقات النفعية والانتهازية، وتجديد السلطة السياسية، يساعده في ذلك تلامذته، 

وبعض الشرائح التي تعيش في المجتمع الأثيني على اختلافها، ولكنه يواجه بالتأمر، 

ميلتوس "ويوصم بالخيانة ومعاداة الآلهة، حيث تتكئ السلطة السياسية ممثلة بـ 

  . العامل الديني في توجيه الرأي العام لأهل أثيناعلى" وأنيتوس

ومن أجل ذلك نرى الشخصيات تتصارح فيما بينها، وتحاول كل شخصية 

الدفاع عما تُؤمن به، ودحض الرأي أو الفكرة الأخرى من مثل الصراع الحاصل 

المتناقض مع نفسه ومجتمعه بسبب أطماعه التي لا تقف " ميلتوس"بين شخصية 

التي تنادي بما " أيونية"، وبين زوجته ةحدود، والذي يمثل السلطة السياسيبوجهها ال

  :نادى إليه سقراط من سيادة العقل من مثل

  أيونية

  

  ).تود معرفة ما يدور في رأسه لكن بخبث واضح:(

فيها أنا لا أنكر أنني أحب تعاليم هذا الرجل، لكن لماذا لا تحبها أنت؟؟ أ
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  ميلتوس

  أيونية

  ميلتوس

  

  أيونية

  ما يؤذيك؟؟

  .بل فيها ما يؤذي المدينة: 

  قل لي بحق الآلهة ماذا ستفعل؟؟) فَزعة: (

سيموت معلمكِ ونبي ...سنقتل صاحبك.. الموت) ببرودة أعصاب: (

  .مدينتكِ

لا أضنك أنت الذي سيفعل هذا أليس ) بغضب شديد(أي شيطان أنت؟ :

 الخير فينا، إنه كذلك؟؟ إني أحذرك، لن أسمح لك بهذا، إنك لن تقتل

  1.لا تفعل هذا.. والمحبة، أرجوك... الخير

ومثل هذا الصراع كثير بين شخصيات المسرحية، وهو ينمي ويولد الأحداث 

  .المسرحية

  

  : الحوار المسرحي-5

الحوار عنصر جوهري من عناصر المسرحية، أو لنقل من عناصر اللغة 

 وينبغي أن يلائم الحوار بين نفسه المسرحية فبه تنتمي المسرحية إلى فن المسرح،

وبين موضوع المسرحية، فهو الوسيط الوحيد للتعبير سواء أكان نثراً أم شعراً، 

فالتركيز والإيجاز، والَّلمحة الدالة التي تكشف عن الطبائع هي العناصر الأساسية 

تلف للحوار الجيد فقد يطول الحوار، وقد يقصر حسب الحالة النفسية والموقف، ويخ

كذلك في الدلالة على عقلية المتكلم ومستوى ثقافته، ويجب أن يبتعد عن الحشو، 

  3. فالكلمة في المسرح حادة كالمدية2والكلمة الزائدة، أو المعنى المكرر،
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يقوم الحوار على الذوق والمهارة الفنية بمعنى أنه الثمرة الناضجة التي 

  . من خلال الاختيار والغربلة1يقدمها إلينا الكاتب الفنان بعد طول التروي،

 في العمل المسرحي، وعليه تقوم - كما سبق-يعد الحوار العنصر الجوهري 

المسرحية، فلا شيء ينطق غير الحوار، ومنه نستطيع أن نلمح عدداً من العناصر 

 ومنه كذلك نكتشف الأبعاد - كما سبق-الأخرى، من مثل الشخصيات، والصراع، 

غيرها للشخصيات، والحالة النفسية التي تكون عليها هذه النفسية والاجتماعية و

الشخصيات من حيث طول الحوار أو قصره، إضافة إلى لغة المسرحية التي ينهض 

بها الحوار من حيث اللغة الفصيحة أو العامية التي تدل على أفكار وثقافة 

نجاح، الشخصيات المسرحية، وليس استخدام الفصحى أو العامية هو الذي يحقق ال

بل إن اللغة فصيحةً كانت أم عاميةً تنجح حين يوظفها الكاتب المسرحي في خدمة 

السرد والفكرة والكشف عن ثقافة الشخصيات المتحاورة، وليس في نوع اللغة 

  .المستخدمة

إن اللغة التي تنطقها الشخصية يجب أن تكون قادرةً على إبراز طبيعة هذه 

 انطلاقاً من هذا المفهوم تتميز اللغة المسرحية 2الشخصية، ورسم ملامحها بوضوح،

بالوضوح، والميل إلى استخدام اللغة الفصيحة، وهذا أمر طبيعي في مثل هذه 

المسرحية، وذلك بسبب المجتمع الذي تتحدث عنه، فضلاً عن الشخصيات التي 

، وغيرها من الشخصيات المفكرة الداعية إلى "سقراط"تنطق بها، فشخصية 

  .اطية العقل، وسيادته على أي سلطة كانت، لا بد أن تنطق بلغة سليمة قويةارستقر

في بعض الجوانب إلى الفلسفة ومخاطبة العقل المفكر من مثل ) اللغة(تميل 

الحديث عن جدلية الموت والحياة، وحديث الجسد والروح، فاللغة استطاعت لا بل 

  .لامحها بوضوح بالغنجحت في إيصال أو إبراز طبيعة الشخصيات، ورسم م

                                                 

 .55  العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقَارن، ص- 1

 .278 العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقَارن، ص - 2



 
 
 

 

386

إن الميل إلى هذه اللغة القوية المعبرة كان لا بد منه، ولو أن الكاتب 

المسرحي استخدم اللغة العامية؛ لكان ذلك شُذوذاً لا ينبئ عن صفات وتفكير 

الشخصيات المسرحية في مجتمع ارستقراطي يدعو إلى العقل، ولهدم البناء السردي 

  .الحواري للمسرحية وسقطت

في ) الأبله(سبق أن قلنا إن اللغة تكشف أبعاد الشخصيات وثقافتها، فشخصية 

المجتمع الأثيني التي تمثل الفئة المحدودة العقل والتفكير استخدم لها الكاتب لغة 

تختلف، وتفترق شيئاً ما عن لغة الشخصيات الأخرى، فجعلها تتخبط في الكلام، 

  :جرى على الساحة الأثينية من مثلوتُعيد وتكرر على الرغم من وعيها بما ي

آه لو أنني أصبح يوما حاكماً لهذه المدينة، لكنت دمرت ) وهو يصيح: (  الكاهن

، ولسميت مدينتنا الجميلة هذه )النساء والكاهن: (كل شيء إلا اثنين

  1).براثيوس(، )وأنا عظيمها): (مدينة السعادة(

ال الكاهن على نفسه حرق الكاهن هيه ب... هيه مات الكاهن هيه هيه

  2.هيه.. مات الكاهن هيه.. هيه.. هيه

إن المتمعن في المسرحية يلمح الإشارات العابرة إلى التراث، حيث وصف 

الكاتب المسرحي التراث الديني والأدبي، واتكأ على مخزونه من التراث في إسقاط 

يات، ومن بعضٍ منه على مجرى الأحداث من خلال لغة الحوار التي تمثلها الشخص

 أيام بعثته -  صلى االله علية وسلم-أمثلة التناص الديني، التناص مع قصة النبي محمد

حين اجتمعت قريش للبحث في أمر محمد، ومحاولة نفيه أو قتله حين أشار أحدهم 

يتناص مع تلك الشخصية التي حاولت التخلص من النبي عن " ميلتوس"إلى قتله، و

لقد أجمع العديد من التُجار وأصحاب الحرف : " هطريق القتل كما جاء على لسان

وأصحاب الأموال، والعديد بل الكثير من عظماء الحزب الحاكم، ورجال السلطة 
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وأنا أشرت على الجميع ... والحكم على إنهاء حياة هذا الرجل، إما بالقتل وإما بالنفي

  1".بالقتل لا بالنفي

" سقراط"د أن هذه الشخصية جانب يؤك: فهو يستحضر هذه القصة من جانبين

 شبيهة بشخصية النبي الذي يدعو إلى -في محاولتها لإصلاح المجتمع الأثيني- هي 

الإله الواحد، ورفع الظلم، وإحقاق الحق، أما الجانب الآخر فيؤكد على أن شخصية 

حيث اقترح ) إبليس(كما وصفت نفسها شبيهه بشخصية الشيطان الرجيم " ميلتوس"

  . لا النفيعليهم القتل

نسبة للتناص الأدبي، فقد تمثل باستحضار وإسقاط بعض الأمثال الأما ب

أن : " ومثل2،"نكون بذلك قد ضربنا حمارين بعصا واحدة: "العربية والشعبية من مثل

إن من يعيبه داء قدمه : " ومثل3،"الشمس لن تغطى بغربال، وستظل واضحة أبداً

 شخصيات أدبية راص الأدبي كذلك استحضاومن التن4،"يقطعها ليتخلص من الألم

لن أنتظر ذلك اليوم ": "ميلتوس"، كما في قول "الصعاليك"عربية من مثل شخصية 

  5".أسمعتِ؟؟.. الصعاليك وحدهم الذين ينتظرون.. الذي تتحدثين عنه

حيث جعل " الانتحال في الشعر العربي"ومن التناص أيضاً الإشارة إلى قضية 

صف بأنها شخصية منتحِلة تنْسب الفضل إلى غير أهله، من تت" أنيتوس"شخصية 

أنسيت أنك قد نسبت قصائد العديد من الشعراء ": "أنيتوس"مخاطباً " ليقون"مثل قول 

وخصوصاً غير المعروفين إلى نفسك، حتى كشفك حكيم هذه الأمة، وأظهر للناس 

  6".نت نسابعيوبك وعيوبي، فنُبِذنا من أهلنا، فإذا كنت أنا قلاّباً فأ

                                                 

  .35 جميعان، مرايا كأس السُّم، ص - 1

 .31 جميعان، مرايا كأس السُّم، ص - 2

  .98 جميعان، مرايا كأس السُّم، ص - 3

  .50ميعان، مرايا كأس السُّم، ص  ج- 4

  .16 جميعان، مرايا كأس السُّم، ص - 5

  .32 جميعان، مرايا كأس السُّم، ص - 6



 
 
 

 

388

وأخيراً تناص الكاتب مع جنس أدبي ألا وهو الشعر، وهو من وحي قريحته، 

الذي جعله شخصية في المجتمع الأثيني يشعر بما ) شاعر أثينا(حيث تقنَّع بـ 

ستؤول إليه الأمور في أثينا؛ لذلك يعبر عن هذه الأحداث بما يتناسب مع ثقافته، 

، ويخبئه في )جميعان(ع أن يخفي تحته الشاعر وهو بهذا كشف القناع الذي لم يستط

  :المسرحية عندما أنشد على لسان شخصية الشاعر هذه المقطوعة

  عندما تخلع الشمس نورها"

  ليلبسه القمر

  وعندما تغادر الفراشات أزهارها

  ويهطل المطر

  فقط عندما تغتسل الآلهة

  حيث الحياة

  1...".بلا ضرر تعود من جديد

أن الكاتب وفي جانب اللغة أيضا قد مال إلى استخدام تجدر الإشارة إلى 

حديث : بعض الألفاظ العامية التي لم يكن لها مبرر إلا الخطأ في استخدامها من مثل

كان من المفضل " يتطلع" فكلمة 2،"يتطلع نحو السماء بشرود: "الراوي حين يقول

ها، وهناك أيضاً خطأ ، أو أي كلمة أخرى تسد معنا"يحدق"أو " ينظر"استخدم كلمة 

في هذه : "في التعبير أحدث خللاً للقارئ، وجاء هو الآخر على لسان الراوي أيضا

 ما علمنا 3،"نحو المعبد فتجري وراءها بعد أن لمحتها) أيونية(اللحظات تمر والدة 

ظهرت في سير الأحداث، إلا أن الأحداث السابقة " أيونية"أن هناك والدةً لشخصية 

التي سبقت الحدث هي التي كانت تجري " سالونية"ه تدل على أن شخصية واللاحقة ل

فكان التعبير يشوبه الخطأ، ولتصحيح هذا الخطأ نستبدل " أيونية"وراء والدتها 
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هي التي مرت نحو " سالونية"، فتكون والدة "أيونية"بشخصية " سالونية"شخصية 

ا الضعف في التركيب المعبد، كما وتجدر الإشارة إلى أن هناك عبارات شابه

مثل الزجاجة : "في قول الساحرة للعفريت" أريدك"والركاكة في المعنى من مثل كلمة 

في " أن"، ومثل زيادة حرف الواو قبل الحرف 1"أريدك إحضار أخبار العجوز الحكيم

  2".يبدو وأن مثل هؤلاء لا يعرفون الحزن: "قول الراعي

  

  )النُّظارة: ( الجمهور-6

ر مسرحية بلا جمهور أو مشاهد، وهذا يذهب إلى أن الجمهور لا يمكن تصو

يفرض على كاتب المسرحية أن يحدده بزمن معين معلوم، بحيث لا يجوز أن يطول 

حتى لا يؤدي إلى إرهاق الجمهور الذي يصبح في النهاية مرهقاً لا يستطيع متابعة 

وقت المستغرق طويلاً سبب المسرحية، وهذا ينطبق كذلك على الممثلين؛ فإذا كان ال

إرهاقاً لهم، وخاصة البطل الذي يقف على خشبة المسرح لوقتٍ طويل غير 

الشخصيات الأخرى، فكيف له احتمال البقاء لهذه الفترة الطويلة التي ربما تستمر 

  3.لأربع أو خمس ساعات على خشبة المسرح دونما تعب أو إرهاق

 من النقد عن طريق الشخصيات تجدر الإشارة إلى الكاتب قد وجه جملة

في المجتمع الأثيني ممثلةً بالسلطة السياسية، " لسقراط"المسرحية إلى القوة المناهضة 

  .من مثل نقده للسياسيين ومبادئهم ومطامعهم التي لا تقف عند حد

يرى الكاتب إن السياسي في المجتمع الأثيني يسعى للحفاظ على حياته، 

 سقف معين، ولا يفرق بذلك بين قدمه التي يسير عليها ومصالحه التي لا تقف عند

وبين أبنائه، فكلاهما يسير به للوصول إلى مطامحه الخاصة، لا عمل له إلا انتزاع 

الدُّموع من العيون عنوةً، يظهر بمظهر الرجل الودود المحب، إلا أنه يقبع في ثياب 
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سة والمال الصعود على أفعى أو شيطان، يحاول في الوصول إلى مصالحه من السيا

أكتاف الشعب، لا يؤمن إلا بالقوة والسلطة، شريعته في ذلك شريعة الغالب، فالعيش 

للأقوى، في المحصلة فإنه يكسب نفسه ومصالحه، ولكنه يخسر ذاته مع المجتمع، 

ويخسر كل شيء غير المناصب والمال الذي سرعان ما يتبدد، ويذهب أدراج 

أجوف خالٍ من الأخلاق، والفضيلة، والقيم النبيلة التي الرياح، ويبقى هو كطبل 

  .تسمو بالإنسان إلى أرقى درجات الكمال

وهناك جملة من الانتقادات كذلك التي وجهها الكاتب أيضاً على لسان 

الشخصيات لعدة قضايا تخص المجتمع الأثيني من مثل تغليب المصالح، والحب، 

  .ماذج التي اخترناهاوالجمال، ونقد الواقع من مثل هذه الن

  القاضي

  

  سالونية

  إيزاريس

  فيلاريوس

لولا أمران لما كنا هنا حقاً، فالمال من جهة والمصلحة من جهة : 

  1.ثانية

  ).نانا(لا دخل لوالدي بحبي يا : 

  2.تعنين أنه لا دخل للسياسة في الحب:

سيرحل الحكيم، وستحلّ الفوضى، وتهرب الأموال خوفاً كماء النهر، :

 المنتفعون من الحكم ككل مرة تتدافع فيها الأحزاب للاستيلاء على كذلك

السلطة، ولا يدفع الثمن دائماً إلا الفقراء من الشعب والجيش، ولكن ما 

يجب  لذلك، مساكين هؤلاء الناس،ذنب هؤلاء البسطاء، أنا لا أجد مبرراً

كاهن ء للمعبد والوتذهب أموالهم أجزاأنفسهم قرابين للآلهة،أن يقدموا 

لا يبقى  التي قوانينها لا ترحم وكذلك لنا معشر الأطباء، والدولة والسوق

صراعات الأحزاب  فلن يفلت من من يفلت من هذا الجحيم،لهم شيء،

  3.هذا القائد أو ذاكوحروبها التي لا تنتهي ليرتفع اسم 

                                                 

  .78 جميعان، مرايا كأس السُّم، ص - 1

  .56 جميعان، مرايا كأس السُّم، ص - 2

  .74 -73 جميعان، مرايا كأس السُّم، ص - 3



 
 
 

 

391

  

  
 

 الخـاتمـة

  :وبعد

 يمكن أن تفتح الباب فقد خلُصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة التي

  :أمام للباحثين والدارسين وهي

 إن أفكار الأديب، وصوره، ومعانيه جاءت منسجمة معبرة عن الواقع -

العربي، وقد أدت إلى إيصال الرسالة التي يريد أن يقدمها إلى متلقي الأدب، من 

ه خلال تصوير حاله الشعب الفلسطيني الذي حمل عنه راية الكفاح باللسان في هذ

الحياة التي يعانيها في ظل الاحتلال، إضافة إلى نقد الواقع العربي، ومحاولة بعث 

الحياة في جسد هذه الأمة من خلال التذكير بالماضي المشرق والمشرف، علّها 

  .تستفيق من سباتها العميق الذي غطت فيه زمناً طويلاً

المحلية،  ومن خلال نقد الواقع، يتطرق الشاعر إلى نقد السياسات -

والخارجية في ظل غياب الحرية، والديمقراطية، وحضور القهر، والاستلاب، 

والكبت على الحريات، علاوة على طُغيان المصلحة الشخصية، وتغليبها على 

  .المصلحة العامة

 إن الدارس لأدب جميعان يلاحظ غزارة الإنتاج المقرون بتوظيف التراث -

جنس أدبي، فهو في كل غرض أدبي يسعى إلى توظيف في أدبهِ، فلا يكاد يخلو منه 

الموروث، والتراث بأنواعه وأشكاله، ولعل هذا نابع من إيمانهِ العميق بضرورة 

العودة إلى الجذور والمنابع القديمة، حتى تستقي الأمة منها؛ لتسترد عافيتها، فتراه 

 الشعبي بأشكاله يسقط التراث الديني، والتاريخي، والأدبي، فضلاً عن الموروث

المختلفة في أدبهِ، مما يضفي لمسة سحرية على أدبه، ويجعله قريباً من المتلقي 

  .ملامساً لروحه، ونفسه التي تُعاني الانقسام والتشقق
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العمودي :  وفي مجال الموسيقى نلمح كذلك التناص الإيقاعي يبن الشكلين-

لاوة على المزج، أو الخلط بين والحر، أو شعر التفعيلة، فهو يمزج بين الشكلين ع

الشكل الواحد، وهذا في جانب منه يبرز مدى التنويع الموسيقي الحاصل في أشعاره، 

فهو يكتب الشعر دونما التفات جاد إلى الموسيقى، وإنما يحتفظ لنفسه بريادة المعنى، 

ة قائمة مما أدى إلى نشوء مثل هذه التنويعات الموسيقية التي تحتاج إلى دراسة مستقل

بذاتها لرصد أشكال التنوع الموسيقي الذي برز لديه، والذي وصل في بعضه إلى حد 

  .الخروج عن الوزن، وانتفاء الشعرية

 لم يلتف جميعان في أدبه إلى الكبار فقط، بل التفت أيضاً إلى عالم -

الأطفال، فاهتم بكتابة أدب الطفل من قصص، ومسرحيات، وغير ذلك استكمالاً 

  .ه الأدبية التي اختطها منذ بداية كتاباتهلرسالت
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، وزارة  قصصية للفتيانالخليل بن أحمد الفراهيدي، سيرةجميعان، محمد سلام، 

  .م2004 الأردن، د، ط، -الثقافة، عمان

  .م28/11/1994، صحيفة الرأيجميعان، محمد سلام، دوار الأسئلة، 

م، ص 12/3/1993، صحيفة الرأيجميعان، محمد سلام، رسالة إلى الجواهري، 

12.  

، لدرةديوان الشهيد محمد ا رسالة من محمد الدرة إلى قاتله، جميعان، محمد سلام،

إعداد، عدنان بلبل الجابر، ماجد الحكواتي، راجعه عبد العزيز محمد جمعه، 

  .م2001مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، 

، جامعة فيلادلفيا، مجلة فيلادلفيا الثقافيةجميعان، محمد سلام، الزهرة والعصفور، 

  .19م، ص 2007العدد الثالث عشر، كانون ثاني، 

  .، مخطوطسأنهض من رمادي، محمد سلام، جميعان

، الجمعية الثقافية لتعميم اللغة مجلة الضادجميعان، محمد سلام، سأهجُّ عنك، 

م، 2000 الأردن، العدد الأول، السنة الثانية، تشرين أول -الفصيحة، عمان

  .47ص 

، 4682، العدد، صحيفة الرأيجميعان، محمد سلام، سيرة للفارس المتعب، 

  .2م، ص 31/3/1983

  .14م، ص 18/1/1993، صحيفة الأهاليجميعان، محمد سلام، شاعران، 

  .، مخطوطشظايا آمنةجميعان، محمد سلام، 

  .، مخطوطعتابجميعان، محمد سلام، 

صحيفة جميعان، محمد سلام، عد لو قليلاً، إلى روح الأديب الراحل مؤنس الرزاز، 

  .م22/3/2002، الرأي

  .، مخطوطر قراءة مختلفةعراجميعان، محمد سلام، 

صحيفة ، خالد محمد غازي، "القدس سيرة مدينة"جميعان، عرض وتلخيص، 

  .15 -14م، ص 1/1/2001، الفينيق
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 الأردن، الطبعة -، دار النهضة للنشر، عمانعصافير الرمادجميعان، محمد سلام، 

  م1993الأولى، 

  .، مخطوطغراب البينجميعان، محمد سلام، 

 - ، مكتبة الشباب ومطبعتها، عمانفواصل العطش والمسافاتم، جميعان، محمد سلا

  م1985الأردن، الطبعة الأولى 

 - ، مركز الشرق للدراسات والترجمة، عمانقدح من النفطجميعان، محمد سلام، 

  .م1987ط، . الأردن، د

م، 3/3/1993، صحيفة الرأيجميعان، محمد سلام، لامية الجواهري ومعارضاتها، 

  .28ص 

  .9م، ص 15/7/1995، صحيفة العهد محمد سلام، مدد، جميعان،

 الأردن، الطبعة -، دار مجدلاوي، عمانمرايا كأس السُّمجميعان، محمد سلام، 

  .م2002الأولى 

 -، دار المنهل للنشر والتوزيع، عمانمستشار السُّلطانجميعان، محمد سلام، 

  .م1997الأردن، 

 -، وزارة الثقافة، عمانمجلة أفكار، جميعان، محمد سلام، مقامان لعاشقة غائبة

  .78 - 77، ص 84الأردن، العدد 

  .، مخطوطالملهاة الحفصيةجميعان، محمد سلام، 

، صحيفة العرب اليومجميعان، محمد سلام، من أحوال المتغير بن ثابت، 

  .م26/2/2001

  .، مخطوطالمهراجاجميعان، محمد سلام، 

  .، مخطوطموشحجميعان، محمد سلام، 

  .، مخطوطنفرتيتي، محمد سلام، جميعان

  .، مخطوطنكتة حامضةجميعان، محمد سلام، 
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، جمعه وقدم له، إبراهيم ديوان أربد الشعري هي أربد الأبهى،محمد سلام، جميعان، 

  .م2007 الأردن، الطبعة الأولى - الكوفحي، وزارة الثقافة، عمان

  .م5/12/2001، صحيفة الرأيجميعان، محمد سلام، ياسمين جريح، 

 الأردن، الطبعة -، أمانة عمان الكبرى، عمانيسألونكِ عنيجميعان، محمد سلام، 

  .م2001الأولى، 

  الأردن،- الكبرى، عمان ، أمانة عمانرماح في خاصرة الوجععمار، ، الجنيدي

  م2004 الطبعة الأولى

، 8245، العدد، ، صحيفة الرأيالجواهري، محمد مهدي، بين الإعادة والتضمين

  .18م، ص 7/3/1993

، ترجمة الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديثالجيوسي، سلمى الخضراء، 

 لبنان، الطبعة -عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

  .م2001الأولى 

 الأردن، الطبعة الأولى -، أمانة عمان الكبرى، عمانعائد من الموتحداد، عقلة، 

  .م2006

 لبنان، -، المنارة للنشر، بيروتنزار قباني، رحلة الحب والحياة، حسن، ديب علي

  .م1997ط، . د

ما هي القومية، أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث الحصري، أبو خلدون، 

 لبنان، طبعة خاصة -، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتوالنظريات

 .م1985

، المركز الثقافي  الأدبيبنية النص السردي من منظور النقدالحمداني، حميد، 

 .م1993 لبنان، الطبعة الثانية - العربي، بيروت

 - ، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروتالمرأة والجمال والحبحمُّور، عرفان محمد، 

  .م1998لبنان، الطبعة الأولى 
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، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة أدب الأطفالحنورة، أحمد حسن، 

 .م1989الأولى 

الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام لخازن، وليم، ا

 .م1992 لبنان، الطبعة الثالثة -، دار العلم للملايين، بيروتم1939

، المركز الثقافي العربي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطابخطابي، محمد، 

 .م1991 لبنان، الطبعة الأولى -بيروت

ظواهر حديثة في شعر المقاومة، أحمد موسى، والشنطي، محمد صالح، الخطيب، 

، منشورات الهيئة الإدارية للاتحاد العام للكتاب شعر أحمد الريماوي نموذجاً

  .م1996والصحفيين الفلسطينيين، السعودية، الطبعة الأولى 

 - ، منشورات مكتبة المثنى، بغدادفن التقطيع الشعري والقافيةخلوصي، صفاء، 

  .م1961العراق، الطبعة الخامسة 

، مقدمات لدراسة الحياة الأدبية في الأردن، دراسة ومختارات نقديةخليل، إبراهيم، 

 .م2003دار الجوهرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

، الرمز في مقامات السيوطي مقامة الرياحين إنموذجاًالدروبي، سمير محمود، 

 الأردن، الطبعة الأولى - دار البشير، عمان لبنان، -مؤسسة الرسالة، بيروت

  .م2001

م، ص 23/8/1994، صحيفة الدستورالدستور، استقالة جميعان من اتحاد الكتاب، 

16.  

الحرية أثمن قيمة : محمد سلام جميعان.. الدستور، يرى أن الشعر أقرب الأبناء إليه

، 12778، العدد، صحيفة الدستوريمكن أن يحارِب من أجلها الإنسان، 

  .م19/2/2003

، دراسة علمية محققة على نسخ مخطوطة، تحقيق ودراسة، ديوان عنترة بن شداد

  .م1970ط، . محمد سعيد مولوي،المكتب الإسلامي، د

  . لبنان، بلا-، دار صادر، بيروتديوان لبيد بن ربيعة
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، 10805، العدد، صحيفة الرأي أعضاء من حزب البعث، 10الرأي، استقالة 

  .م9/4/2000

، إشكالية التلقي والتأويل دراسة في الشعر العربي الحديثالرواشدة، سامح، 

  .م2001منشورات أمانة عمان الكبرى، الطبعة الأولى 

، القناع في الشعر العربي الحديث، دراسة في النظرية والتطبيقالرواشدة، سامح، 

 .م1995 الأردن، الطبعة الأولى - مطبعة كنعان، أربد

، دار في الأفق الأدونيسي، دراسة في تحليل الخطاب الشعريمح، الرواشدة، سا

 .م2006 الأردن، الطبعة الأولى -أزمنة للنشر والتوزيع، عمان

، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرزايد، على عشري، 

 .م1978الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، الطبعة الأولى 

، دار الفصحى للطباعة عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري، زايد، 

  .م1978ط، .  مصر، د-والنشر، القاهرة

 الأردن، الطبعة -، مكتبة الكتاني، أربدالتناص نظرياً وتطبيقياًالزُّعبي، أحمد، 

  .م1995الأولى 

التوزيع، ، دار الأندلس للطباعة والنشر ودراسات في النقد الأدبيزكي، أحمد كمال، 

  .م1980د، م، الطبعة الثانية 

، النور للخدمات الجواهري في عمان، اللامية ومعارضاتهازلوم، حمو حمودة، 

  .م1993م، الطبعة الأولى . المطبعية، د

  .م14/10/1988، صحيفة الشعبزلوم، حموده، بلا، 

، قراءة وتأويل، النص الشعري المعاصرزهر العنابي، فاطمة الزهراء غربي، 

  .م2004 الأردن، الطبعة الأولى -لرومانتيك للأبحاث والدراسات، أربدا

، دار صادر، مصارع العشاقالسراج القاري، أبو محمد جعفر بن أحمد البغدادي، 

  . لبنان، بلا-بيروت
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 الأردن، - ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان المرأةسلامة، محمد عبد الحافظ،

 .م1994الطبعة الأولى 

 لبنان، الطبعة -، المكتبة الثقافية، بيروتشرح ديوان امرئ القيس حسن، السندوبى،

 .م1982السابعة 

، ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث، دراسةالسيد، علاء الدين رمضان، 

  .م1996منشورات اتحاد الكتاب العرب، 

شعراء فلسطين في العصر الحديث، صور الماضي شراب، محمد محمد حسين، 

 الأردن، - ، الأهلية للنشر والتوزيع، عمانضر واستشراف المستقبلوالحا

  .م2006الطبعة الأولى 

، صنعه، أبو العباس ثعلب، تحقيق، فخر الدين قبادة، شرح شعر زهير بن أبي سلمى

 سورية، الطبعة - لبنان، دار الفكر، دمشق-دار الفكر المعاصر، بيروت

  .م1981الأولى 

 - ، منشورات وزارة الثقافة، عمانرأة في الأدب والحياةقضايا المشريح، منيرة، 

 .م1990الأردن، الطبعة الأولى 

 - ، وزارة الثقافة، عمانمجلة أفكارالشريف، سمير أحمد، مع رواية قدح من النفط، 

  .108 -104م، ص 1989، شباط 87الأردن، العدد 

، يفة العرب اليومصحالشريقي، أحمد، لماذا تختفي السجالات من حياتنا الثقافية؟، 

  .9م، ص 3/3/2003ملحق اليوم السابع، 

  .م23/8/1994، صحيفة الشعبالشعب، استقالة أمين عام اتحاد الكتاب الأردنيين، 

 -1945الاتجاهات العامة في مختارات من الشعر الأردني الشقيرات، أحمد عودة، 

ردن، الطبعة  الأ-، دار المناهج للنشر والتوزيع، وزارة الثقافة، عمانم2001

  .م2004الأولى 
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 منيف، نلعبد الرحم" النهايات"السرد المؤطر في رواية الشوابكة، محمد علي، 

 الأردن، د، -، منشورات أمانة عمان، مطبعة الروزنا، عمانالبنية والدلالة

 .م2006ط، 

  .م13/3/1993، صحيفة شيحانفضيحة الشعر، .. شيحان، لامية الجواهري

الشريف "ضمن كتاب "الصُّورة الفنية في شعر الشريف الرضي،  الصائغ، عبد الإله،

 -، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد"الرضي، دراسات في ذكراه الألفية

  .م1985العراق، 

، منحى تطبيقي على شعر الأعشى الصُّورة الفنية معياراً نقدياًالصائغ، عبد الإله، 

 العراق، الطبعة -، بغداد"ق عربيةآفا"الكبير، دار الشؤون الثقافية العامة 

  .م1987الأولى 

، المركز الثقافي الصُّورة الشعرية في النقد العربي الحديثصالح، بشرى موسى، 

 .م1994 لبنان، الطبعة الأولى - العربي، بيروت

، رؤية بلاغية الصُّور الإستعارية في الشعر العربي الحديثالصايغ، وجدان، 

 - مؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروتلشعرية الأخطل الصغير، ال

  .م2003 الأردن، الطبعة الأولى - لبنان، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان

، دار الوفاء لدنيا في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جماليةالصباغ، رمضان، 

 .م1998 مصر، الطبعة الأولى - الطباعة والنشر، الإسكندرية

، باعتناء، أيمن فؤاد سيد، دار الوافي بالوفياتن أيبك، الصفدي، صلاح الدين ب

  .م1991النشر فرنز شتايز، شتو تغارت، الطبعة الثانية 

، دار المعارف، مكتبة الدراسات دراسات في الشعر العربي الحديثضيف، شوقي، 

  .ت. مصر، الطبعة السابعة، د-الأدبي، القاهرة

، الأهلية للنشر حياته وشعرهمحمد مهدي الجواهري، الطريفي، يوسف عطا، 

  .م2008 الأردن، الطبعة الأولى -والتوزيع، عمان
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، منشورات سعيد م1977الحركة الشعرية في الأردن حتى عام طوقان، فواز أحمد، 

  .م1985 الأردن، الطبعة الأولى - وعكشة، مطبعة كتابكم، عمان

، لسطين في التأريخ عروبة ف،شُعاع النُّور، القدس العربيةالعامري، محمد أديب، 

، منشورات أمانة إيمان أحمد اللحامإعداد وتقديم، محمد سلام جميعان، 

  .م2002 ط،.  دعمان،

، دار الشروق للنشر والتوزيع، اتجاهات الشعر العربي المعاصرعباس، إحسان، 

 .م1992 الأردن، الطبعة الثانية، -عمان

 الأردن، الطبعة - ع، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيفن الشعرعباس، إحسان، 

  .م1987الرابعة 

في النقد الحديث، دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها عبد الرحمن، نصرت، 

 .م1979 الأردن، الطبعة الأولى - ، مكتبة الأقصى، عمانالفكرية

 الأردن، الطبعة -، وزارة الثقافة، عمانعندما ينزف الشعرعبده، خالد فوزي، 

  .م2005الأولى 

  .م2006، بلا، لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريينيدي، جمال نجم، العب

 أعضاء يقدمون استقالة جماعية من حزب البعث في مخيم البقعة، 10العرب اليوم، 

  .م9/4/2000، 1057، العدد، صحيفة العرب اليوم

نهضة ، دار الدراسات في النقد المسرحي والأدب المقَارنالعشماوي، محمد زكي، 

  .م1983ط، .  لبنان، د-العربية للطباعة والنشر، بيروت

 أكتب وهاجسي الإنسان الباحث عن حريته :العقيلي، جعفر، محمد سلام جميعان

  .44م، ص 15/8/1999، صحيفة الرأيالمفقودة، 

دراسات في الشعر العربي المعاصر، القناع التوليف الأصول، علي، عبد الرضا، 

 لبنان، دار الفارس للنشر -راسات والنشر، بيروتالمؤسسة العربية للد

  .م1995 الأردن، الطبعة الأولى، -والتوزيع، عمان
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، "القصائد والقصص"عليان، محمد شحادة، قرأت الرأي الأسبوعي للثقافة والفنون 

  .19م، ص 19/6/1998، صحيفة الرأي

، يصحيفة الرأ، "قدح من النفط"عمايرة، خالد، دراسة نقدية في رواية 

  .م9/10/1988

في التحليل اللغوي، منهج وصفي عمايرة، خليل أحمد، والعاني، سلمان حسن، 

  .1987 الأردن، الطبعة الأولى، -، مكتبة المنار، الزرقاءتحليلي

، صحيفة الغدلقد روضوا حصان الشعر وزيفوا صهيله، : العناني، زياد، جميعان

  .25م، ص 29/9/2005

، دار الكتب العلمية، رأة في شعر عمر بن أبي ربيعةصورة المعودة، خليل محمد، 

 .م1988 لبنان، الطبعة الأولى -بيروت

، العدد مجلة الكاتب الأردنيعيسى، راشد، الحريق الذي شب في قدح من النفط، 

  .37 - 35م، ص 1989السادس، 

قدية الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، قراءة ن محمد، الغذامي، عبد االله

، كتاب النادي الأدبي لنموذج إنساني معاصر، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية

  .م1985الثقافي، سوريا، الطبعة الأولى، 

الصوت القديم الجديد، دراسات في الجذور العربية  محمد، الغذّامي، عبد االله

  م،1987ط، . ، الهيئة المصرية العامة للكتب، دلموسيقى الشعر الحديث

، ، صحيفة الرأيف، عصافير الرماد بين روعة الشعر ومتاهة التحديثالغزو، يوس

  .م11/5/1993

 الأردن، -  عمان الأردني،الأهليمنشورات البنك  ،الندى قطريوسف، الغزو، 

  م2006، الطبعة الأولى

م، ص 7/3/1993، 8245، العدد، صحيفة الرأيالفانك، فهد، لامية الجواهري، 

18.  
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 لبنان، الشركة -، مكتبة لبنان، بيروتب وعلم النصبلاغة الخطافضل، صلاح، 

  .م1996 مصر، الطبعة الأولى، -لونجمان، الجيزة- المصرية العالمية للنشر

 -، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت الشعرية العربيةتتحولافضل، صلاح، 

  .م2002لبنان، الطبعة الثانية 

، دار عرية القص والقصيدشفرات النص، دراسة سيميولوجية في شفضل، صلاح، 

  .م1999 مصر، الطبعة الأولى -الآداب، القاهرة

، اختاره وأشرف على ترجمته، جبرا إبراهيم ثلاثة قرون من الأدبفورستر وفوك، 

جبرا، دار مكتبة الحياة، بغداد، بالاشتراك مع فرانكلين للطباعة والنشر، 

  نيورك، بلا،

  .، بلاصحيفة الإعلام العراقيةماماً، فوق الأفق ت" أقواس الوحشة"قاسم، حسن، 

، منشورات دار الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصرقميحة، مفيد محمد، 

  .م1981 لبنان، الطبعة الأولى -الأفاق الجديدة، بيروت

، تحقيق، العمدة في صناعة الشعر ونقدهالقيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، 

 م2000 مصر، الطبعة الأولى -خانجي، القاهرة، مكتبة الالنبوى عبد الواحد

، صحيفة الرأيالقيسي، عودة االله منيع، قراءة فنية للامية الجواهري، 

  .م23/5/1993

، ترجمة، فريد الزاهي، مراجعة، عبد الجليل ناظم، دار علم النصكريستيفا، جوليا، 

 .1991 المغرب، الطبعة الأولى، -توبقال للنشر، الدار البيضاء

، مؤسسة م1968 -م1948الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال ني، غسان، كنفا

  .م1987 لبنان، الطبعة الثالثة -الأبحاث العربية ش م م، بيروت

، ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال بنية اللغة الشعريةكوهن، جان، 

  .1986 المغرب، الطبعة الأولى، -للنشر، الدار البيضاء

، مكتبة النهضة المصرية، التناص القرآني في شعر أمل دنقل، عبد العاطي، كيوان

  .م1998 مصر، الطبعة الأولى، - القاهرة
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، دار يافا العلمية للنشر دراسات في الأدب الأردني المعاصرجالي، محمد، الم

 الأردن، -  الأردن، ودار الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان-والتوزيع، عمان

 .م2008ى، الطبعة الأول

صحيفة المجد، التطبيع خيانة ثقافية يرتكبها المثقف تجاه ثوابت الحقيقة والإنسانية، 

  .م26/10/1998، 229، العدد، المجد

، الدار المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها الطيب، المجذوب، عبد االله

نية  مصر، الطبعة الثا-م، القاهرة1955السودانية، الخرطوم، الطبعة الأولى 

 . لبنان-م، بيروت1970

، مطابع الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردنالمشايخ، محمد حسن، 

  .م1989 الأردن، الطبعة الأولى، - الدستور، عمان

، دراسة تطبيقية، وزارة م1998 -م1979، أدب الأطفال في الأردن المصلح، أحمد

 .م1999 الأردن، الطبعة الثانية -الثقافة، عمان

، منشورات المجمع العلمي، مطبعة المجمع في المصطلح النقديطلوب، أحمد، م

  .م2002ط، .  العراق، د-العلمي، بغداد

 المغرب، -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءاللغة العلياالمعتوق، أحمد محمد، 

  .م2006 لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت

، مؤسسة وجائزة عبد العزيز بابطين، معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين

  .1995الطبعة الأولى، 

، صحيفة الرأي": يا سيدي أسعف فمي: "المغيض، تركي، هاشمية الجواهري

  .14م، ص 17/3/1993

، المركز الثقافي العربي، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناصمفتاح، محمد، 

 .م1992  لبنان، الطبعة الثالثة- بيروت-الدار البيضاء

، دار الشؤون الثقافية العامة، سايكلوجية الشعر ومقالات أخرىالملائكة، نازك، 

  .م1993ط، .  العراق، د- بغداد
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 لبنان، الطبعة -، دار العلم للملايين، بيروتقضايا الشعر المعاصرالملائكة، نازك، 

  .م1992الثامنة، 

، صحيفة الزمانروضية، ملكاوي، موفق، قصائد تعج بالأخطاء النحوية والكسور الع

  .م20/6/1999 -19، 353لندن، العدد، 

، دار علم التناص المقارن، نحو منهج عنكبوتي تفاعليالمناصرة، عز الدين، 

 الأردن، بدعم من عمادة البحث العلمي، -مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان

  .م2006جامعة فيلادلفيا، الطبعة الأولى، 

إعداد وتقديم، زياد أبو لبن،  دار  ،لوان والأصواتغابة الأالدين،  المناصرة، عز

  .م2006اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

 - ، عمانعوالتوزي، دار الكرمل للنشر ديوان عبد االله منصور، ، عبد االلهمنصور

  .م1993 الطبعة الأولى ،الأردن

،  دراسة نقدية مقارنةصورة المرأة في شعر عبد الرحيم عمر،منصور، عبد االله، 

 لبنان، دار الفارس للنشر -المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

  .م2000 الأردن، الطبعة الأولى، -والتوزيع، عمان

، ، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصرمنصور، عز الدين

  .م1985 لبنان، الطبعة الأولى، -مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت

، منشورات )دراسة(بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة الموسى، خليل، 

  .م2003ط، . اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د

، مطبعة الجمهورية، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرالموسى، خليل، 

  .م1991 سوريا، الطبعة الأولى، -دمشق

، تحقيق، مجمع الأمثال أحمد بن إبراهيم، الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن

  .م1987 لبنان، الطبعة الثانية -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت

، مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيمناظم، حسن، 

  .1994 لبنان، الطبعة الأولى، -المركز الثقافي العربي، بيروت
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 - ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادفي شعر الرواد، دراسةالتناص ناهم، أحمد، 

  .م2004العراق، الطبعة الأولى، 

، صحيفة العرب اليومكتبت المسرح حين خبأت الشاعر، : النجار، تيسير، جميعان

  .24م، ص 12/3/2002

النجار، تيسير، ما ترجم من الرواية العربية إلى لغات العالم لا يعطي فكرة عن 

  .18م، ص 15/7/2000، صحيفة العرب اليوم روائياً، العرب

أنا بنفسجة صغيرة في عالم الشعر، ويوماً ما : النجار، تيسير، محمد سلام جميعان

  .24م، ص 18/2/2001، صحيفة العرب اليومسأصبح وردة، 

، دار ابن رشد م1978 -م1950التجديد في الشعر الأردني، حالنجار، عبد الفتا

  .م1990 الأردن، الطبعة الأولى - عمانللنشر والتوزيع،

قصائدي تنام في بيت مريح، : ، محمد جميعانعصافير من رمادنشوان، حسين، 

  .13م، ص 14/1/2000صحيفة الوطن، 

، دار سعاد الصباح، الكويت، ثلاثون عاماً مع الشعر والشعراءالنقاش، رجاء، 

  .م1992الطبعة الأولى، 

، تحقيق، نهاية الأرب في فنون الأدبالوهاب، النويري، شهاب الدين أحمد عبد 

 -محمد جابر الحينى، عبد العزيز الأهواني، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة

  .م1984مصر، 

 .م1987ط، .لبنان، د- ، دار العودة،بيروتالنقد الأدبي الحديثهلال، محمد غنيمي، 

د الكتاب العرب، ، اتحاالانزياح في التراث النقدي والبلاغيويس، أحمد محمد، 

  .م2002 سوريا، د، ط، -دمشق

 الطبعة الأولى  الأردن،- عمان، وزارة الثقافة،في هيكل الأشواقسعيد، ، يعقوب

 .م2008

ر والتوزيع، ، دار الحوار للنشتقنيات السرد بين النظرية والتطبيقيوسف، آمنة، 

 .م1997بعة الأولى ط سوريا، ال-اللاذقية


